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مد التراث الجغراني اللغريى 
دراسات تاريخية 

بم في اللادب والتقد 

يم فضاء الرحلة 

* تراث وأثار مخربية 
9 قراءات 


يتضمن هذا العدد (88) من محلة "المناهل" محاور عدة تتوزع بين الجغرافيا 
والتاريخ والنقد والرحلة والتراث والاثار المغربية وقراءات... 

في المحور الاول» يقدم عبد السلام الجعماطي كتاب (أنس المهج وروض 
الفرج» قسم شمال إفريقيا وبلاد السودان) للجغرافي الشريف الإدريسي السبتي 
الذي سبق له ان وضع كتاب (نزهة المشتاق في اختراق الافاق) لروجار الثاني» 
ملك صقلية وجنوب إيطالياء وللكتاب أهمية كبرى بوصفه (فتحا كبيرا وإنحازا 
عظيما في عصره في مضمار الآدب الجغرافي خلال العصور الوسطى). 

وفي نفس المحورء قام إبراهيم الخطيب بترجمة دراسة لام البنين الزهيري 
حول كتاب (وصف إفريقيا) لليون الإفريقي» الذي وصف فيه مراكش وفاس 
وتلمسان وبجاية وبلاد الجريد والصحراء وبلدان الساحل ومصرء كما تطرق 
إلى ذكر أنهار إفريقيا وحيواناتها ونباتاتها. هناك أيضاء في هذا الكتاب شذرات 
سيرذاتية تملا سدس النصء تم تحليلها بعناية ودقة. وممايميز هذا الكئاب في الوصف 
الجغراني والبوح الذاتي هو كتابته من طرف جغرافي عربي لمحفل تلقي أروبي؛ 
كتاب (ألف على البعد وضد الغربة. 


تقديم 


في المحور الثاني (دراسات تاريخية)» يقدم محمد الشريف دراسة حول 
(العرب في بلاد المغرب بين التاريخ الاستعماري والبحث الأكاديمي)» أولا من 
منظور الكتابات التاريخية العربية التي تعتبر الهجرة الهلالية (كارثة) و(زحف 
جراد)» ثم من منظور الكتابة التاريخية الغربية التي تبنت الطرح العربي مطعما 
برؤية إيديولوجية استعمارية لا ترى في الهجرة المذكورة إلا تبديدا للارث 
الروماني والبيزنطي ببلاد المغرب» وأخيرا هناك الطرح الأكاديمي لمؤرخين أمثال 
(جان يونسي) و(جاك بيرك) و(اكلود كاهن) و(محمد حسن» الذين تصدوا 
للقراءة الاختزالية السابقة, وقدموا قراءات في الموضوع.؛ في ضوء عوامل اقتصادية 
واحداث داخلية وخارجية ساهمت في خلق اضطرابات في بلاد المغرب حتى قبل 
الغزو الهلالي. 

في المحور الثالث» تطرق محمد بن محمد الحجوي إلى شعر ابن دراج 
القسطليء في مرحلتين: في فترة ازدهار الاندلس» خاصة في عهد العامريين؛ 
وقد تميز بالاشادة باكر العربية والقدرة على تحدي الخصوم وتصوير المعارك 
والتدليل للانتصارات في أسلوب د يتسم بالجزالة والقوة؛ وفي فترة تفككك الدولة 
العامرية حيث تم الياس وانعكس ذلكء في شعر ابن دراج مع بصيص أمل في 
استعادة الانحاد. 

وفي نفس المحورء اهتم بدي محمد شمس الدين بإلقاء الضوء على مسائل 
نظرية تتصل .مفاهيم في التراث العربي كمنهوم سجع اللريض ومفارتته بشعر 
القريضء؛ ومفهوم السطر الشعري» مؤكدا أنه ليس من وضع النقد الحديث؛ بل 
تم استعماله في زجل لابن قزمان (المتوفى سنة 555ه)» كما أشار أيضا في محال 
اورم نمطي إل إن اوراصو ليجو من دكار رياني وبري الك 


تقديم 


لابن عبد السلام الناصريء في أوائل القرن الثالث عشر الهجريء تطرق فيها إلى 
مشاهداته لاوضاع هذا القطر في المجالات الاجتماعية والثقافية والصوفية. كما 
قدم عبد الرحيم مؤذن رحلة للاسباني (خواكين غاثيل) الذي قام بزيارة للمغرب 
متجولا في أنحائه شمالا وجنوبا وغرباء واصفا مستويات المكان» وخاصة المكان 
البكر؛ والمكان المعرفء والمكان الدموي, معرجا على سياقات الرحلة» وخاصة 
السياق الاستشراقي والسياق الاستعماريء في القرن التاسع عشر الميلادي. 

وتناول يحيى بولحية دراسة مقارنة بين علمين من أعلام الرحلة المغربية 
واليابانية خلال القرن التاسع عشر وهما محمد الصفار وفوكوزاوا يوكيتشي» حيث 
شكل أدب الرحلة المغربية إلى أوربا خلال هذا القرن لحظة شعور إيجابي بوجوب 
الوتوقد عق سر انشهار؟ الفرية واكقفانيا. "كنا ليمت الرنلة المابائية سو 
الولايات المتحدة الامريكية من نفس القرنء النخب اليابانية حجم الهوة العميقة 
التي كانت تفصلهم عن مظاهر التحديث الغربي. 

وفي المحور الخامس» حاول محمد حقي وبحثه حول (المواسم بين الفلكلور 
والتاريخ» في إقليم أزيلال) ضبط وتوثيق وتصنيف المواسم: مواسم الربيع» مواسم 
الضيف مواسم الخريف» مواسم المولد النبوي مواسم اليهود» واصفا مظاهر 
الاحتفالات والعناصر الاسطورية التي تسللت إليها. 

كما أشار محمد أمراني علوي في بحثه حول القصور بالجنوب المغربي» إلى 
أن المناطق الجنوبية تتميز بوجود العديد من القصور والقصبات التى تحيل أسماؤهاء 
غربية أو أمازيغية» غلى اسماك مؤسسيهاء كما تمل أحيانا دلالات طبوغرافية؛ 
(والقصر يتألف من قرية محاطة بأسوارء عليها أبراج حراسة... ولها مدخل أو 
مداخل كثيرة» وبها عدد من الفضاءات الجماعية في الداخل). 

يتناول البحث الثالث؛» في هذا المحور» (تاريخ حصن تمودة) لمصطفى 
غطيسء أهم المراحل التي تدرج فيها الكشف عن هذا الحصنء من خلال التنقيبات 


تقديم 


الألريق واضيها اجواد وخصائض فاته باقعنازه لاقو شه نبيعة الخضوق التسكرية 
الزوعائية» 

وفي محور قراءات» تناول أحمد الشكري أطروحة محمد المختار ولد السعد» 
حول (إمارة الترارزة وعلاقتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين من 1703 إلى 
0) ملاحظا تركيز الباحث؛ في رصده لتطور المجتمع الشنقيطي» على الثقافة 
العالمة» وتهميش الثقافة الشفاهية» كما تمت الإشارة إلى تأثير التغلغل الاقتصادي 
والسياسن الفرسى غان البنية الشياسية لأمازة الترازرة: 

وفي نفس المحورء قدم أبو بكر العزاوي كتاب (التشابه والاختلاف نحو 
منهاجية شمولية) المحمد مفتاح» تناول فيه مفاهيم أساسية: التدريج, الانتظام» 
التوازي» التحقيب والتشابه توطهها الاين الابستمولوجية والمنهجية لكل 
مفهوم» وتقديم أمثلة أدبية وتاريخية لتوضيح الطروحات الفكرية التي تطرق 
إليها. 

قدم إدريس الخنضراوي كتاب (تمئلات الآخر: صورة السود في المتخيل 
العربي الوسيط) للناقد البحريني نادر كاظم الذي وزع بحثه في بابين» تطرق في 
الأول لمرجعيات المتخيل والتمثيل الثقافي» وركز في الثاني على الأسود والتمثيل 
الثقافي التخييلي» معتمداً النقد الثقافي» ومركزا على ثلاثة مفاهيم: التمثيل والمتخيل 
ونسالة الأخر. 

وأخيرأء قدمت نحاة المريني كتاب "القطوف الدانية" الذي أنجره محمود 
الارناؤوط والذي جمع وصنف فيه أعمال شاكر فحام» رئيس مجمع اللغة العربية 
بدمشق» مبرزا في هذا المؤلف اهمية التحقيق وما يفرضه من التزام.منهج علمي 
صارم في الاستقصاء والضبط والإحالة والتوثيق. 


المنامل 


التراث الجغرافي المخربي 


"انس المهج وروض الفرج" 
-قسم شمال إفريقيا وبلاد السودان ‏ 
للجغرافي الشريف الادريسي السبتي 

(560-493ه١‏ 1165-1100ص) 


عيذ السلام الجعماطي * 


ازدانت المكتبة الجغرافية العربية.مولود جحديد عقب صدور كتاب "أنس 
المهج وروض الفرج" للعالم الجغرافي الشريف الإدريسيء السبتي المولد والنشأة) 
القرطبي الدراسة» والصقلي المستقرٌ؛ وقد نشر الكتاب بتحقيق الباحث الوافي 
بوحي وعلل فج لاصيا أطر وحة اقول اللدتكتور ادق الغار متددن. حافية ميد لامي 
بالرباط؛ ويتركب العمل من شقين: أحدهما يشكل دراسة مستفيضة لهذا الاثر 
الجغرافي» في حين يمثل الشق الثاني متن الكتاب المحقق. والواقع أن قسمين فقط 
هما ما حقق من كتاب "انس المهج" الذي يظل معظمه مخطوطاء إذ لم ينشر منه 
لحد الآن غير القطعة الخاصة بالاندلس التي حققها وترجمها إلى الإسبانية الباحث 
العرني يعاسم عايك هزال وتخرها المجلس الأعلى للأبحات العلمية ممدريد نينة 
9 تحت عنوان (بالإسبانية): 


التراث الجغرافي المغربى 


آذ 06 23221205 105 "اك 05نآا شتاعء5 511 10ع51 اء داء 202115ك_" 1/23 
(الطرق بالأندلس خلال القرن الثاني عشر للميلاد حسب كتاب "أنس المهج") 
صدر الكتاب ‏ موضوع هذة المراجعة د ضمن متشورات وزارة الاوقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب سنة 1428ه| 2007م في 494 صفحة من القطع المتوسط 
تقديما ودراسة ومتنا وخرائط ملحقة وفهارس متنوعة بلغت في مجموعها 15 فهرسا 
(مع تنبيه الباحث على كونها تقتصر على المقن فقط)؛ إلى جانب 291 تعليقا على 
امن وشروحا لالفاظه الحضارية وتعريفا باعلامه الجغرافية و البشرية 


خريطة العالم للشريف الإدريسي 
لاحظ: وضع الشمال الكارطوغرافي 
في الاسفلء وهو تقليد قديم في رسم 
الخرائط اتبعه اليونان والعرب» وظل 
ساري المفعول حتى عصر النهضة 


الاوروبية. 


ويلمس القارئ المتفحص للكتاب المستوى الرفيع الذي بلغته الجغرافيا 
العربية حتى منتصف القرن 6ه|12م» وهو القرن الذي شكل - في اعتقادنا - 
قزوة التصر النسى الجر زهنا الغرو غير أناها ورناء املع اجو ل الطروشض 
الحطة اليف كناب "انس الهم" كوه منائقيه عانا مبليا من تسيل ل النريقاة 
ومع ذلكء فإنه قدم ‏ دون تردد ‏ خدماته العلمية الجليلة إلى احد انشط ملوك اوروبا 
المسيحيين توسعا في أراضي دار الاسلام» ألا وهو روجار الثاني (11 جععه2©) ملك 
صقلية وجنوب إيطالياء والذي وضع له الشريف الإدريسي كتابه "نرهة المشتاق في 
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التراث الجغرافي المغربى 


اختراق الافاق"؛ في حين أن كتاب "أنس المهج" صنّف ‏ تبعا لما يرجحه الباحث - 
برعاية ملك مسلم» وذلك بناء على استنتاجاته وتأويلاته لما جاء في ديباجة المخطوط 
المحقق1!»؛ وهو الامر الذي يدفعنا إلى طرح بعض التساؤلات بهذا الصدد كالاتي: 
ماهر تقلب وله القزريق الافريسى بين .نلوك صتقلية ودار الانللام؟ بوعل كان 
الإدريسي عالما في ضيافة النورمان أم لاجئا لديهم؟ وكيف يمكننا فهم موقف 
الادريسي من سقوط دولة المرابطين الذين يكنّ لهم وافر المودة والتعاطف©, 
وصعود دولة الموحدين» ذلك الصعود الذي قد يفسر سبب عزوف الإدريسي عن 
الإقامة في المغرب أو الاندلس الخاضعين لسلطانهم؛ وتفضيله الترحال إلى أحضان 
النورمان أعدائهم الالداء؟ 

لقد أعرب الباحث نوحي عن أهمية هذا الآثر الترائي الفريد في بابه» بوصفه 
"فتحا كبيرا وإنجازا عظيما في عصره"7 في مضمار الادب الجغرافي العربي خلال 
العصيور الرسط وم وانضى عاليك 8 كما أب زهاء ليها يدق درابيةة مكنا 
فيما يلي: ْ ْ 

1. إضافة الجغرافي السبتي إلى خريطة العالم إقليما ثامنا لآول مرة في تاريخ 
الجغرافيا الكونية منذ أن وضعت أولى مصوراتها أو خرائطها في القرن الثاني 
للميلاد» والتي تنسب إلى العالم الفلكي والجغرافي اليوناني بطلميوس الاقلودي 
5 ع0 1015ئ12110© (27)2178-90 . 

2. إدخال الادريسي تجحديدا في رسم الخرائط» يتمثل في تقسيم كل إقليم من 
اقاليم العالم إلى عشرة اجزاء راسية©. 

3. احتواء الكتاب على مقدمة فلكية شاملة ذكر فيها الأقاليم الثمانية©». 

4 أسبقية الإدريسي إلى وضع مصنف ينحصر موضوعه في تحديد المسافات 
بين الأمضار واليلدان برا وبر ا فهو عغابة دليل لشبكة الطرق العامية©. 


5. جمعه بين مدرستي الجغرافيا الفلكية ذات الاصل اليوناني وجغرافية 
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التراث الجغرافي المغربى 


المسالك والممالك العربية©. 

6. أسبقية الإدريسي إلى استخدام الالوان في خرائطه. لذلك فهو يعد أول من 
رمز إلى البحار والمحيطات باللون الازرق وللانهار باللون الاخضر وللمرتفعات 
يكلو ان الغامق تور يساك 

وإذ لا ننكر ما كان للشريف الإدريسي في هذا الكتاب من سبق في علم 
الجغرافيا» بوصفه رائدا فى تحديد المسافات بين المدن والبلدان» وإدخاله لوحدات 
قياسية ومفاهيم جديدة في حال الملاحة البحرية من قبيل "التخلية" و"قطع 000 
و"التقوير" و"تجوين البحر" إلى غير ذلك؛ إلا ان ادعاء سبق الإدريسي في كثير من 
الجوانب التي جاءت في دراسة الوافي نوحي لا يصمد أمام النقد العلمي المتعمق» 
إذا ما اخذنا بعين الاعتبار مضامين كتب المتقدمين عليه ومناهجهم في الجغرافيا 
واراءهم في أبعاد الارض وأقاليمها؛ ويمكن تفصيل الحديث بهذا الشأن وفق النقاط 
الانية: 

1. إضافة إقليم ثامن إلى أقاليم الأرض وأجزائها: لم يكن الإدريسي سباقا إلى 
فكرة تقسيم الآرض إلى ثمانية أقاليم بإضافة إقليم ثامن» حيث يذهب بعض رواد 
تاريخ العلوم العربية أمثال خوان فرنيط (6ءمتره؟ صدن[) إلى القول بأسبقية البيروني 2 
هذا المجال» بل إن هذا العالم الفلكي أضاف إقليمين إلى التقسيم البطلميوسي0©9. 
كما يجدر التنبيه على ان قول الإادريسي بوجود امتداد للمعمور جنوب خط 
الانسر ايل فك أفنانه يمنال عن أنهو ال من كتقانا السعضين إذ تسته أن 
هذه النظرية سابقة بعهد مديد عن زمن الجغرافي السبتي» وبهذا الصدد أضع بين 
يدي القارئ الكريم مقارنة بسيطة ومباشرة بين ما جاء به الادريسي من جهة, وما 
ذكره مؤلف مجهول صئّف كتاب "حدود العالم من المشرق إلى المغرب" بالفارسية 
عا 79ه اع يو ةلحرمك (ليسقد ريخو ادر ايه العربية أن أصيل الاب 
عربي02)» ويتبين بجلاء أن كلا الجغرافيين يضعان حدا لعمارة المعمور جنوب 
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التراث الجغرافي المغربى 


خط الاستواء» مع فارق في الدرجات يحدده الإدريسي في 11 درجة»؛ بينما يصل 


لدى الآخر إلى 77 درجة» حسب الجدول الاتي : 


"ني لتغلم ... رعاك- الله أن النهاية 
المعمورة التي خلف خط الاستواء 
مبلغها إحدى عشرة درجة» وهي من 
جهة الجنوب كلها صحارى متصلة؛ 
ومفاوز مقفرة» لا ماء فيها ولا عامر 
بها لشدة الحر وتواللي الشمس". 
ر(رص. 122) 


"ولا كانت أكبر ذائرة حيط بالارض 
هي 360 درجة» ومساحة العمارة في 


الناحية الجنوبية تزيد بقليل عن 17 
درجحة فى 180 درجحة [-..] أما الناحية 


بحر وفي الآخر حر شديد» وأهلها 
بعيدون عن طباع الناس» وهم زنوج 


وأحباش وأمغال ذلك. أما ما يلى تلك 
الناحية وحتى القطب فلايمكن أن يعيش 
يد سد شد ا روا" وص :11/10 


2. التجديد المتمثل في تقسيم الأقاليم إلى أجزاء: أما الفكرة المتمثلة في تقسيم 
كل إقليم إلى عشرة اجزاءء» فقد سبقه إليها ابو زيد البلخي» حيث قسم الارض إلى 
عشرين جزء(02, وإن كانت الاجزاء في هذه الحالة ذات مدلول مخالف للمدرسة 
الفلكية اليونانية؛ كما أن الزهري ‏ وهو جغرافي أندلسي معاصر للادريسيء ورا 
كان سابق الوفاة عليه (توفي حسب بعض الدارسين ما بين 541 و556ه) ‏ يخلط 
بين مفهومي الإقليم والجزء في قوله: "اختلف أهل النظر والمعرفة بمساحة الأرض في 
الاقاليم السبعة المحدودة, فمنهم من قال: إن الاقاليم هي أجزاء الأرض"049)؛ ويخلص 
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هذا الجغرافي إلى نتيجة أخرى مؤداها أن الفلكيين "اتفقوا أن السبعة الأقاليم من 
المشرق إلى المغرب يأخذ كل جزء ما أمكنه من كل إقليم'"213. ويمكن الاعتراف عموما 
باسبقية الادريسي إلى تعميم استخدام وحدة "الجزء" في وضع خريطة العالم» بعد ان 
اقتصر استعمالها على رسم خرائط دار الاسلام لدى جغرافيي المسالك والممالك» 
وق عقانسهو النانعي والقدسي وابى وف , 

3. اشتمال الكتاب على مقدمة فلكية: أما أسبقية الإدريسي إلى وضع مقدمة 
فلكية في كتاب جغرافي إلى حدود عصره فغير واردة» إذ يتضمن كتاب "صفة 
جزيرة العرب" للهّمْدانِ (توفي بعد سنة 344ه) - السابق على وفاة الإدريسي بأكثر 
هع قرنين هين الرمات-حقدمة فلكية مظولة وسحافلة بالمحظيات العامة عن ابخاد الأرظن 
وأقاليمها وبحارها ومحيطاتهاء قبل أن يفرغ للحديث عن الموضوع الرئيس لكتابه 
الجغرافي وهو وصف بلاد العرب. 
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4. وضع كتاب مقصور على شبكة للطرق والمسالك: إن الجزم بأسبقية 
الإدريسي إلى الكتابة في شبكة الطرق العالمية لا يمكن القطع بصحته على وجه 
الاطلاق» بحيث إن الكتابة في الطرق لم تكن جديدة كل الجدة على الجغرافيين 
وأصحاب خطة البريد العرب» فقد سبق أن وضعت مصنفات في شبكة الطرق 
بدار الإسلام على غرار ما ذكره المقدسي عن الجيهاني من كونه قد "ذكر الطرق 
شرقا وغربا وشمالا وجنوباء مع شرح ما فيها من السهول والجبال والاودية والتلال 
والمشاجر والآنهار"”17)؛ كما أننا نرجح أن تكون مؤلفات أخرى قد صيغت في 
موضوعات مشابهة لما اتى به الإدريسي» من قبيل "كتاب الطريق" و"كتاب المسافر" 
لحيان بن صدقة (ت. 330ه)2199. و إلى ذلك يضاف أن كتاب "أنس المهج" نفسه 
ليس مقصورا على موضوع الطرق فحسبء إذ لا يمكن إغفال مقدمته الفلكية 
المطولة التي نعَيّنُ أبعاد الارض من حيث الطول والعرض وأقاليمها وأجزاءهاء وهو 
ما يضيف إلى الكتاب موضوعا فرعيا غير شبكة الطرق التي خصص لوصفها. 

5. الجمع بين مدرستي الجغرافيا الإغريقية والعربية: ينسب المحقق إلى 
الإدريسي السبق في محاولة التقريب بين المنهج الفلكي البطلميوسي وبين المنهج 
الوصفي المعروف بجغرافية المسالك والممالك» وهذه المحاولة تعود فكرة إنحازها 
عمليا إلى العالم الفلكي والجغرافي أبي الريحان البيروني سالف الذكرء فقد بِيّن 
بوضوح في كتابه "تحديد نهايات الاماكن" انه عمل لمدة طويلة على الجمع بين 
المنهجينء, غير ان ايدي السلب والتلف احاطت .ممشروعه ووضعت نهاية لطموح 
مؤلفه؛ يقول البيروني بهذا الصدد ما يلي: "لقد كنت عازما فيما مضى على الجمع 
بن طريقي بطلمر في كناب [جغر انا واخبهان وغيره في كدي البالك؛ جهها 
للمفترق وتسهيلا للمنغلق واكمالا للفن؛ فقدمت تصحيح المسافات واسامي المواضع 
والبلدان سماعا تمن سلكهاء والتقاطا من في من شاهدهاء بعد الاستيثاق والاحتياط 
باستشهاد بعض على بعض. ول أضن على مرغوب فيه من مال وجاه بجدب حصول 
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هذا اللقصود, وعملت لها نصف كرة قطرها عشرة أذرع, لاستخ راج الأطوال والعروض 
من المسافات بها؛ إذ الزمان يضيق عن استعمال الحساب فيها على كثرتها وطوله. لكني 
كنت أعتمد فيما كنت أحصل على الضبط بالكتابة دون الحفظ اغترارا بالسلامة وأمنا 
من الحوادث؛ فحين غافصتني النكبة أتت على ما ذكرت في جملة ما أتت عليه من 
اجتهاداتى... "090, 

6. استعمال الأألوان في الخرائط: على الرغم من انفراد الإدريسي باستعمال 
بعض الالوان في خرائطه» فإن القول بأسبقيته إلى ذلك غير صائب» بحيث 
استخدم المقدسي منذ القرن الرابع للهجرة ألوانا خصوصة بكل نوع من التضاريس 
والمسطحات المائية؛ يقول بهذا الصدد فى ديباجة كتابه ما نصه: '"'بعدما مثلناها 
ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقنا المعروفة بالحمرة وجعلنا رمالها الذهبية 
بالصفرة وبحارها المالحة بالخضرة وأنهارها المعروفة بالزرقة وجبالها المشهورة بالغبرة 
ليقرب الوصف إلى الأفهام, ويقف عليه الخاص والعام"0©. وللاشارة» فقد نبّه أحد 
مؤرخي الجغرافيا العربية على أن معرفة العرب باستخدام الالوان في الخرائط تعود 
لعهود سابقة على زمن الإدريسيء والمرجع المشار إليه يوجد في بيبليوغرافيا الكتاب 
موضوع لمر |اجعة1©. 
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خريطة الجزء الثاني من الإقليم الرابع 
لاحظ استخدام الألوان وكتابة الاعلام الجغرافية الرئيسة 
باللون الاحيدر والثانوية بالبني. 


ومن حيث تخريج النص المخطوطء بمكننا إبداء مده وااسكااك و3 
تحقيق الكتاب» فعلى الرغم من المجهود البيّن الذي بذله المحقق» إلا أن هنات 
عذيدة اعترت النص المنشوره انايست القراءة الجائية للضوااب. فى نظر تاد يعض 
المفردات والأعلام الجغرافية التي تتطلب استبحارا في المتون الجغرافية العربية؛ وإما 
لعدم انتباه المحقق إلى العديد من المصطلحات الجغرافية والفلكية التي ظلت دون 
تعريف. ويمكن إجمال معظم هذه الموؤاخذات في النقاط الانية: 

1. تخريج الأعلام الجغرافية: جاءت بعض أسماء المدن والحصون مصححفة 
في متن الكتاب المحقق» مع أن نصوصا جغرافية سابقة للادريسي إلى جانب 
كتابه الآخر "نزهة المشتاق" ‏ إذا ما استعين بها تقدم قراءة صائبة لمجمل تلك 
الاعلام» ونسوق في هذا الباب أبرز ما وقع فيه الباحث من هفوات التصحيف 
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والتحريف: 

- "البحر المغربي الأعظم"22: والمقصود به البحر المحيط أو بحر الظلمات 
في العصور الوسطى الإسلامية» او المحيط الاطلنتي حسب الجغرافيا الحديثة. 
ولع الصواب هو "البحر الغربي" الذي جاء في 0 هذا الكتاب من المصادر 
العربية مثل كتابي "المسالك والممالك' ' لكل من ابن خرداذيه(2© والبكري 08 
كما أن الاصطلاح ذاته موجود في مقن "أبن المهج" موضوع هذه القراءة في 
فوطعين احذهيا قولة: "وطوله هن البخر الغرنى إلى أقضى المفرق يك البخر 
الزفتي"25؛ أما الآخرء فهو قوله: "وطوله لسر الغربي من بلاد قشتالة وبلاد 
برطقال..."290©. 

- "بحر القلزم"”7©: جاء في تعليق المحقق تأصيل لتسمية هذا البحر.ا يلي: 
بحر القلزم: وهو الاسم القديم للبحر الأحمرء وسعي الدازم وحمي باذرت 
الخمري - لالتهامه من ركبه؛ وهو المكان الذي غرق فيه فرعون واله. ولعل اصل 
الاسم أمازيغي» من: أكلزيم (بكاف معقودة (كذا)) وهو الفأس» وذلك للشبه 
الذي بينهما في الشكل" ؛ ومن الجلي أن الباحث يميل من خلال هذا التخريج إلى 
ترجيح الاصل الأمازيغي لهذا الاسم؛ مع العلم أن كلمة القلزم عربية فصيحة؛ 
ذكرت في الشعر القدم» :ويعرقها اي منظور بما نصه: "قازم: القَلَرَمَةُ: ابتلاع 
الشيء؛ وفي المحكم. الابتلاع؛ أنشد ابن الأعراى 1 

ولا ذي قلازِمَ عند الحياض إذا ما الشريبٌُ أرادً الشريبا 


ذأما تقاف من القَار الذي فو الشرب الشتديد فبغيف. رقال» تقلرمه إذا اله 
والتَهَمَّهه وبحر قرم مشتق منه ودسبي الخدرم االحياما بر بدو وهو المكان 
الذي غرق فيه فرعون واله؛ قال ابن خالويه: لقم مقلوب من الزُلقَم وهو البحر. 
واد لقمة: الاتساع؛ وقوله: قد صَبِّحَتْ قَليرِماً قذوماء إنما أخذه من بحر القلزم شبه 
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البئر في غُزرها به وصغرها على جهة المدح"9©. 

دجدية "نان أقلام'"297) أو "بان قلام'"0©: علق عليها المحقق (الهامش رقم: 
2) بقوله: "في (غ) و(ح) "باباقلام"؛ وفي صورة الارض» ص. 480 وفي معجم 
البلدان» ج. 1 ص. 237 (الاقلام)» وفي نزهة اللشتاق» ج. 2 ضصء 1531 (باب 
أقلام)» وإليها استندنا في التصحيح" (انتهى قول المحقق). وما يثير التساؤل حول 
منهج التحقيق المعتمد من قبل المحقق» كونه اعتمد في واقع الأمر قراءتين لنفس العلم 
الجغرافي» ومن الواضح أنه رجح ما جاء في كتابي الإدريسي مع اختلاف طفيف 
في رسم الكلمة؛ في حين استبعد ما تقدمه المصادر التاريخية والجغرافية المشرقية 
والاندلسية التي تكاد تجمع على تسمية "مدينة الأقلام", والتي تبدو أكثر مصداقية 
في القراءة بالنظر إل وووكها فى مصدر جخرافي كريب من اريخ اختطاطهاء وهر 
كتاب "صورة الارض" لابن حوقل النصيبي» بوصفه الرحالة الذي جاب بلاد 
الغرب الإسلامي منذ القرن الرابع للهجرة» وزار المدينة المذكورة في جولاته ببلاد 
المغرب الاقصى؛ وبمثل إلى جانب ذلك المصدر الاساسي الذي اعتمد عليه معظم 
جغرافيي دار الإسلام يمن فيهم الإدريسي نفسه!©. كما أن اسم "مدينة الاقلام" 
ورد بهذا الرسم لد ابن حيان (ت. 469ه) ‏ شيخ المئؤرخين بال دس : ف 
موضعين من كتابه "المقتبس في أخبار بلد الاندلس", وهما قوله في أولهما: "وفي 
هذا الوقت (سنة 362ه) قدم إلى قرطبة رسول حنون بن إدريس صاحب مدينة 
الأقلام بالعدوة..."2©؛ وفي رواية ثانية يقول ابن حيان: "ففي يوم الأربعاء لغلاث 
خلون من المحرم (364ه) احتل الوزير القائد الأعلى غالب ابن عبد الرحمن في 
المحلة على وادي سوس قافلا من العدوة ومعه بنو ادريس الحسنيون القرشيون 
ملوك المغرب المستنزلون من معاقلهم إلى الاندلس حافين بشيخهم وكبيرهم المشتهر 
معرفته بحنون... صاحب الاقلام وما والاها من بلد العدوة37©. ومن المعلوم أن 
مدينة الاقلام كانت من تاسيس عبد الله بن إدريس احد امراء الادارسة ‏ وهو ما 
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يذكره الفدريسى ةد وقد كلت هذه المدينة إلى جانب مدينة "البصرة" 1 
"بصرة الكتان" وقلعة "حجر النسر" أهم المعاقل التي 3 إليها أمراة الاكارسينة يعد 
انفصام عروة دولتهم تحت ضربات الغزو الخارجي للمروانيين والفاطميين» إلى 
جانب التفكك الداخلي الناتج عن ظهور زعامات قبلية ابرزها زناتة بقيادة موسى 
بن أبي العافية. 

- حصن "تيفاش"50©: جاء في سياق وصف الطريق بين سبتة وهنين على 
النحو الآتي: "من سبتة إلى وازلان ثلاثون ميلاء ومنه إلى حصن تيفاش ثلاثون ميلا". 
لي في المتن اعتمادا على نسخة "غ"» بينما أشار إلى 
"تيقاش" الواردة في نسخة "ح "بالمافظ» معان علي وقر لقه ' هو يفي ا 
0 أنه أصاب في اعتقاده أن الكلمتين سالفتي الذكر هما محض تصحيف» 
غير أنه لم يلتفت إلى أن الامر يتعلق بعلم جغرافي مغربي شهير يسمى "تيقساس" 
أو البقسابين؟ (بالجيم المعقوفة)» وهو أحد أقدم المراسى المغربية على الساحل 
اللتوسطي» وذ اقم على شاه يركو سظيعات فى القرن الماضي'06؛ ولحسن 
الحظ أننا لعوثر على اس ا يرد فيهما اسم "نيقساس" أو 
اتيكسباس" + أو ليا كيف مثبت في " ' نززهة اللشتاق”7© الذي شكل أبرز مصدر استعان 
يه الباحت في اللقارلة يه وين انس "انس الهج" المعتمدة في التحقيق؛ أما الاسم 
الثاني فقد جاء في القسم الخاص بالاندلس من "انس الهج"9© نفسه؛ ويجدر 
التنبيه على أن "تيفاش" مدينة خرن قي تكسياس: وكانت توجد بإفريقية» وهي 
مذكورة بدورها لدى الإادريسي في الكتاب موضوع هذه المراجعة09©. 

"القيروان"49: عرّف الباحث في تعليقاته المذيلة للكتاب هذا العلم 
الجغرافي الشهير بإفرية بغي غير انه حاول أذ يعوو أصل القيروات إلى اللغة الأمازيغية 
قائلا: "ولعل أصل تسميتها هو: إكروان (بكاف معقوفة)؛ مفرده: أكراو, ومعناه 
التجمع. أو اللقاء". ولعمري إنها محاولة غير موفقة لتمزيغ الأعلام الجغرافية العربية 
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أو المعرّبة دون الاستناد إلى أي مصدر موثوق يؤكد هذا التأصيل العجيب؛ مع 
العلم ان المصادر الجغرافية العربية تذكر اصل القيروان» ونسوق بهذا الصدد ما 
ذكره ابن الشباط التوزري الإفريقي (ت. 1ه) في شرحه للقيروان استنادا إلى 
زمرة من أبرز لغوبي دار الإسلام» ونص شرحه ما يلي: "واخرواة خم لابه 
وفتح الراء» واحاز صاحب "تثقيف اللسان" ضم الراء. قال الاستاذ ابو محمد بن 
السيد البطليوسي رحمه الله عن ابي العلاء صاعد بن الحسين الربعي قال: حدثني 
علي بن مهدي الفارسي قال: سمعت ابن دريد يقول: القيروان بفتح الراء: الجيش» 
والقيروان بضم الراء القافلة. قلت: القيروان في اللغة معظم العسكر وهو بفتح 
الراء. قال ابن قتيبة: والقيروان اصله بالفارسية كاروان فعرب. قال امروٌ القيس: 


وغارة ذات قسيروان 07 اشير انها الرعميال 
قال: والقيروان معظم الشيء والكاروان بالفارسية جماعة الناس 
والقافلة"(4, 


وقال كراع النمل: "القيروان: الكثرة من الناس"42. كما ذكر الدبّاغ في 
تفسير هذا العلم الجغرافي ما يلي: "واختلف في لغة العرب في لفظ القيروان» 
فقيل هي موضع اجتماع الناس والجيش؛ وقيل محط اثقال الجيش؛ وقيل هي الجيش 


نفسه؛ والمعنى متقارب'(043, 


2. تعريف المصطلحات البحرية والفلكية: ينبغى فى بداية هذا الباب التنويه 
بالمجهودات القيمة التي تجشم عناءها الباحث للتعريف يم عظم المصطلحات والمفاهيم 
المرتبطة بعلم الفلك والجغرافيا وعلوم البحار والملاحة البحرية» وخاصة ما يتعلق 
بوحدات قياس المسافات في البر والبحر مثل المرحلة والفرسخ والميل والمجرى 
البحري... غير اننا تنقف اث باع المحقق قصر عن وضع تعريفات دقيقة لبعض 
الاصطلاحات المتداولة بين جغرافيي دار الاسلام من جهة؛ كما احجم الباحث 
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عن تعريف بعض المفردات ذات الدلالات الخاصة» واكتفى بترجيح قراءتها في 
إحدى نسختي التحقيق واستبعاد الاخرى؛ ومن بين تلك المصطلحات ما نرى انه 
ليست للباحث مندوحة عن الوقوف عليها وتعريفها بدقة علمية؛ يضاف إلى هذا 
الإحجام, أنه قدم تعريفا لاحد المصطلحات المتصلة بالنقل» في حين أن السياق يبين 
عكس مضمون التعريف؛ ونكتفي في هذه المراجعة بذكر الامثلة الانية: 

"المرحلة"40: أتى المحقق ببعض التعريفات للمرحلة انطلاقا من كتب 
تراثية ودراسات حديثة» وكانت عمدته في ضبط هذا الاصطلاح على "نزهة 
الممشتاق": وخلص إلى قول ما يلي: "ويتراوح تقدير الجغرافيين للمرحلة بين ستة 
عشر وثلاثة وثلاثين ميلاء ومعدلها خمسة وعشرون ميلا"؛ والواقع ان الإدريسي 
يذكر بعض المراحل الكبيرة التي بلغت أربعين ميلا مثل المرحلة الموجودة بين قالري 
والمنصورة(45. 

"المجرى"©246: جاء فى تعريف هذه الوحدة القياسية ما يلى: "المجرى: 
وحدة لقياس المسافات البحر 7 ويعادل المرحلة في قياس المسافات البرية”. والواقع 
أن المجرى البحري يفوق المرحلة البرية.عرتين ونصف على أقل تقدير» فهو يعادل 
أو يفوق المائة ميل 47» على اعتبار أن المرحلة البرية ‏ تبعا لما سلف تبيانه أعلاه ‏ قد 
تبلغ أربعين ميلا حسب أقصى التقديرات» والفارق واضح كما يبدو. 

"الميل"480: يستعير الباحث تعريف البحرية البريطانية للميل» ويقدم ما 
يعادله من اقدام» والواقع ان التراث الجغرافي العربي الاسلامي لم ينبت في متونه 
حسب اطلاعنا وتحربتنا في الاشتغال عليه استخدام وحدة القدم في قياسات 
المسافة؛ بل نكاد نحزم بالقول إن هناك إجماعا بين جغرافيي الإسلام على تحديد 
مقدار الميلهما يعادله من وحدة الذراع49. وإنماغاية ما وقفنا عليه في هذا الباب هو 
استخدام الرحالة ابن جبير لوحدة الخطوة على سبيل المقارنة لتبيان مقدار الذراع 
الغربي (المتداول بالمغرب والاندلس) في وصفه للمسجد النبوي60. 
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- "الذراع"67: عدّد المحقق معظم أنواع الذراع المشهورة في الحضارة 
العربية؛ غير انه اورد في تقديره للميل ذكر "الذراع المراسلة"2© والصحيح هو 
"الذراع المرسلة" وتعادل ‏ حسب الانصاري - ثلاثة ارباع الذراع الهاشمية53. 
كما أن الدارس يخلص إلى القول إن الذراع الشرعي يعادل 4622 سم؛ وفي 
تقديرنا أن الإدريسي يستخدم الذراع القرطبي أو الذراع الرشاشي» بحكم دراسته 
العلوم الخرعة بترا عن بدي ثم لنسبته إلى لغرب الأاسادي الت بعيظ د عليه 
الكايل والنايسن والأوزان المعتمدة من قبل فقهاء المذهب المالكي بالاندلس الذيق 
يغلب عليهم استعمال هذا القباس؟ وإذاها تاكد هذا الاير يكو حيفد مقدار 
الذراع مخالفا لما جاء في الدراسة2©. 

- "التخلية" و"التقوير"550: جاءت العبارة على النحو الاتي: "فذلك من 
اطرابلس إلى طرف قانان ‏ على التخلية ‏ مائة ميل وثمانون ميلاء وعلى التقوير 
مائئان وعشرة أميال". وهنا يبدو أن الآمر يتعلق بأسلوبين مختلفين في الملاحة البحرية 
بين مرفأين متوسطيين» ويترتب عن ذلك تباين في المسافة بينهماء بحيث تزيد في 
الاسلوب الثاني بنسبة السبع (701) عن الاسلوب الآول؛ ويمكن القول إن أسلوب 
التخلية هو ما بحده لدى الإدريسي نفسه ممسمى اخر وهو "قطع روسية" الذي 
سنراه لاحقا. أما التقوير الذي يعتمده الادريسي في قياس المسافات البحرية» فهو 
مذكور بدوره في مواضع عديدة بكتاب "نزهة المشتاق"؛ ويمكن تعريفه بالقول إنه 
اسلوب يتمثل في إتباع منعرجات السواحل والخلجان والرؤوس الشاخصة على 
سيف البحرء مما يزيد من طول المسافة البحرية في هذه الحالة» والاسباب الظاهرة 
لهذه الطريقة في الملاحة لدى بحارة الغرب الإسلامي تكمن أولا في ضرورة توقف 
السفينة في جميع المراسي الرئيسة والثانوية أثناء إبحارها في اتحاه معين» وهو ما 
يحتم عليها عدم الابتعاد كثيرا عن السواحل والخلجان؛ ثم من وجه اخرء فإن 
السفن والمراكب الصغيرة لم يكن باستطاعتها الابتعاد عن السواحل نظرا لاحتمائها 
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من هول البحر بالتضاريس الساحلية وبقائها في مرأى البر تفاديا لضلالها إذا ما 
ابتعدت عن الساحل» خاصة في وقت الضباب والغيوم المنخفضة التي تحول دون 
رؤية السواحل©© أو أثناء الليل» نظرا لعدم توفر ربابتتها على أجهزة ومعدات 
فلكية عان غزار البشى الضغية والأساطل اخريية وأصل التسمية عربي فصيح: 
من فعل "قار الشيء قَوْرا وقوّره: قطع من وسطه خرقا مستديرا"”77). كما يستخدم 
الإدريسي مصطلح "تجوين البحر" المرادف للتقوير» وهو مشتق من الجون أي 
الخليج» ويقصد به إتباع منعرجات الخلجان والرؤوس؛ ويتضح هذا المدلول في 
قوله: "الطريق - بتجوين البحر ‏ من الإسكندرية إلى طرف البندارية: من الإسكندرية 
إلى رأس الكنائس ثلاثة بحاري؛ ومن رأس الكنائس إلى الرأس الطرفاوي محرى؛ 
عو الر اس اللا رقاو إلى ول مولام باد سواسو قار 

"قطع روسية"7©: ورد الاصطلاح في العبارة الاتية: "فذلك من هنين 
إلى وهران ‏ قطع روسية ‏ ثمانية وثلاثون ميلا"» دون تعريف لهذا الاصطلاح 
الملاحي الدقيق؛ وقطع روسية هو اسلوب ملاحي سبقت الإشارة إليه» ويقوم 
على إتباع خط سير شبه مستقيم لا يراع تعرجات السواحل المتقطعة» وهو ما 
يجعل المسافة أقل في هذا الاسلوب مقارنة بالتقوير السالف ذكره. وبالعودة إلى 
كتاب " نرهة اللشتاق" يتبين الفرق بين أسلوبي الإبحار لدى الإدريسي من خلال 
ما يقدمه من معطيات إاحصائية دقيقة تقابل بين المسافات البحرية بشمال إفريقيا 
عبر قطع "روسية" و"'على التقوير”؛ فعلى سبيل المثال كانت المسافة من وهران إلى 
طرف مشانة روسية خمسة وعشرين ميلا» وعلى التقوير اثنين وثلاثين ميلا؛ وكان 
تقوير الجون الموجود بين طرف مشانة ومرسى أرزاو أربعة وثلاثين ميلا تقويراء 
أما روسية فأربعة وعشرين ميلا؛ كما كانت المسافة من مستغانم إلى حوض فروح 
تقويرا اربعة وعشرين ميلا وروسية خمسة عشر ميلا6)؛ نخلص إلى الاستنتاج 
ان اسلوب الإابحار بقطع الروسية كان من شانه تقليص المسافة البحرية احيانا 
إلى اكثر من نسبة الثلث مقارنة بطريقة التقوير. ولم نحد في المعاجم اللغوية التي 
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رجعنا إليها ما يشفي غليل الباحث الحريص على ضبط المفهوم اللغوي لاصطلاح 
"قطع روسية"؛ غير أننا يمكن أن نتبيّن مدلول الاصطلاحين المذكورين أعلاه» من 
خلال المقارنة بين المصطلحات والمفاهيم البحرية بين جناحي دار الاسلام مشرقا 
ومغرباء وهنا ينبغى التنبيه على ما ذكره الجاحظ من اصطلاحات مقابلة للاسلوبين 
الاكحون.ق البجار الترقية والكوبية التى ختر ربابدةالغرب كانهف قد يمستخدم 
لفظتي "الوتر" و"القوس"» ويستنبط من سياق حديثه عن المسافة بين البصرة وبحر 
لوف اتايضه أمارب الملاحة في اتجاه شبه مستقيم بوتر السهم؛ في حين يرى 
إتباع المنعرجات الساحلية والإرساء بالموانئ الواقعة على خط سير السفن مشابها 
للقوس لما فيه من انعطاف؛ يقول بهذا الصدد ما نصه: "وهم يزعمون ان الذي 
بين البصرة والزن أبعد ثما بين الصين وبينها؛ وإنما غلط ناس فزعموا أن الصين 
ابعد, لان بحر الزن حفرة واحدة عميقة واسعة, وامواجها عظام [...] فلما كان البحر 
عميقا والريح قوية, والأمواج عظيمة؛ وكان الشراع لا يحط, وكان سيرهم مع الوتر 
وريكن مع القوس» ولا يعرفون الخبّ والمكلاء صارت الآيام الي تسير ليها السقن إن 
الزن اقل"677©. بقي ان نذكر على سبيل الاستنتاج والتخمينء ان انفراد الإدريسي 
بين جغرافيي دار الاسلام باستخدام هذين المصطلحين البحريبن الدقيقين» ينم 
عن قيامه بترجمة اصطلاحات لاتينية او معارف ومهارات بحرية عملية كانت 
متداولة ‏ وإن على المستوى الشفهي - بين بحارة صقلية خلال عصر النورمان؛ 
ولعل الجغرافي السبتي قد حرص من خلال ذلك على تقريب مضمون كتابه إلى 
إقراك ملك سقاية وعلماتها ورؤساء الاسظول البحري الورماق»غلى اعتبار أن 
معظم هؤلاء كانوا من الممالك الأوروبية©»؛ ولقد وفق في مسعاه ‏ حسب اعتقادنا 
- دون التفريط فى حق قرائه الناطقين بلغة الضاد» والعمل على تكييف المفردات 
الأضبحيية أر القاميةو تر لهاك سيه عرية تيع وها لأاروب قله الدية لمن 
اجل ذلك اقصى مستطاعه عبر استحضار رصيده من القاموس العربي ومحاولة 
إيجاد مقابل للمصطلحات البحرية الاجنبية؛ ومما يعزز هذا الاستنتاج ملاحظة ثانية 
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تنصل باستخدام الإدريسي لوحدة قياسية غير عربية وهي "الميل الإفرغجي""623, 
وهو يعادل ثلاثة أميال عربية؛ ولا نجد من مبرر لهذا الاستخدام غير حرصه ‏ 
في تقديرنا - على الموافقة بين المقاييس العربية واللاتينية» تفاديا للوقوع في اخطاء 
الاستعمال الناتم عن الخلط بينها. 

د "'بينات المدن"165: والضوراب "كات ادن" كناية عن الدن الصغري 
اي ل ا ب ا ال ا 
"اخراضر" .و "القواعد" و"أمهات الأمصار" . واصطلاح البنيات كثير التداول 
في كتب المسالك والممالك» في حين أن اختيار الباحث لعبارة "بينات المدن" لا 
يجد مايعضده ة في النصوص المصدرية العربية؛ وقد كانت للباحث في دواخل النص 
المحقق نفسه مندوحة عن الحيرة والتخبط بين القراءات التي تقدمها النسختان 
المعتمدتان 5 التحقيق» حيث أووة على التوالي 5 الهامش (رقم: 8) ما يلى: 
"في (ح) بنيات"؛ وفي الهامش (رقم: 886) ما يلي: "في (ح) من بنيات الدين 
مصغار» وفي (غ): بنيات الدين» ولعل الصواب ما اثبتناه" (انتهى قول المحقق). 
ومن المستغرب أنه لم ينتبه إلى ما ورد في "أنس المهج" نفسهء وهو قول المؤلف: 
"والحقنا بكل قاعدة من البلاد المشهورة ما انضاف إليهاء وانتظم في عمالتها من 
بيات المدن ومنيعات الحصون"670)؛ فالقاعدة فى هذا السياق الجغرافى هى إحدى 
أمهات الامصار» في جين أن العيات عن الذان البهار. وي كد هذا القول ماساء 
في الكتاب ذاته عن مدن ا "وليس بها مديئة مشهورة كبيرة إلا 
قرصء وبعدها مدينة إخميم وما خلا هذه فمدن صغار وحواضر قريات: بها أسواق 
واجماع البيع والشراء"©6؛ والعبارة تحمل المدلول المنوه به في التصنيف الجغرافي 
العربي للمدن. 

"670 جاء الاصطلاح في قول الادريسي: "رفي هذه الطريق 
تحليق من مدينة غانة إلى مدينة تارنقا عشرة ايام"؛ وقد وضع الباحث تعريفا مختصرا 
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لاصطلاح "التحليق"؛ مستلهما إياه من اللغة الفرنسية» وهو قوله: "التحليق: يبدو 
أن الإدريسي يقصد بهذا المصطلح تقدير المسافة بين موقعين بشكل مباشر» دون 
اعتبار لالتواءات الطرق البرية وتضاريسهاء أي ما يسمى في اللغة الفرنسية: (16 
2680")0701. وعلى العكس ثما خمنه المحقق» فان تقنية التحليق فى السير 
تطيل المسافة بين نقطتي الانطلاق والوصولء ظهيرنا في هذا الاستنتاج أن فقرة 
سالفة في الصفحة التي ورد فيها هذا المصطلح بالمتن تبين أن المسافة بين المدينتين 
نفسيهما أقل في الحالة المعتادة منها في التحليق» وهو قول الإدريسي: "ومن غانة 
إلى تارنقا تسع مراحل"0©) ؛ وهي إشارة تؤكد ما نذهب إليه» على اعتبار أن المرحلة 
هي يوم واحد من السير في البر'””. 


3. إدراج نص دخيل على المثن الأصلي: 
على الرغم من الجهد الذي بذله المحقق في تخريج نص قريب الشبه لكتاب 
"انس للهج"» فإننا نؤاخذه على إدراج أحد النصوص الدخيلة ضمن نسق المتن 
الاصلي» دون التزامه بدا الامانة العلمية واصول التحقيق المتعارف عليها؛ فمن 
المعلوم أن إقحام نصوص غريبة عن المتن الاصلي يعد من العيوب في مال تحقيق 
الخطوطات»#افدخل و سنهاغير غية صف ةعاية »معدا فى تالات المتتلاط 
بن داق الفنيةتفسهاء وكقدع قتعا لخر أر فورظ املف أو شار 
مقصودين من الناسخين, أو إعادة ترميم وتتميم الكلمات والعبارات المطموسة» 
إلى غير ذلك من أوجه التدخل المحدود التي تدعو الضرورة إليها. بل على العكس 
من ذلك يتوجب تنقيح المئن الاصلي من الدواخل الغريبة عليه في حالة اختلاط 
نصوص لاحقة أو سابقة بالكتاب المحقق وإدراجها ضمن سياقه من قبل الناسخين 
والمتكسبين بالوراقة» ممن قصروا عن إدراك معاني الملكية الآدبية للنص ووجوب 
الإبقاء عليه وفق ما ارتضاه له صاحبه. وهذه الملحوظة تنطبق على الكتاب موضوع 
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المراجعة» فقد أقحم أحد نسّاخه اقتباسا من كتاب "الجغرافيا" المعروف كذلك 
بعنوان "كتاب بسط الأرض في الطول والعرض" المنسوب إلى ابن سعيد المغربي 
(673-605ه) المتآخرة وفاته زمنيا بأكثر من قرن عن وفاة الإدريسي77. وكان 
الاعدر بالبانحث أن يسار بين طريقتين محمول بهذا فى فرق النضوص الثرائية: 
فإما أن يضع النص المقحم في الهامش وينبه على أنه ليس من صميم المتن المحقق 
بل هو من إضافة النْسَاخْ؛ وإما أن يحذفه من المتن والهامش ويكتفي بوضعه ضمن 
ملاحق الكتاب المحقق» دون إغفال الإشارة إلى ذلك سواء في صلب الدراسة أو 
في هامش الملحق. ومما يجدر بالذكر أن كراتشكوفسكي نبّه على نقل ابن سعيد 
في '"بسط الارض”" صر عن الإدريسي في "انس اللهج”7, ولعل هذا النقل 
هو الذي فسح المجال أمام تداخل نصوص الكتابين في نسخة إسطنبول إلى حد 
أن المستشرق كرامرس نسب للاول كتاب الثاني» مع أن ابن سعيد اعتمده من يون 
مصادره» وعلى غراره فقد اقتبس الجغرافي المشرقي أبو الفداء نصوصا عن الكتاب 
القارباالدريسي» 

وما يثير انتباه القارئ للدراسة التى وضعها المحقق عن مكانة الشريف 
الادريسي في الفكر الجغرافي العربي اياي ؛ أنه اكتفى بتبيان الجوانب الإيجابية 
والسشجدة فى كتابية بينما أعرض عن ذكر الم والخذات الكثيرة التي كن اتسجيلها 
على هذا الجغرافي» مع العلم أن بعضها يعود إلى الجغرافيين المسلمين في العصور 
الوسطى» وفي مقدمتهم محمد بن عبد المنعم الحميري (ت. 727ه) الذي استفاد 
بصفة حمّة من كتاب "نزهة للشتاق"» ومع ذلك فإنه قد انتقد الادريسي من 
حيث منهجه الجغرافى الذي يشتغل بتحديد المسافات على حساب ذكر المعطيات 
الطبيعية والبشرية الآخر ى والروايات التاريخية المرتبطة بالاعلام الجغرافية © 
وهو المنهج الذي تبناه الحميري في معجمه الجغرافي "الروض المعطار في خبر 
الأقطار". أما الطربب الضري الاكفان (ت. 749ه) فإنه يقول في حق الادريسي 


30 


التراث الجغرافي المغربى 


ما يلي: "ولبطلميوس في أحوال المساكن والاقاليم كتاب يعرف ب"جغرافيا" تام في 
معناه» إلا ان اكثر مسمياته مجهولة عندنا لانها اسماء اعلام نقلت بجلها من اللغة 
اليونانية. وكتاب "نزهة المشتاق في الختراق الافاق" فيه مخالفة لقسمة الاقاليم» 
فإن مؤلفه وإن كان عارفا بالمسالك والممالك لجحوبه الافاق» فإنه عرى من علم 
هيئة الافلاك”4”. اما لدى الموّرخين المحدثين للادب الجغرافي العربي» فقد اوضح 
كراتشكوفسكي أن "محاولة الإدريسي للتقريب بين الجغرافيا الوصفية والفلكية 
قد عرفت في الشرق بوصفها محاولة فاشلة» تماما كما عرفها العلم الحديث"؛ كما 
صادق على حكم المستعرب رينو الذي قال: "والادريسي في بعض النقاط قد 
ساعد بالاحرى على تقهقر العلم بدلا من تقدمه, غير ان مصنفه على وجه العموم بمثل 
صرحا في ميدان الجغرافيا"757)؛ في حين ان يوسف كمال وهو من افضل الخبراء في 
الكارتوغرافيا العربية والاوروبية ‏ ينفي أي تأثير للادريسي على أوروبا7. وعلى 
الرغم من التقريظ البليغ الذي حبا به حسين مؤْنس الشريف الإدريسيء إلا أنه لم 
يجد بدا من توجيه بعض الانتقادات إلى هذا الجغرافي» من قبيل قوله: "وربما كان 
تقسيم الكتاب إلى اقاليم واجزاء هو اكبر صعوبات قراءة هذا الكتاب, فإن البلد 
الواحد يقع وصفه في اجزاء من اقاليم شتى, فإن الذي يريد ان يقرا وصف النيل عنده 
يجد منابعه في الجزأين الثالث والرابع من الإقليم الأول جندوب خط الاستواء, ثم يستتم 
الكلام عن هذه المنابع ويصل إلى النوبة في الجزء الغالث من الإقليم الاول شمال خط 
الاستواء.. ."770 

وتما يؤاخذ على الإدريسي أيضا كونه لا يعير اهتماما لأصول المفردات 
الجغرافية ومدلولاتها الاشتقاقية» على غرار ما فعل ياقوت الحموي في "معجم 
البلدان"؛ كما أنه لا يكلف نفسه عناء ضبط الأعلام والألفاظ التي يَشُكل نطقها 
مثل ما فعله كل من أبي عبيد البكري في "معجم ما استعجم" وياقوت الحموي 
في "المشترك لفظا والمختلف صقعا". ومن المفارقات العجيبة التي نلحظها في هذا 
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الباب أن الحميري الذي اعتمد على الإدريسي - كما مضى القول في ذلك - ألزم 
نفسه بضبط ألفاظه وأعلامه الجغرافية في كثير من مواد معجمه؛ ولعله كان واعيا 
لحصرها في هذا المقال» ويكفي الإحالة على ما سلف ذكره منها في موضوع هذه 
المراجعة. 

خلاصة القول إن كتاب "انس الهج" يعد في طبعته موضوع هذه المراجعة 
مساهمة طيبة على وجه العموم في تحقيق التراث الجغرافي العربي الإسلامي؛ 
ومع ما لاحظناه على الدارس من هفوات,ء فلا ننكر ما بذله من مجهودات جسيمة 
في تخريج نص الكتاب وشرح الكثير من اعلامه الجغرافية والبشرية» وهي مهمة 
شاقة ومحفوفة بالهنات لا يعرف حجمها إلا من تحشم سبيلها بإرادة متينة وجراة 
علمية فذة؛ ولا نرى في هذه المراجعة غير إسهام متواضع في تنقيح أحد الأعمال 
التراثية المحققة» وإثارة انتباه الباحث إلى ما يقع فيه جمهور الدارسين من منزلقات 
التعميم ومجازفات الاجتهاد في تخريج النص او شرح مغلقاته؛ وهي امور قلما 


تقب عرو هما سو هذا اشح الكسيي: 


هوامش 


1 - الشريف الادريسي السبتي» ؛ أنس المهج وروض الفرج: قسم شمال إفريقيا وبلاد السودان, 
تحقيق د. الوافي نوحي» مدشورات وزارة الأو قاف والشؤذون الاسلامية الرباط : دار ابي 
رقراق» 2007-1428») ص. 52. 


0 حسين مؤوّنسء تاريخ خ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس» ط . 2» القاهرة: المنظمة العربية 
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للتربية والثقافة والعلوم» 1986 ص. 175. 

3 أنس المهج» ص. 58. 

4 نفس المصدر والصفحة. 

اقنيةة فل ا 

6 نفسه» ص. 211 59-58. 

7 نفسهء ص. 211 59. 

اك الفنينة) من 4ك 

قد لق عن 15 


0 أع11طة) توم 201111 رعصعدمدظ'0 دعطهتدة تناج غ001 عتتتكليك 15[ عدن عن) ,أعمء؟ مدال 
.249-50 .م ,1985 ,للآذكخ 51/12 ,0105 2ع ص ناته 1/1 


1 مؤلف مجهول» حدود العالم من المشرق إلى المغرب» ترجمه عن الفارسية د. يوسف الهادي» 
الطبعة الاولى» القاهرة: الدار الثقافية للنشر» 1999-1419. 

2 إغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي» ؛ تاريخ الأدب الجمغرافي العربي, ترجمة صلاح 
الدين عثمانث هاشم ومراجعة ايغور بليايف» منشورات لجنة التأليف والترحمة والنشر» 
القاهرة, 63) ج. 1» ص. 223. 

3- شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله المقدسي البشاري؛ أحسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم» ؛ تحقيق دي خويه» ط . 2) ليدن؛ 61906 (أعيد طبعه ببيوث عن دار صادرء د. ب 
ص. 4. 

14 أبو عبد الله محمد بن أبى بكر الزهريء كتاب الجغرافية وما ذكرته الحكماء فيها من العمارة 
وما في كل جزء من الغرائب والعجائب تحتوي على الأقاليم السبعة وما في الأرض من الأميال 
والفراسخ, تحقيق محمد حاج صادقء القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» د. ت.» ص. 10. 

5 نه الس الصيدو السابق» ص. 11. 


الحوالي» الطبعة الاولى» صنعاء» مكتبة الارشاد» 1410 1990» ص. 43. 
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8 بروكلمان» كارلء تاريخ الأدب العربي, ترجمة عبد الحليم النجار» القاهرة» دار المعارف» 
1962-161: ج. 3؛ ص. 68. 

9 أبو الريحان محمد بن أحمد الخوارزمي البيروني: كتاب تحديد نهايات الأماكن لتصحيح 
مسافات المساكن, تحقيق د. ب. بولجاكوف ومراجعة د. إمام إبراهيم احمد» منشور في محلة 
معهد المخطوطات العربية» المجلد الثامن» ج. 1 22 ذو القعدة 1381 ه جمادى الآخرة 
2ه | ماي نوفمبر 1962م» ص. 37- 38. 

0 المقدتين ة اميق التقاسيم» صن . 9: 

اف شاكر خصياك» الشعرافيا لدى العرب» الطبعة الأو له يبروت: الوسسة العربية للدراسنات 
والنشر» 6+ ص. 70. 

2 أنس المهج؛ ص. 107. 
قدامة بن جعفر البغدادي)» تحفيق دي خويه ليدن» 159 (اعيد طبعه في بيروت عن دار 
صادر» مك ته ص. 3 . 


4 أبو عبيد البكريء المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري» ط. 1 
بيروت؛ دار الغرب الإسلامي» 1992» ج. 2» ص. 787. 

عاانسن الي صن :1113 

6 نفسه» ص. 115. 

7 نفسه» ص. 2291-290» التعليق رقم: 108. 

8 لسان العرب (نسخة إلكترونية)» مادة: قلزم. 

29 أنس المهج» ص. 186. 

0 نفسه» ص. 235. 
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2 أبو مروان حيان بن خلف بن حيان القرطبيء المقتبس من أخبار بلد الأندلس» تحقيق د. عبد 
الرحمن علي الحجيء بيروت»ء دار الثقافة» 1983» ص. 103. 

3 نفسه ص. 194. 
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4 نزهة المشتاق» مج. 1[ ص. 531. 


5 أنس المهج» ص. 236. 

6 د. عبد السلام الجعماطي» "تيكساس حاضرة بلاد غمارة"» بحث منشور في جريدة 
الشمال» ع. 446؛ من 21 إلى 27 أكتوبر 838» ص. 13-12. 

7 الشريف الإدريسيء نزهة المشتاق في اختراق الافاق, القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية» د. ت» 
مج. 2 ص. 532. 


878 22012610165 112011616177 , 0121610ع 5]11010ع, 211 6151510 اع 412031115 ا[ لعل 2111205 05آ 
1 رآ 512581101 01158710 ,لذه1ل/ا! للآاظذ 1ل[دذدذل 
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9 أنس المهج. ص. 208. 
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اف عند بن على ين مك ين الشباط: المضري التوزريء وض الأندلس» تحقيق أحمد عفار 
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3 أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري الأسيدي الدباغ» وأبق الفضل أبو القاسم بن 
عيسى بن ناجيٍ التدوخيٍ (أكمله وعلق عليه)» معال الامان في معرفة أهل القيروان» تحفيق 
الدكر عنيق الاحتدي ابو الدرن وعمه عاظور القاهرة: مكتبة الخانجي» تونس: المكتبة 
العتيقة,» 21972 ج. 1ءص. 8. 
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قف افيا طن .132 
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فق تفسةع ض. 91 
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1 أنس المهج» ص. 119-118. 
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عباس» ط . 2 بيروت» مكتبة لبنان؛ 1984 ص. 1؛ ويقول الحميري في سياق المفاضلة بين 
كتابه وبين "نزهة المشتاق" ما يلي: ": ثم إني قسته بالكتاب الاخباري المسمى بنزهة المشتاق 


ب ا ال و 
في وصف البلاد فإنه دائما يذكر نبذة منها وشيئا قليلا في مواضع مخصوصة معدودة؛ بل إنما 
عظم حجمهءما اشتمل عليه من قوله: "من فلانة إلى فلانة خمسون ميلا او عشرون فرسخا 
ومن فلانة إلى فلانة كذا وكذا". اما الخبر عن الاصقاع.ما يحسن إيراده ويلذ سماعه من خبر 
لمح ع 1ك بن وو ع عو ل و للا 
من عسر وجدان الناظر فيه مطلوبه باول وهلة بل بعد البحث والتفتيش.. 

4 كراتشكوفسكيء تاريخ غ الادب الجغرافي العربي» ج. 1» ص. 4292 ويجدر التنويه بأن 
صاحب المرجع المعتمد في نقل هذا الرأي يعود لاحقا للتحفظ على أحد جوانبه؛ انظر: فسن 
المرجع» ص. 294. 

75 نفس المرجع والصفحة. 


6 ماضن :362 
77 مؤنس» تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس» ص. 237. 
1[ لا لا 
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والوزن» مخطوط المكتبة العامة والمحفوظات بتطوان» رقم: 360 (ضمن مجموع). 

1. البكريء أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز» المسالك والممالك» تحقيق أدريان فان ليوفن 
واندري فيري» تونس - بيروت» الدار التونسية ‏ دار الغرب الاسلامي» 1992. 

فل البروق؛ أب الروحاة عمد بن أحبد الفرارزي: حاب نديد نهايات الاماكن شخي 


هت 
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مسافات المساكن, تحقيق د. ب. بولجاكوف ومراجعة د. إمام إبراهيم أحمد» منشور في محلة 
معهد المخطوطات العربية» المجلد الثامن» اج 221) ذو القعدة 1 ها حجمادى الآخرة 
2ه | ماي نوفمبر 1962م. 


. الجاحظء كتاب الحيوان» تحقيق عبد السلام محمد هارون» بيروت» دار الجيل» 1416 


. الحميري» أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم؛ الروض امعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان 


عباس» ط. 2 بيروت» مكتبة لبنان» 1984. 


: الدباغ» أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الانصاري الكسيفي وا بن ناجي» أبو الفضل أبو 


القاسم بن عيسي التنوخي (أكمله وعلق عليه)؛ معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان» تحقيق 
الذكر عبد الاحبدي ابو النور وعمد ماضور» القاهرة : مكتبة الخانجي» تونس: المكتبة 
العتيقة» 1972» اج 1. 


وما في كل جزء من الغرائب والعجائب تحتوي على الاقاليم السبعة وما في الارض من الاميال 
والفراسخ, تحقيق محمد حاج صادقء القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» د. ت. 


. الشريف الإدريسيء أنس المهج وروض الفرج؛ (نشر الجزء الخاص بطرق الأندلس): 1.05 


65 7 1201160101 ,162ع1لع 010نماأوء ,211 مالعا اع اع 2021115شذ_اخ عل 5مصتصحدء 
5 م ظطراآا 512581101 001158710 ,لكذة1[ل/ا! للآاظذ 1ل[دذدذل 
.9 ,5101112]/! , 111101001 1213 1151111110 , ك5 ش111 0128171 


. الشريف الإدريسي» كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق» تحقيق مجموعة من الباحثين» 


القاهرة, مكتبة الثقافة الدينية» د. ت.» 2 مج. 


. مؤلف بجحهولء حدود العالم من المشرق إلى المغرب» ترجمه عن الفارسية د. يوسف الهادي, 


الطبعة الاولى» القاهرة» الدار الثقافية للنشر» 19991419. 


. المقدسي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله البشاري أحسن التقاسيم في معرفة 


الأقاليم» نحقيق دي خويه» ط. 2», ليدن» 21906 (أعيد طبعه ببيوت عن دار صادر» د. 


ت. 2 


. كراع النمل؛ أبو الحسن علي بن الحسن الهنائي» المنتتخب من غريب كلام العرب» تحقيق د. 


محمد بن أحمد العمري» منشورات جامعة أم القرى» مركز إحياء التراث الإسلامي» مكة 
المكرمة, 1409ه 1989م؛ ج. 1. 
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22 الهمداني» الحسن ع م و يسم 
الحوالي» الطبحة الأول صنعاء» مكتبة الإرشاد» 1410 1990. 


3. ياقوت الحموي؛ شهاب الدين أبو عبد الل معجم البلدان» تحقيق ويستنفلد» ط. 2: بيروت» 
دار صادر»؛ 1995 1996. 


11. المراجع العربية والمعربة: 
1. الجعماطي» د. عبد السلام "تيكساس حاضرة بلاد غمارة"» بحث منشور في جريدة 
الشمال» ع. 446؛ من 21 إلى 27 أكتوبر 838؛» ص. 13-12. 


2. حسنء» محمد "مساهمة كتب المسالك والرحلة في تاسيس معجم موحد للبلدان المغاربية" 3 
شد ندوة أدك الرحلة» مكناس :1988 


قوق خصباك» شافرع اطعرافيالدى العرب: المؤمسة العربية للدراسات والتشر الطبعة الأول 
بيروت» 1986. 


24. كر اتشكوفسكي» إغناطيوس يوليانوفيتش» تاريخ م الادب الجغرافي العربي» الجزء الأول 
ثر بحمة صلاح الدين عثمان هاشم» ومراجعة ايغور بليايف» القاهرة, منشورات لحنة 
التأليف والترحمة والنشر» 3 . 


25 مؤّنس» د. احسبر ن» تاريخ خ الجغرافية والجغرافيين في الاندلس» ط. 02 المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم, القاهرة, 6 . 


111. المراجع الاجبية: 


6. 15الةلتظلط حء , "71611105 ([ 05171:05 “7017 5 007161114610126" ,125110 ,2 التموعو8 مممموزع 
.5 ,1120110 , معمةسع ]ا تلع11 اء ١‏ 


7. لأع11طة0 هم 20011 رعمع همك '0 دعطهتدة تداج )101 عتتتاكلتك 15[ عنان عن) ,مدنال بأعممع١؟‏ 
.5 ,5111101410 ,1/13111117-00105 


8 ,وع طول 1215 125[ ع1 2565 2 1220 متسلخ 610012 ) ع0 1020812112 ,كاده 2,0106101 
9 1210 0510 


0 لغ لأا 


40 


ليون الافريقي في ' وصف إفريقيا" 
ميزه ذانية متسظية” 


ام البيين الزهيريي* 


تر جمة ابر اهيم اللنطييب 3 


الحسن الوزان» المشهور عالميا باسم رت | م 160 
كاتب ظلت معرفته» وإلى عهد قريب» مقصورة على بضع حلقات من المتخصصين 
في تاريخ بلاد المغرب وجغرافيتها. اما اليوم» وبفضل عدد لا باس به من المؤلفات» 
سواء العالمة أو الموجهة إلى الجمهور العريض» فقد صار اسما ذائع الصيت» في 
بلدان المغرب وكذا غيرها من الاقطار. وترجع شهرته الحالية» في جزء منهاء إلى 
الجودة الاستثنائية التى يتصف بها كتابه المككرس لأفريقيا والذي اعتبره عبد الله 
العروي "موّلفا من الدرجة الاولى"20» وهو ما أتاح له الظهور في الكتاب المرجعي 
الذي ألفه الكاتب السوفياتي كراتشوفسكي» وجعل موضوعه عراقة تاريخ الادب 
الجمغرافي العربي ©)» ودفع غي تيربي دولف :ءادآ نرن0 06لء2 الى الاحتفاء بكاتبه 
باعتباره "جغرافيا عبقريا"©. 


* أستاذة باحثة» جامعة سان دييغوء كاليفورنيا. 
3 أستاذ باحث ومترجمء كلية علوم التربية» جامعة محمد الخامس» السويسى» الرباط. 
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و يتجلى العطاء إلا كبر لكناب60 دعتقة'1اعل عدمنغتوء1» بالنسبة لهؤلاء 
الكتاب» كما بالنسبة لأولئك الذين استعملوا محتوياته منذ صدوره سنة 1550؛ وهم 
كثر في الدقة المتناهية التي وصف بها الحياة في بلدان المغرب في مطلع القرن 
السادس عشر الميلادي» وفى استحضاره للبنيات الاقتصادية» او للسلطة السياسية 
و شكال عا رسعهاء اد لخادت السكانء وتقاليدهم؛ وملابسهم, وأقواتهم. إنه من 
المعروف أن ليون اهتم بالدرجة الاولى بشمال إفريقيا رغم أنه لم يغض الطرف عن 
مصر وعن جزء من إفريقيا جنوب الصحراء. لقد كان الجوهريء بالنسبة لاكثرية 
القراء إبان القروث الأربعة ونصضق الى اقلت انتشار كناب "وا" بين الناس» عو 
معرفة إفريقيا المعاصرة معرفة جيدة #بعرنتباطيها الغابر» وذلك بفضل أحد 
النصوص المكرسة لها على أكمل صورة وأدق تفصيل؛ والذي هوء في واقع الأمرى 
أول كتاب صدر في أوروبا يهتم بهذه القارة على نحو استثنائي. واعتبر فرانسو دو 
بيلفوريست أقع رماعلا 8 عل وزمجوسمر1ء في سنة 1575 ©, هذا الكتاب نصا حديثا 
بمكن من تحيين النصوص القديمة حول إفريقيا واستكمالهاء وهو الرأي الذي لم 
يخالفه فيه العديد من مؤرخي القرنين السادس عشر والسابع عشر» وحتى القرن 
الثامن عشر. بل إن هذا الكتاب رافق الرحالة هئري بارت طاه8 سما خلال 
رحلته في إفريقيا إبان القرن التاسع عشر. أما القرن العشرون فهو العصر الذي غدا 
فيه ليون أحد أكبر مصادر تاريخ بلاد المغرب فيما يتعلق بالفترة الهامة التي تلت 
حرب استرجاع الاندلس 8 ه1,2» والتي تميزت.مواجهات ومفاوضات 
عديدة بين بلدان شمال إفريقيا والقوى الايبيرية والإمبراطورية العثمانية. 

تلك هى.الاسياب الرئيسية لشهرة لوث لكاليث نيرق عرف موئقة 
خلال القرن العشرين» حياة جديدة تميزت بتعدد طبعاته وتكاثر ترجماته. مع 
ذلكء فاهمية "و.!" باعتباره وثيقة تاريخية ليست هي الاهمية الوحيدة التي تثير 
الانتباه. ذلك أن الاتجاهات الجديدة في دراسة الاطن اخدك لبه دواقها كدق 
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أكثر بروزا في المستقبل القريب. وفعلاء فالانكباب اليوم لم يعد مقصورا فقط على 
الملمح الوضعاني لهذا الصنف من النصوصء وعلى مايمكن أن تقدمه من معلومات 
حول الماضيء بل إنها غدت تعتبر ايضا وسائط لبناء حقول المعرفة وتنظيمهاء وسط 
الضغوط السياسية والثقافية المتولدة عن التقاليد أو عن الراهن. هكذا غدا كتاب 
"و.!" يحتل مكانا مرموقاء في أوروبا بدءا من عصر النهضة؛ فيما يتصل ببناء بجال 
بحرقة"لريحانية' درمز هنا التاريخ مهمة بالنسبة لضبط ماضي وحاضر مفهوم 
إفريقيا وبلاد المغرب الذي فرض نفسه في أوروبا وكذا في بقية بلدان العالم. لقد 
تم الشروع في هذا العمل اليوم بصورة جدية"» وهو جدير بأن يشكل موضوع 
اهتمام المزيد من الكفاءات نظرا لسعة المجال الذي يبدو فيه اثر ليون واضحا 
للعيان. 

مع ذلكء» فان مساري البحث هاذين, .معنى معرفة إفريقيا في مستهل القرن 
السادس عشر بفضل هذه الوثيقة الهامة» ثم اكتشاف وقع "و.!" على صياغة 
موضوع "إفريقيا" خلال قرونء لا يستوفيان غنى هذا النص الرائع. ذلك ان مسارا 
ثالثا اكثر تعقيدا اخذ يرتسم في الافق» ويتطلب جهودا حنيثة قبل ان يؤتي الاكل 
الذي يعد به. لقد كان ليون جغرافيا عربيا كتب الصيغة النهائية لنصه في إيطالياء 
وتوجه بها إلى جمهور أوروبي. وكانت هذه الوضعية» وحدهاء كافية لكي يتبواً 
وضعا اعتباريا خاصا في تاريخ التقليدين (العربي والأوروبي). وفعلا ليس هناك 
شك في أن هذا هو ما يفسر, على المدى الواسع» الشهرة الراهنة التي يحظى بها 
الجغرافي العربي. فقيمة المعلومات التي وفرها المؤلف عن إفريقيا الشمالية في مطلع 
القرن السادس عشر وغناها لا تكفيان وحدهماء بالتأكيد» لضمان نوع الشهرة 
التي يتمتع بها في أيامنا هذه ولا أن تجعلا منه اسما بالغ الإيحاء لتبرير تكريس 
رواية له عرفت نجحاحا كبيرا©. من جهة أخرى يجب أن نضيف أن الاهتمام؛ بل 
الانبهار إزاء هذه الشخضية وحيال هذا الوجود غير المألوفين ليس بالامر الطار 
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المحدثء بل إنه لينعكس فى عدة مؤلفات منذ القرن السادس عشر. 
للنظر حقا في حد ذاتهاء لكنها لم تشرع في التعبير عن خصوصية ليون الإفريقي 
وخصوصية كتابه إلا مؤخرا. ثم إن ظروف تاليفه لم تكن محض تفاصيل جذابة» 
ولا بحرد حوادث ممكنة جديرة بمعالجة رمزية بحتة» حيث يمكن فقط توسم الامل 
في احتمال حدوث خرق للحواجز الثقافية. "و.!" كتاب تخوميء تم التفكير فيه 
الإسلام العربية. من هنا فإن دراسة هذا الكتاب بصورة كاملة إن امكن عملية 
تفترض أن نضع في اعتبارنا وضعية المؤلنّف» وان ندرس خاصة ما يعكس في كتابة 
كتابه» وما يؤكد, ورا يتجاوز شروط تصوره وصياغته. إن هذا النص الهجين» 
الذي ينتمي إلى التقاليد الجغرافية العربية» هو أيضا مكان لاستراتيجيات التلاوّم 
وإعادة التقييم التي تجد أصولها في تأليفه من طرف كاتب يعيش المنفى» مقطوع 
الصلة بجمهوره "الطبيعى" وكذا بسلالة المؤلفات العالمة التى يواصل تقاليدهاء 
وبالضمني الذي يعتمده الكتّاب الذين يؤلفون وهم في مركز ثقافتهم. ولكونه 
مؤّلفا يعتمد الذاكرة» فان "و.!" يفترض ان يكون كاتبه قد استمد من مصادر تقع 
فى ملتقى الذكرى الشخصية وإعادة البناء الثقافية والادبية: إنه كتاب يصف بلدا 
أمحت معالمه الجغرافية والتاريخية بفعل مرور الزمن» وبفعل راهن فضاء أجنبي» ثم 
انبعثت تلك المعالم من رمادها بفعل الضرورة العلمية التي وجد الجغرافي نفسه فيهاء 
وكذا بفعل الضرورة السيكولوجية التي شعر بها ولا شكء وحيث كان عليه تقييد 
كل ذلك على البعد خوفا من ضياعه. 

كل هذه مسائل بالغة السعة» وليس من المتعين حلهاء ولا حتى قياس مداها 
في هذه المقالة. ساحاول هنا فقط مقاربتها من خلال احد اكثر ملامح "و.!" إثارة 
للانتباه» وأعني الحضور الكثيف للمؤائف في نص الكتاب ذاته. إنه ملمح جدير 
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بالتوقف عنده؛ وفحصه بتمعن. وفعلا فليس بالامر العادي أن يتمكن جغرافي من 
أن يسجل حضوره الشخصي بعمق في كتابه. إننا نعلم» بطبيعة الحال» أنه يوجد 
فى الاليه الأوروينة وفى التقاليد الغرييةهره الر حلة الذي يعيبر كتانب ابن بطواطة 
الحظل رايع لامع تفن هق لمشكل لكو سيرة (لزلان فى لبد الناعل للنضىء 
وحيث نقتفي خطى بعض ال مراحل التي تميز حياته» فيما نكتشفء في نفس الوقت» 
المدن والبلدان التي حل بها. 

لا يندرج كتاب "و.!" في هذا النسق: فهو ليس رحلة» وإنما مؤلف يعتمد 
الجغرافية الوصفية التي تستحضر ملامح متنوعة ومناطق مختلفة في إفريقيا حسب 
خطط شامل لا يدين بأي شيء لسيرة ليوك يهع "وإ" اول ها يهم بافريقيا في 
مجموعهاء وبالمناطق التي تنقسم إليهاء ومناخهاء وشعوبهاء ولغاتها.... إثر ذلك 
ينكب الكتاب على وصف البلدان» و"ممالك" مراكش» وفاس» وتلمسان» وبجاية؛ 
وبلاد الجريد» والصحراء» وبلدان الساحل» ومصرء كما يعالج موضوعات عامة 
كانهار أفريقيا ونباتاتها وحيواناتها. إن كتابا صيغ على هذا النحوء لا ينبغي أن 
يكرق لسيرة الكائب فيه الادور دوه وطغيل» بيد أن هده السيرة ليست حاضرة 
فقط في " و. | ". إنما يحتل حضور المؤلف في النص موقعا جوهريا. ولو أننا قمنا 
بإلحام مختلف الفقرات التي يتحدث فيها ليون عن نفسه. ويروي حكايات عاشهاء 
ويتذكر شبابه» ويستحضر الشخصيات التي تعرف عليهاء ويقاسم القارئ اراءى 
ويشير إلى انه حل في مكان معين؛ أو يتذكر على الأقل حادثا معينا وقع فعلا "في 
عهده" فإننا سنحصل على ما يعادل حوالي سدس الكتاب. بيد أن هذا الإحصاء 
ذاته لا يعبر عن كل شيء: فإذا كانت سيرة ليون لا توجه كتابة المؤتّف كما هو 
الشأن في الرحلة؛ إلا أنهاء في واقع الامرء محور ناظم أشد عمقا وأكثر اهمية؛ 
حيث ترتبط هذه الخاصية بالسؤال العام الذي وضعته فيما سبق» والذي يتعلق 


بالخصوصية القصوى لهذا الكتاب وللظروف التي تم تحريره فيها. 
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قبل المضي قدما في تحليل هذه المسالة» فإن أمرا بالغ الاهمية يفرض علينا 
نفسه» ويتعلق بنص الكتاب ذاته. سأحيل في هذه المقالة على مخطوط كتاب ليون 
المحفوظ في المكتبة الوطنية بروما. لا يحمل المخطوط أي عنوان» وقد كتب بخط 
جميل ومضبوط يدل على صاحب قلم محترف27. إنه من المحتمل » وإن لم يكن 
مؤكداء أن يكون هذا المخطوط أصلياء تم تصحيحه في هوامش بعض الصفحات 
من طرف يد مجهولة» لا ريب في انها يد ليون ذاته. لقد نشر هذا النص سنة 1550 
تحت عنوان ه13خ'1ا06 عده]]نووء2 من لدن جيان باتيستا راموزيو؛ ضمن المجلد 
الأول لإحدى أهم سلاسل الرحلات والدراسات الجغرافية في عصر النهضة؛ وهي 
سلسلة 42 نوودة؟ وندهتمع:9ه31 (إبحارات وأسفار)» الآمر الذي شكل مستهل 
مسيرة الكتاب الطويلة واللامعة التي نعرفها اليوم. بقي أن نتأكد ما إذا كان المؤلف 
الذي كتبه ليون هو الذي عرف حقا هذه الشهرة. 

لقد قام الناشر الأول» راموزيوء بتصحيح النص وذلك بهدف طبعه» حيث 
بدا له أنه ليس بالإمكان نشره كما هو» وهو مايمكن فهم دواعيه إثر معاينة المخطوط. 
بادئ ذي بدءء لا يتضمن النص علامات التنقيط باستثناء خطوط مائلة قصيرة (/) 
تحيط عموما بالارقام. ويتألف كل فصلء على وجه الإجمال؛ من جملة واحدة 
مسترسلة. هناك مشكل آخر يطرحه المخطوطء وهو أنه كتب ب "لغة ذات رطانة") 
حسب عبارة الكسيس إيبولار42 فمةسهم8 ونوا .ععنى أنه كتب بإيطالية غير 
مضبوطة خالطتها اللاتينية على نحو كثيف. من المؤسف أن راموزيو لم يكتف 
بتصحيح اللغة ووضع علامات تنقيط تسهل عملية القراءة» بل إن تدخلاته في النص 
أدت إلى تقييرة بعمق عن أنحاء خدلفة. حكذا فرض تقسيما إلى أبجزاد لا يوافق 
تماما ما بحده أصلا في المخطوطء ويحل محل النظام الذي ارتضاه المؤلف لكتابه. 
والاهم من ذلك عو أنه ألغى عدة فقرات اباب عكن تصورها أحياناء لكن 
يصعب إدراكها في أحيان أخرى. إذن» لقد تم تغيير شكل النص ومضمونه بصورة 
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ملحوظة لغاية نشره. وهذه النسخة من " و. |" التى راجعها راموزيو وأعاد كتابتها 
هي ما يشكل قاعدة كل الطبعات الصادرة إلى غاية متتصف القرن العشرين. بيدا أن 
حاكن 07 ال 0121مطاع 1" مدعل اعتمد في وضع ثر جمته الفرنسية الصادرة في طبعة 
أول مع سنة 1556 2137 على طبعة سنة 21554 وهي الطبعة التي اعتمدها جان فلوريان 
مقمه1] مدعل في وضع ترحمته اللاثينية 14). ورغم ضعف حودة هذه الترحمة 
الاخيرة» إلا أنها شكلت النص الذي اعتمده حون بوري 2017 100 في وضع 
الترحمة الإنحليزية!27: وهي الترحمة التي مازالت تعتمدهاء في الغالب الاعمء 
كافة الدراسات التي استثارها في الولايات المتحدة الامريكية الاهتمام الحديث 
بليون لدى المتخصصين فض عصر النهضة16). 

بعبارة أخرى: إن نصوص "و. !" التي يتداولها القراء منذ قرون» ليست 
سوى خيانات للنص الذي كتبه يوحنا ليون الإفريقي» وهو ماتم الوعي بإشكالاته 
عند اكتشاف المخطوط الوحيد المعروف حاليا سنة 1931. لقد كانت انحيلا 
كوداتزي ن2مة000 داءعدى تعتزم نشر المخطوط » لكنها لم تتم> ا 
بذلك: وعندما أراد ألكسيس إيبولار وضع ترجمة فرنسية جديدة لكتاب "و. ! " 
اعتمد بدءا على هذه النسخة لصياغة ترجمة أمينة للنص الاصلي أو الاقرب للاصل 
الموجودة لديناء لكنه لم يفتاً أن غير رأيه: 

الى أخذنا فقراة من انض "الختظطوظ .واعاو لنا #رجميعها إلى العة فرنسية 
مفهومة» فإننا سنحصل تماما على نفس النتيجة إذا ترجمنا مباشرة نفس الفقرة عن 
راموزيو. لذا فليس هناك من فائدة كبرى ترجى من استعمال نص المخطوط. مع 
ذلك فقد ارتكب راموزيو من جهة, والناسخ من جهة اخرى 07, اخطاء اثناء قراءة 
النص الاصلي الذي استعملاه» وهي اخطاء غير متشابهة دائماء ويككن تصحيح 
العديد منها عند مقارنة النصين. وبفضل حسن تتبع السيدة أنجيلا كوداتزي» تمكنا 
من مقابلة النصين فى الخزانة الوطنية بروماء فقمنا بادخال التصحيحات التى بدت 
لنا جوهرية على نص راموزيو”08. 
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اعتمادا على هذا التأكيد يتم اغتبار الترجهمة الفرنسية الجديدة التى وضعها 
اكب رات اريرس الاسيسان ره لبس رين لد ها مولن 
محمد حجي ومحمد الاخضر لصياغة ترجمتهما العربية09» وهي الترجمة التي 
يستشهد بها المؤرخان حينما يريدان دراسة الكتاب في ذاته. للاسفء يظل إيبولار 
بعيدا عن أن يكون قد قام بمقارنة حقيقية بين النصين» رغم محاولته الإيحاء بأن 
الفروق بين المخطوط ونسخة راموزيو ضئيلة» وأنه صحح أهمها. 

لقد سها عن تصحيح عدد كبير من أخطء القراءة المتصلة بالارقام وكذا 
باسماء الاعلام» ولعل من ابرز أخطاء هذا النوع الاخير الخطان المتعلقان .عدينة 
"2نودهاتة" وقبيلة "#سهدسدة" نظرا لكثرة ورودهما في نص الكتاب. يتعلق 
الأمر بطريقة نقل الاسمين كما وردا في نص راموزيو والتي حافظ عليها إيبولار 
وهما الخطان اللذان يصعب تصور صدورهما عن ليوث. إذييرهن المخطوط أنه ليس 
مسؤولا عن ذلاكء حيك نحد هغنهنلتة أو متكصناة1" و هستصسدة. من البديهي 
أنه ليس بالإمكان إحصاء كل الفروق الموجودة بين المخطوط والنص الذي نشره 
راموزيو» لكن يتعين التأكيد على أن الفروق كثيرة جداء وأنها تتصل في الغالب 
بعدة أسطرء وأحيانا ببضع صفحات لم يصحح منها إيبولار إلا جزءا يسيراء لعله أقل 
من 10 96 . من هنا فإن الترجمة الفرنسية الحديثة لا تستحق أن توضع في الاعتبار 
كنص جدير بالثقة» رغم أنها تكاد تكون أقل ابتعادا عن المخطوط من النص الذي 
وضعه راموزيو””. 

إن هذا النص الاخير الذي أثر بدرجة ملحوظة على كل طبعات الكتاب» 
بما في ذلك ترجمة إيبولار» ووجه بالتاليي كافة القراءات المتصلة ب " و. إ" منذ 
0 قد غير بقوة النص الذي صاغه وآلفه وأملاه ليون والذي لا شك أعاد 
قراءقه مضه يتسا لذ لوال الكناب شفط بالككير هن الالستران التي لابمكن 
البدء في كشف غوامضها إلا بالرجوع إلى النص المخطوط. إنني لا المح هنا فقط 
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إلى عمليات البتر البديهية» وأحيانا الإضافات» التي قام بها راموزيوء بل يبدو لي 
جوهرياء من أجل دراسة دقيقة للكتاب» الاحتفاظ بالتقسيم الذي اقترحه المؤلف 
لالض كذ واللعة الى .وطعيله على تسر باه [اابتعياله القاصض فته الائدة 
امخداطاه الل ميركان سا نالانيا فى نياية لط اكد يد انباتك ذرعلل ولعطليا 
واموزير عنما تطولها لى له يطاليةمكيوظق أن رتول لبوة أحيانا موه راهنا 
هنر يعني » ولا شكء أنه يفرق بين أنماط النواحي والمواقع» أما راموزيو فإنه 
يترجم كلا المصطلحين بكلمة هناك. 

ليس هذا سوى مثال بين أمثلة على الطريقة التي خان بها الناشر الاول 
للكتاب نية مؤلفه. لذا فحين لا نهتم فقط بالطريقة التي قرئ بها كتاب " و. ! " وتم 
فهمه وتثمينه» وفي هذه الحالات فإن طبعات القرنين السادس عشر والسابع عشر 
هي ما ينبغي الرجوع إليه بطبيعة الحال» وإِنما نود دراسة النص في حد ذاته» وفهم 
مشروع ليون كما تصوره وأنبجره» فإنه لامفر من قراءة المخطوط. ويا أن ليون ليس 
مؤلّفا منسياء بل إنه خلافا لذلك اخذ يحتل المقام الذي يستحقه. فإن نشر هذا 
المنخطوط يفرض نفسه كمهمة مستعجلة يتعين القيام بهاء وذلك كي نتيح للباحثين 
الذين يهتمون بهذا الكتاب» والذين تتزايد أعدادهمء إمكانية دراسته دراسة غير 
ناقصة ولا مقتضبة. إن هذه التدقيقات تبقى مع ذلك بعيدة كل البعد عن إيفاء سعة 
المسألة حقهاء لكنها تفسرلماذا يكون جوهريا بالنسبة لي الاشارة إلى كوني اعتمدت 
في هذه المقالة على المخطوط بصورة خاصة. 

تحدثت فيما سبق عن الحضور الباهر للمؤلف في كتاب موضوعه الجغرافية 
الوصفية. يذكر ليون نفسه حوالي 230 مرة. إنها إشارات موجزة في الغالب» 
لكنها تغدو بالغة الطول أحياناء ويهذا تشكل إحدى علامات قوة النص» حيث 
تنسج في " و. | " شبكة وظائفها وملتقياتها متعددة ومعقدة. في المرحلة الأولى 
سيساعدنا تصنيف سريع إلى مقولات على مقارية الادوار التي أسندت إليها في 
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النص. يستعمل ليون» في كافة هذه المقاطع تقريباء تعبير " هو " أو 0510م ترم 11 
اي المؤلف» وهو مالا نحد له اثرا يذكر في مختلف طبعات الكتاب. إن صيغة الغائب 
هذه التي اختارها ليون بنفسه؛ والتي لعلها علامة على تعاونه مع ناسخ عربي» 
قد تم إخضاعها للفهم الآوروبي من طرف راموزيو وكافة المترجمين والناشرين 
فاصبحت دالة على ضمير المتكلم. لم يكن ليون يستعمل اسمه إلا نادراء واحيانا 
كرة الل مر عم سحدك» حرف ودش[ .بضورة ببائارة عددها مداق الامر 
بالإشارة إلى خطة هامة في نظام النص: 

آء 700تاعع5 211122 أعل و1طامناع 20دم» 12إعل 10ط1] أعل 0211م 2ح0طتتام 12 مختمط" 


"ريون كله 1 101561 60102051101 ملو1ع1م 


ويلجاً ليون إلى ذكر نفسه في الغالب» للمساعدة على موقعة حدث تاريخي. 
هكذاء عندما يتحدث عن 10ل1تتاحط أء غقطاع1ناه » فانه يشير إلى ان الحصن: 


"إن نيرع 1[ عل ممرزقه 031 ع05101م022ء مومعل أعل مممطعا اعم متدعرطة1 ن1" 


وفي حالات أخرىء تتيح له سيرته الذاتية تحديد تاريخ حدث ما: فعندما 
تحدث عن أزمورء روى بعض المعارك التي دارت بين المغاربة والإسبان وكانت 
المدينة هدفهاء فأضاف: 
5101 أعطء عتأمعمم 9185 مططة همارك وع0 12 2وع1م عا علطم حملن نة" 


ل ' تاعلط 1[ عل ا5عدم 11اعط دنع مامطلة 


في عدد معين من الحالات» يتيح استشهاد ليون بنفسه إمكانية التأكيد لقارئه 
على صدق إحدى المعلومات: 
م012 ع2205101م0ه مع اعطء عتهمزماع 3 عطهطا وذعمط ع مماع ةا كما عى" 


0 لدع هتلق عااع 120 


إن استحضار التجربة بمنح ليون هنا فرصة تأكيد صدقية المعلومة التي يدلي 
بها. وفي غالب الاحيان يخبر المؤلف قارئه بأنه مر بهذا المكان أو ذاك مرة أو عدة 
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11011 107712112 02 1112 7121210 عك 510 عتاعووء ع051101م0202» 11 ع016 " 


016 " 225 


وترد في هذه النصوص السير ذاتية ذكريات شخصية» حيث نطلع, 2 
الغالب» على معلومات هامة تخص حياة السكان. مثلا عندما يتتحدث ليون عن 
ضريح مولاي بوعزة: فإنه يصف لنا الطريقة يقة التي يأتي بها العديد من سكان فاس 
على ل بكافة أفرادها لزيارة قبر الولي الصالح» وقضاء بضعة أيام» 
جاماى ا متعتهم على الدواب» وناصبين خياما للمبيت فيها. لقد شارك المؤلف 
نفسه في أمثال هذه النزه: 

6 0112 2112 0211 5110 01© 5]360 عاء55ه6 052121210 ع051601م0طمه 11 ع01" 


20" مبرراء نامعو مع اع عتتة 7151 ناعم 


في بعض الأحيان يكون ليون بحرد سامع» حيث يروي حكايات لم يعشها 
ولم يكن حاضرا فيها بشخصه. ولكنه سمع حديثا عنهاء أحيانا من قبّل أبطال تلك 
الحكايات. هكذا يتحدث عن ال "ملوعصمه" أو الباحثين عن كنوز فاس وهم نوع 
من "جمعية حفريات"277 مؤلفة من نانس يكو العثور على كنوز يعتقدون أن 
الوندال» قبل , قبل رحيلهم عن إفريقيا الشمالية» دسوها في الجبال» وحرصوا على 
حجبهاعن الانظار باستعمال عبارات سحرية. في هذا الإطار» روى ليون حكاية 
طويلة سمعها من شخص حدث أن ضل في أحد الكهوف7©. لقد تم التغاضي 
عن جزء هام من هذه الحكاية» سواء لدى راموزيو او لدى إيبولار» وخاصة الخاتمة 
التي سرد فيها ليون حديثه الاخير مع احد الباحثين عن الكنوز» وادلى برايه في هذه 
المغامرة. لقد اختفى هذا القسم تماما من النص المطبو ع» وحلت محله إضافة وضعها 
راموزيو واقتبسها إيبولار بكامل الآمانة. 

يتيح لنا هذا التصنيف إدراك أن تدخلات ليون في النص متنوعة» وتؤدي 
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وظائف مختلفة. مع ذلك» تنبعث ضرورة مشتركة من فحص هذه العبارات: فكلمة 
"6:هانوهمدهه 1" تظهر في النص عندما يتعلق الامر بالإشارة إلى اصالة الفقرة 
وصدقعياء عق أن .مضدر العلونة الوارحةء و التفكاية الترفيبية خو المؤلش غيئة, 
إن هذا الملمح يستحق التشديد والإلحاح وذلك علما منا بأن جزءا هاما من التاريخ 
الغارق يقوم على تمع ول ماكب حول موطو عماء قالكاتئب يقوم ييجمع المادة 
ثم ينقلها أكثر مما يبحث عن وضع مؤاف أصلي. لقد وصف ليفي بروفانصال 9© 
هذا المنحى في الكتابات التاريخية المغربية وانتقده بقسوة. لكن لوسيتي فالنسي 
721651 16اء10 قدمت بهذا الصدد وجهة نظر إيجابية تخص "كتاب الاستقصا" 
لأحمد الناصري الذي كتب ونشرإبان القرن التاسع عشرء وكان ليفي بروفانصال 
قد اعتبره "مجحرد تحميع"60. إذ تبرهن فالنسي "على أن بالإمكان قراءته: والاستماع 
إليه بطريقة أخرى. فبعزفه للمعزوفة كلهاء يكون الناصري قد عمد إلى إسماعنا 
أصوات مؤلفي الماضيء وأصوات الشهود الذين رووا السرود الشفوية» وأصوات 
المعلقين الذين نابوا عنهمء مثلها نابوا عن المخطوطات. ريبما كان باختين سيقول 
عن ذلك بأن الآمر يتعلق بتعدد الأصوات وليس بالتكرار..." 61. 

ومهما تكن وجهة النظر التي بمكن التزامها حيال هذا النوع من التأليف» 
سواء اعتبرناه نوعا من نقص مؤُسف للشخصية أم أسلوبا من أساليب إرجاع الماضي 
اصواته المتعددة» فلاشيء يسمح بالافتراض ان ليون» الذي كانت ثقافته وتربيته 
كلاسيكيتين؛ كان سيسلك سبيلا آخر لو أنه ألف كتابه في ظروف عادية. غير أن 
الخاصية الجوهرية التي تميز'و. !" هي كونه لم يؤلف في ظروف عادية: إنما كتب في 
المنفى. وشعور ليون بضرورة الحضور في النص بطريقة مخالفة للمألوف المتداول» 
ناشئة عن هذه الوضعية التى أرغمته على أن يغدو مصدر كتابه خلافا لما كانت عليه 
الغادةى سشره يعار ابرع ةلقد عاق لكاتب عرغيا على أنه يكرى أصيلة. 


ف حقيقة لامر هين النهاب سيا جد بشي الكساله رأعمية الانار اغا 
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السير حايلاتي كاي ار : ".يد أن اخضاءعا وتحديد وظائفها وبواعفها الاولية 
ل النص. ذلك أن ليون» في نصهء هو أكثر 
من حضييلة الاتعقهادانكه و اكار من التذكبر يوظيفعة كمؤلق يل أكار حي ميد 
ميعداحي إذ يتدوع داله احور الرايشي انظام النصن» في فقرة متيرة نستطيع 
أن نلاحظ كيف تعمل هذه الوظيفة الجوهرية» وندرك بالتالي إلى الاحوجة يعدو 
"و.ا | بوهوم ل مسقراق عمل كان بالعى الكامل للكتانة» رتفي أرضا أحد 
أسباب الإبهار الذي ما زال هذا النص قادرا على بمارسته رغم مرور حوائي خمسة 
قرون على زمن كتابته» لنمسك في الختام بحيويته الدائمة. 
يتيح وصف مراكش للكاتب فرصة الحديث عن تأسيسها من طرف يوسف 

بن تاشفين» وعن تاريخها المديد» وعن أصول الموحدين؛ وتطور الآسرة الحاكمة: 
وأبحادها وانهيارها. لقد قام بوصف الماثْر التي تشهد على ماضي المدينة المجيد» 
كما تحدث خاصة عن زملاثه فقال: 

0ع أع2 5601351 5 1320ء ع0 201 ع051601م0122©ه 50م1 عل مممطء) اعم 22م" 

828 522672 1201 01121 15020123115511020 15]12ع16 ع1ماعع1 نا [111 وتاء ع ماوع 1امء 
ناآ هأماء دع 12 عل عع101ز هاء ء 12أمعاء5 212 ع0 22320 عط والمقصتط 1ل وسمتعلج 
8 12 ع1 علملكتقمط مدع 501510 ع320ئع ذتاء ع31ن1ان علماوحتطع1؟ مجاعع1؟ا مترعه نا 
5210 2ه عطاء ناعم 013612 13 ناعم ع1016ز ماع12 نآ عوع1 12 12 مطاء0م 202-5376372 مامه 


65561 ع051]01م022» 11 عم01 عتممع زد ع ع اأعل 1200112 ذه عكى 0تتدامم 40 اطمة 


5020 01]65321» [[اعل ماوع 10 عطء 17م 11 عطء "اعم 2523© 5112 12 مأولاع2110 


02" زووممع الوالوورفة 


إن هذا المقطع رائع» بحيث يمكن العثور فيه على عدد من محددات حضور 
ليون في النصء التي تتجلى في " و. ! " بعامة» لكنها نادرا ما تنكشف بهذا القدر 
من الوضوح. هكذا علينا ان نلاحظ الطريقة التي شرح بها سبب إقامته في منزل 
ذلك العالم المؤرخ» رغم جهله بمادة الشرع. ولو اننا صدقنا ليون» فإنه يكون قد 
اختار ذلك الرجل نظرا لعلمه ورا رفاهيته. إن هذا الشرح مثير لكونه يشكل أحد 
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الموضوعات التي تتكرر في النصوص السير ذاتية الواردة في "و. ! ". فعندما يذكر 
مروره بهذه المدينة أو تلك المنطقة يحرص ليون على الإشارة» في الغالب» إلى 
التتخض لض أنأم غيل وؤلاكبتالمكنه من ايفكبال) #ديقيص ما كله لى "و 
|" عن الأوضاع المحلية في المغرب. لقد كان فعلا يقيم بصفة دائمة لدى بعض 
الاعيان» ليس أكترهم ثزاء بالضرورة كما حدت في مراكش» ولكن أكثرهم علا 
في جميع الاحوال”6©. وخلال رحلته عبر المغرب» نسج ليون شبكة علاقات مع 
رجال علم وثقافة» وهذا امر مثير إذ هو نادر في بلد ووسط ساكنة يقول المؤلف 
في الغالب بانهم يجهلون الشرع الإسلامي ولا يحترمونه بصورة كافية. وعندما 
يتعلق الامر خاصة .ناطق بعيدة عن المركز» فإن ليون يلح على كون الناس هناك لا 
علم لهم بالدين ولا بالشرع. 

بتعين عينا وصل هذا الموضوع بموضوع آخر يبرز في بعض الأحيان» 
وحيث يكون ليونء اثناء عبوره ببعض المناطق» مضطرا للاقامة فيها بغية القيام 
بد ورقاض. هكذا يروي يخصوص جيل "صايد" أنه كان عازما على مغادرة 
المنطقة معجلاء متجاهلا عادة السكان فى استضافة العلماء الاجانب العابرين بغرض 
سريةغ كدت اعد اسار لبوزة سحيها الصو 1 عرق اذا نطق لكل الك 
السكان ما كان لهم أن يترددوا في نزع الركاب منه حتى لا يتمكن من الذهاب 
دون موافقتهم. هكذا قضى تسعة أيام طويلة بمارس دور قاض مرتحل. وقدروىء 
بطريقة مرحة» أنه إبان ليلته الأخيرة هناك: كان يأمل في الحصول على مبلغ مالي 
مهم نظير خدماته» لكن ما أثار أسفه هو أن السكان لقدوم عا تعضبيم أعطاد 
طائرا داجناء وبعضهم خروفاء وبعضهم سلة جوز. لقد احبط ليون لذلكء» فترك 
هذه المنتوجات الفلاحية ثم مضى إلى حال سبيله خالي الوفاض 64. 

حكاية جذابة» لكنها أيضا دالة على الطريقة التى كان ليون يرى عليها نفسه؛ 
وخامة عا الصورة الى يكب فنها فى مضد لخمكن الشكر أن جك انين 
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الذي لم يكن قطعا شخصا متواضعاء كان يحبذ أن يخبر قارئه عدى سعة معارفه؛ 
ويطمح إلى أن يجعله يشاطر العديد من معاصريه رأيهم السامي فيه حسب قوله. 
و يبدو لي أن الاهم هو برهنته» من خلال ذلك» على أن تردده على شمال إفريقياء 
واختياره الإقامة لدى متعلمين» وتنقله بين عالم وفقيه واخر» دليل على مساهمته في 
دعم شريعة الإسلام بل نشرها في مواجهة ما يسميه الفوضى أو الهمجية» والذي 
هو في الغالب العرف البربري. لقد دافع ليون عن ذلك» وجعل من نفسه مثلا 
يحتذى حينما اقتضى الامر. فليس الشرع هو فقط إقامة العدالة» وإنما يرتبط أيضا 
بالحضارة والثقافة اللتين تشعان على افريقيا الشمالية انطلاقا من مراكز حضرية 
وووتعية أقائر وتلسياق ,ام وشيى كانهن أبن حراكينا: ربوا عكدها كان 
قاضيا حين تعين ذلك أو حينما اضطر إلى ذلك اضطراراء فقد جسد ليون الشرع 
في حياته المغامرة» كما جسده في النص عبر بعض التوجهات التي منحها لسيرته 
الذاتية المنشظية في "و.!". 

وهناك ملمح جوهري اخر في الفقرة التي ذكرت سابقا والمأخوذة من فصل 
عن مراكش» وهو الحنين إلى آثّار الماضي عند تأملها. يتعلق الآمر.ملمح يتكرر في 
مجموع كناب "و. "4 ويطلق غليةغي تيرني ب اولوف اسم" شعرية اللخرائب !657 
. لقدعكف ليون في غالب الاحيان على تأمل حزين» مقارنا جلال الماضي بأحزان 
الحاضر. فعندما تحدث عن الرباط قال: 
12071 ع عغ701 عالطقطما متتاعا دوع 12 12 0غها5 عتتعووء ع051]01ممرم 11 ع016" 


أعل ماأمعتع 01 علمقتع 12 19072ع02510ه عطء متعم 112مع2داعمم عل ممع ع تامصرعءد 


060 "5110 2220ع1 31 12ع] 12 160152142 نط عطاء عمرحدعا عبان 02 ملطتامط أعل عع 11 


إن هذا التأمل في أباطيل الاشياء الدنيوية لا يكشف طبيعة مزاج ليون فقطء 
أو ذائقته الآدبية التي تميل إلى التحسر والبكاء» وكلا الأمرين لا ينفي أحدهما الآخرء 
بل إن فحص النص في مجمله؛ ومعاينة الصيغ العديدة لهذه التاملات» تبرهنان على 
ان احزان ليون يتعين ان تحظى بتفسير اكثر تعقيدا: فهي نتاج ذو طبيعة تاريخية. 
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ذلك أن جغرافينا يتتحدث عن مدن وقرى حتى و هي قد تلاشت» وحتى لو بقي 
منها يعض الاشوار» اوبعض الدور التي يعشش فيها طيوز الزاح. إنه يبدو» في هذه 
الفقرات» اكثر من هاو مولع بالخرائب» بل يغدو عالم اثار لكنه عالم آثار يندرج 
عواطفه فى عملية اكتشاف الماضى. فإزاء البلد الحى الذي يصفه "و . ! " هناك بلد 
يكاد يكون ميتاء لكن المؤلف يتحدث إليه مع ذلك. إن ليون يستحضر إفريقيا 
الشمالية وكأنها ضحية تدهور يعيه بعمق» لان ذكرى جلال الماضي ما زالت حية 
تتيح لنا الفقرة المكرسة للرباط» والتي سبق ذكرهاء فرصة اكتشاف طبيعة 
الماضي الذي يتحدث عنه ليون. لقد أسس المدينة يعقوب المنصورء لكنهاء رغم 
الحالة الحزينة التي وصفت عليهاء تبقى رمزا لاعظم حقب تاريخ إفريقيا الشمالية. 
إنناء ونحن نقرا " و. ! " ونتامل فقراته التاريخية العديدة» يخامرنا إغراء بان نرى 
في هذه الفقرات شذرات متشظية من المؤلتف التاريخي الذي يقول ليون بأنه قام 
بتاليفه» وانه كان يعتزم إدراجه كمدخل لكتاب"و. !"2 لكنه للاسف ضاع. بيد 
أنه حتى هناء فإن فحص النص يبين مدى التلاحم العميق الذي يوحد هذه العناصر 
المبعثرة. إن الحنين إلى العضر الموحدي حاضر ضمنيا فى النصوص التاريخية المبثوثة 
في " و. ! "» وأحيانا يكون هذا الحضور باديا للعيان» بل يكاد يكون مؤلما. ففي 
أحد السرود المثيرة في " و. ! " والذي عرف ذيوع صيت بالغا في الأدب الأوروبي؛ 
يروي ليون حكاية تاسيس مدينة القصر الكبير من طرف يعقوب المنصور. فعلى إثر 
التيه الذي كان هذا الاخير ضحيته اثناء عملية قنص» بادر احد الصيادين الفقراء 
إلى إنقاذه وهو يجهل أن الأمر يتعلق تملكه. مع ذلكء عبر الصياد للرجل التائه 
في أسلوب مؤثر» عن عركانه ميل عات اليادك الذي يتوم يرا جيه فهر العدليم 
وهو ما يتيح لأفقر رعاياه العيش في طمأنينة وأمان . وجزاء له على تصرفه وولائه, 
ان يعقوات المنصور ببناء مدينة» وعين الصياد واليا عليها6”7. إن هذا النص الجميل 
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لا يسكنه فقط حضور الملك الموحدي العظيم» بل تشغله أيضا ذكرى عصر لامع 
ومشرق من عصور إفريقيا الشمالية. ومع ان الامر يتعلق باسطورة بناء مدينة» إلا 
أن النص يعكس صورة للعلاقة المثالية التي جمعت في الماضي بين شعب وملك 
وتاريخ. وإزاء التمزق الذي ميز حاضر إفريقيا الشمالية ولاشكء و راهن كتابة " 
و. " في ايطاليا على وجه اليقين» فإن الحكاية السالفة تعمد إلى المقابلة بين الصدفة 
والانسجام البالغ في علاقة شعب بتاريخه. في مكان اخرء يعثر ليون على نغمة رثاء 
حزينة وذلك عند سرده للمنجزات الحربية المعاصرة لابن نساج فقير ينتمي مع ذلك 
إلى 38 متلنتطعدسم اعل ء مك علدوء وموء". وتتضمن الفقرة» حسب ما يبدو 
أملا خجولا في ولادة جديدة لذلك التناغم الذي انكسرء وفي إمكانية تصالح 
مع الماضي المجيد. وإنه ليس غريبا أن يكون هذا المحارب الشجاع قد برز خاصة 
في الحروب التي خيضت ضد الاسبان. و بالفعل» يتكرر في " و. ! " ذكر تاريخ 
معين» وخاصة في الفصل المكرس لمدينة مراكشء» ونعني بذلك تاريخ معركة وها 
83 هع 23735 أو حصن العقاب التى وقعت يوم 16 يوليوز 1212 ميلادية» حينما 
حلت الهزية الرهيبة بالموحدين فى سانا فكان ذلك إيذانا ببداية نهاية السيطرة 
العامة على شبه الجزيرة» ونهاية الإمبراطورية» ونهاية الآسرة الحاكمة. 

عندما كان ليون بصدد كتابة مؤّكّفه؛ كانت الإمبراطورية الموحدية قد 
انهارت منذ ثلاثة قرون» لكنها كانت ما تزال تشغل وجدانه وهو يتردد على 
أراضى بلاد المغرب. لقد تركت إثر انهيارها خرائب تشهده فى أن واحد؛ على 
عطلئلة الماطى بوسيانة اذاه ر لقنس كان ليوات خاهدا راشا ليهو تقلما عو اتقان 
عينيا بعت مه ون اك ماله اكائلة للشاةة 


ع 201612112 12 0110011511310 10122 052162 13 عل عاع ن1اأوء؟؟ عأوعنان ع " 


069 "ع:12211501 :2025101 1أع0 ملاعتاطة ممحدعا اعم مممعم1 علدنا 


يجد التأمل الحزين في خرائب الماضي أصوله في الحنين ال موحدي» وفي 
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المرارة التاريخية التى أمسكت بتلابيب الجغرافي عندما أخذ فى وصف مخلفات 
بحد الاسرة الحاكمة. وحين تامله لاثار ماض تميز بالبهاء» وذكره لذلك في "و. ! 
يغدو ليون ذاته» .بمعنى من المعانى» ذلك الوسواس الذي شكل إحدى جوانب القوة 
المزرية الراهنة لخزانة كتب القصر الملكى ممراكش فقال: 

702110 0102201 01 2101 عتمعوععم له مصدهد 21ط1] 11 عل 1011م أقصعة 11" 
1132501 لاع 2ع عطء 10ء0 22اع1 2052 ع2ه20 131ان آعم ملقتامط [عل 153222 2112 
آء 712810 01121 8315112 01 011م111' ها عمط دووع84 02 ه211 11 ممهقاععء515201 
1م 90 ع0 201020 12 خكة1لة257ه 7255310 131110 201 ع16ل0 7051011طامء ملواعام 


0311 12 01162 ء مك 01اماع 15 عل مطتلط صا د2عطعة1 12 تتعم ء و2عطاعده1 12 رعم ء مله 


0 "وعنتقم عل علتامم 

يربط النص هنا بين ليون الذي يتحسر على حضارة بادت» وبين ذلك الذي 

قام بقياس عظمة الامبراطورية الموحدية بصورة مادية ملموسة. فحين عبوره وهو 

على صهوة فرسه بأبعاد المجال الذي كان يعقوب المنصور حاكما عليه ولكونه ل 

يكن يصف ما رأى على نحو عام( كما هو الشأن في طبعة راموزيو» وفي ترجمة 

إيبولار ) بل يصل كل ذلك بشخص ال "ءدم:1زوومصرهه"» فإن ليون يغدو هو ذاته 

ذلك التاريخ المتلاشي, إذيمتلكه ويجسده؛ بل يشخصه. إنه يدوّن في جسده., كما 
في نصه» بهاء إمبراطورية الموحدين البائدة. 

ولكونه جغرافيا منفياء كان على ليون أن يكتب عن بعد: بعيدا عن بلاده: 

وعن مصادره الكتابية؛ وعن جمهوره . إنه يقول بأنه لم يقرأ كتابا عن تاريخ حضارة 

أمته منذ أكثر من عشر سنوات. مع ذلك ولاسباب نجهلها (هل برغبة منه ؟ ام 

استجابة لاي" صادر عن كافله وحاميه؟)» قرر القيام بتأليف وصف لهذا البلد 

ولحضارته. إنه يتوجه إلى قراء لا يعرفهم؛ والمروي له الوحيد الذي نكتشفه في 
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المخطوط هو الناسخ الذي من المؤكد انه أملى عليه الصيغة النهائية لكتابه» والذي 
كان عربيا. إن المسافة التي تفصل بين المؤلف والقارئ هنا هي أوسع بكثير مما 
عليه الحال في العادة» ولإنجحاز مهمته على أكمل وجه كان يتعين على ليون الحد 
من شساعتها. ليس غرضنا هنا الحديث عن كافة استراتيجيات تقرب ليون من 
جمهوره الاوروبيء و يكفي أن أشير فقط إلى غزارة المقارنات بين إفريقيا وايطاليا 
والتي هي» ولا شكء طابع مميز لهذا العمل. 

وهناك مقارنات أخرى تستحق فحصا متمعناء بل تبدو كإحدى المهام 
التي يجدر القيام بها حتى نتمكن من فهم ليون ومؤلفه بصورة جلية. إن الأهمية 
التاريخية لهذه المهام لاشك فيهاء لكنها لا تتركز فحسب في جودة المعلومات التي 
يفيدنا بها جغرافينا حول إفريقيا الشمالية المعاصرة له. بل إنها تتكشف كذلك 
في الكيفية التي تدبر بها المسافة التي تفصله عن موضوع دراسته» والتي يعكسها 
النص» ويشتغل عليهاء بل ولعله يتلاعب بها. هناك مسألة تتعلق بصلة ليون بالتقاليد 
الجغرافية والتاريخية العربية» وتتمثل في الكتاب بغزارة الإحالات على اسماء أعلام 
بارزين كابن خلدون والإدريسي والمسعوديء لكنها مع ذلك إحالات غائبة نظرا 
لبعد ليون عن مؤّلفات أولئك الأعلام. ولكونه كان يكتب وهو في إيطالياء لم يكن 
بإمكانه الإحالة» أو إحالة قرائه على الكتب التي كانت ستكون مفيدة لهم ورا لا 
غنى عنها. لقد كان الرجل يؤلف كتابه بين هذين الغيابين: غياب جمهور يستطيع 
ليون أن يتعرف فيه على نفسه؛ وغياب تقاليد كان بإمكانه إشاعتها بطريقة أخرى؛ 
وليس اععماةا غلى التلمس و الخدين والتكنين. 

لقد كان جواب ليون على هذه الوضعية القصوى مثيرا للدهشة في حد 
ذاته» وذلك على أنحاء مختلفة. هكذا قام في إيطاليا بوضع عدد من المؤلفات التي 
كان يتعين أن تكون تكملة لكتاب "و. ! ": مؤلف عن الدين الإسلامي» وكتاب 
في التاريخ» وخطاب حول الفلسفة. لكن ل يبق من هذه المؤلفات الان سوى مقال 
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حول العروطن كاقاق الخمل درام كتانب السو لكا واطهانشيي تي لفق 
اراة لتو فى هذا الفسره هاده عام سرقة للشافة الى وعدت عدها وال 
مها كار ما ست .3 كرتم وبالاكقياة خلى كوه يسيع أعافناء صر 
حضارة كانتء أثناء عملية الكتابة غائبة إلا عن ذاكرثه وحديقه. 

وبا أنه لم يكن يتوفر على مراجع؛ فقد كان» وهو يصف الارض والشعوب 
وماضى إفريقياء يعتمد على ذكرياته عن الناس» والمشاهد التى راهاء والاحداث التى 
عاشياة وليس غان النصو ص التى قام بقزلاتها : قبالنسية له وبالنسية لذا بالدكيدم 1 
يكن هناك فرق حاسم بين ذاكرته الشخصية وذاكرته الثقافية» بل إن الفرق ليغدو 
ضبابيا بين المؤلف وموضوع كتابته. إذ كان يتماهاء في بعض الفقرات الحاسمة» 
وفي النض برمتة على لخو كنوع مع إفريقيا الشمالية» ومع داضيها وحضارتها 
كما داب يمفرده على إعادة خلقها وهو في منفاه. 

تلك هي الاسباب التي تبرهن على أن صورة المؤلف في النص مركزية؛ بل 
محورية. إنها يجب أن تستوعب كل شيء؛ مثلما يتعين أن تكون ذاكرة ليون المصدر 
الوحيد لكتابته. إن ليون النص هو فعلا شخص الحسن الوزان الذي يحدثنا عن أبيه 
يعو عمه وعن زبارات لطريج مولاي بوعزة وعن صديقه الباحث عن الكنوز. إنه 
ايضا عال الاثار الذي يبكي الامجاد الغابرة» والقاضي الذي يجسد الشرع, والمؤلف 
الذي لا ينتحل وإنما يلخص في ذاكرته آثار كل الجغرافيين والمؤرخين الذين تحدثوا 
قبله عن إفريقيا. صورة ليون في النص إذن هي الخلق الضروري لمؤلف يكتب على 
العددوعيه العات. واللدفس عر أنه سكن من روس هنا الرهانه الذي بكادركرن 
مستحيلاء وأن صوته» عبر تلك اللغة الايطالية المتكسرة التي هي لغة منفاه» قد تم 
سماعه بوضوح. 

هجح هك 
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هوامش 
1- نشر ت هذه المقالة تحت عنوان: " مدع عل م6عنواءء عتطمدعع م أطمغتته'!1 ده " عم أزووم مم 11 


نوعلم '! دمع 1. 


ضمن كتاب جماعي صادر عن منشورات (الفنك ‏ 1998) يحمل عنوان "سفر النظريات" في 
إطار سلسلة " نقاشات فلسفية " التى يشرف عليها على بنمخلوف. 


.م.1982 متاعم1135 ,15عوط . اعتطع 813 نل عكاماو1ط"! -2 

3- تاريخ الادب الجغرافي العربي. ترجمة صلاح الدين عثمان. بيروت» دار الغرب الإسلامي 
7 ( ط. الثانية ). ونشر النص الروسي لهذا الكتاب في طبعة أولى سنة 1957. 

.وعاءة 51 11/ا أ 1/1 عالاة ع215؟132 1161201 12 حقهقل عتناود5عة2ة5 عناو كذ "ا 4ك 


.16 م.1973 0102[ ,ع لامع 
5 ستتم الاشارة إلى الكتاب في بقية المقالة بالحرفين "و. !". 
كتانطتط50 أعطاء 1ط ,متتو .ع [اعذاع10217ا عتطم جاع 20وه )00‏ 6 


عل غننصلةع) .علمتاصعه أء علطم 1تامعامع5 عباوتقك "ا قصهل دعتع 'تامء06 أء وعع1032 -17 
.0 011113[ عو7مطملاخ ,عاء1وماع.آ . (لسقممع 1لد'1 


قت لقن سالعسص بذوري ف هذا الس نحيك كسيف كتانيق لدراسة تاثير ليون الافريق : 
5 128 3 لقاع اتتة'! دمع]ا متوعل عل د5ع2ن1ه1 ,عممقتط"'! عل 2111011 ناه عنالكطنا - 
.1991 10107 , اقرع 


48 , 3ع02531322) .عاع518 5206 عتنتة 2171 ندل مقماعتتة'1 رمعا موعل عل 5عع51113 5ع[ - 


.1206 
9- أشير بطبيعة الحال إلى رواية "ليون الإفريقي " لأمين معلوف (1987). 


0 الذي حقق ديتريش روشينبرجر هويته: عندما أحال على الكلمات اليوتانية الواردة فى 
اخر المخطوط: " إيلي» ابن إبراهيم» راهب ماروني» وناسخ رومانيٍ معروف حيدا لدى 


المستشرقين ". انظر: 
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أخطةغ6 1م مامه دع 6صصمل دعل أء انك كلاق نا , ممه له مددمد1] / سماعتكة'1 دمعا صوءل"- 
2ع1اأع:1طء أمع10ع100 أء 15111232ال2 غأصع10عع0'.آ . "عتطموتع 10 52 عل عصمع تل12 تدم 12 
.244 م.1995 , وعتااع! دعل 6ا1ناعدآ1 12 ع0 11221005طنام , غ2ط3]] .ع35 اع:ز120 


1 اعيد طبعه في مدينة طورينو» وصدر عن منشورات إيناودي سنة 1978. 


0 ع205] أء 1176ا1/1315012 ,15كة .ع1 تتله'1 ع0 1025م تاعوع12آ . مقاعتتة'! دمعا موعل -12 
6 م , 102اء001ام] .(1956) 


3- طبعات أخرى: 1556 - 1830 - 1876. 
4- 1556 - 1559 -1632. 
5- 1600 1876. 


6 انظر على سبيل المثال: 


655322 20ة عااعط 0 , دمعدى :722001 عط 01 عامط عسمكعلةا8" :واعتتوظ .ء لإلتماظط - 
.0 , 4 2 1/0141 .01211113 عنتدعمدعكلقطد "عع2] 01 عستصمتطمماع1 


320 15اعطا0 , دع لكك :اعل2عع 320 ععة" 01 دوعتمدامة1 " :اععاتهط 12ه11اة2ظ - 
'1100ع70 12ع2200 (17قهء عط طآ 1105 مه , "ععة؟" ,معممك1ا "صا" غطع ا عطما 
.4 ع010111605] , 5ع201مآ 


ووع2 1و1ء 0117لا اأعمامن) . "دوع هته 01 دع صتط1" :1لقط .1 متكا - 
8 سبق ذكره: 667 6 م م10ا00م1 
9 " وصف إفريقيا " بيروت»ء دار الغرب الإسلامي 1983 (الطبعة الثانية). 
0 هن بعهة الخرى تتضمن 'طبعة اولان سفن الاخطاف وفيما يلي مثلان على ذلك: ففي 
الفصل المكرس ل معطعدعندنع1]" (78 مزء 1..11) سها المترجحم عن إيراد فقرة مخصصة 
لزيارة قام بها ليون رفقة السعدي احمد الاعرج» وهى الفقرة التى نحدها فى المخطوط كما 


لدى راموزيو. وفي مكان أخر» يصف النص حصار القصر الصغير من طرف الفاسيين الذين 


إيبولار» "يوم الثلاثاء 2 يناير 1459" (265 م 1.111)» أما في المخطوط وفي نص راموزيو 
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فالسنة الواردة (863) سنة هجرية. 

1 "ينتهي هنا القسم الاول من كتاب وصف إفريقيا حسب المؤلف الذي سبق ذكره السيد 
يوحنا الإفريقي " ( 445 5) والملاحظ أن هذه العبارة» شانها شأن فقرات الانتقال من قسم 
إلى اخر» لم يرد ذكرها لا لدى راموزيو ولا لدى إيبولار. 

2 "بنيت على أيام المؤلف المذكور من طرف رئيس المريدين" (8.548) بينما يكتفي إيبولار 
بالقول: "في عصرنا هذا" (82.م1..11آ) 

3 " في نهاية المطاف, تم الاستيلاء على هذه المدينة سنة 918» عندما كان المؤلف موجودا في 
بلاد السودان " (590). راجع إيبولار (127 م.1..11) حيث يكون استرداد أزمور في شتنبر 
3 الذي يوافق السنة الهجرية 919 وليس 918. 

4 "بين تافتنا وماسة مسافة ثلاثة أيام يقول المؤلف المذكور إنه قطعها على متن حصان" 
(562.©)» وانظر إيبولار ( 84 م.11..آ). 

5 " يقول المؤلف إنه حل بهذا الإقليم وزاره مرات لاتحصى " (1188 05 . انظر إيبولار 
(111.16) . 


1م 


6 "يقول المؤلف إنه حل بهذه الآرض مرة في كل سنة» وذلك صحبة أبيه بغرض زيارة 
الضريح" ( 5:126) . انظر إيبولار.( 1..111.168) 


." للوع1ة'! دمع1 صدعل عل متدعمةق دعا :عاعة516 2601/1 به 2ع'1 3 عناواع 10معطاعمة 501616 عم نا" 
1105 ناه 1 ,عتلخ . 14 أهء 113 1160111611216 12 ع0 أء تننج[ تاكتامط أمعلزعع1'0 عل عباوعب] 
.1/3 


263-266 11 .28-115 
وانظر إيبولار ( 1:111.314-315). 


10116م 51023 أء 215011011 ع1لكة116161 12 كناد 155315 :112مطء ذعل 25ع11م10]ق1اط وع.[" 29 
03 مارآ " 031116 ع1ة اماع . 1922 ع2105] ز كتتو . "ع1اع516 806 ناه 21/1 نال ع1/1310 
.19-54 مم " ععمتماقتط"! عل 


0 نفس المصدر ص. 356. 
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2 [آناع5 , كلك .1015 015 5ع0 6363111 ع5ناع1011ع 2[ .ع22011قط 12 عل دعاطةظ -31 
0 

2 "لكن لم يكن يوجد في هذه المدرسة» على عهد المؤلف» سوى خمس طالبة» وكان السارد 
فقيها جاهلا تماما ولا علم له بالمعارف الإنسانية ولا ببقية العلوم. ومحدافي ييه 
بالغ الثراء ومؤرخا كبيرا لهذه المدينة» بيد أنه لم يكن يفقه الكثير في أمور الشرع. لقد 
عُين قاضيا بفضل عمله حيث كان عدولا طيلة 40 سنة» وكان مقربا من الملك والسيد. 
ويقول المؤلف إنه اقام في بيته عندما لاحظ ان بقية افراد الحاشية كانوا يتسمون بالخشونة " 
(6.715). وانظر إيبولار (105م.11..آ). 

33 - وهذا مثل من بين أمثلة عديدة تعطينا فكرة عن موقع القوة في كتاب "و. | ' '. وفي أمزميز 
ا و ل ا ل 
وانظر إيبولار (11..098.:آ). 


34-115.11772-2 
وانظر إيبولار (111-112.مم.آ1آ..آ). 


5 انظر هامش (3) . صفحة 58» ويلاحظ مؤلف هذا الكتاب بان الصورة التي رسمها ليون 
مراكش المهجورة بالغة القوة إلى درجة أنه؛ ورغم الإصلاحات التي قام بها السعديون في 
العاصمة, فإن " منظر الحدائق الملكية وقد غدت اشبه بغابة " ظل ماثلا إلى القرن السابع 
عشر» وذلك في كتاب: 

.(1637 061 تال 5ع1لة015» دعل أء ع11ة31 12 عل ع1أمأو1طناآ_- 

6 يقول المؤلقنة "إتسحل بهذه الأرض هرات لاتهبى وأنه شعر يحون عقدما لاحظ القرق 
الكبير بين طريقة العيش في عهد تأسيسها وبينها في عصره"(81812361.248). 

وانظر إيبولار (166م1,111): " لقد ذهبت إلى هناك وشعرت بالاسى وأنا أفكر كيف كانت 
وهي لا تغير المعنى الاصلي بصورة تامة» فإنها تحرفه .ما فيه الكفاية بحيث يتغير محتواه على 


--ه115.111'.210- 37 
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لقد تم بتر نص 115 بصورة خفيفة من طرف راموزيوء لكن إيبولار لم يقم بإصلاح الاصل. 
انظر (252-253.مم.1:.111) 

8"بيت الملك» أي بيت الموحدين " ( 8:244). وانظر إيبولار (292.م.111.آ). 

9 " وتشهد بقايا هذا الحصن كما هي ماثلة اليوم على القوة والضخامة اللتين كانتا سمة 
العصر الماضي على عهد المنصور..." ( 8,738). وانظر إيبولار ( 106 .م.11.آ). 

0 " على أرفف الكتب تعشش اليوم أفراخ الحمام» وهو أمر مألوف في هذا العالم حيث لا 
يستقر شيء. كان المنصور يحكم فعلا إفريقيا من ماسة إلى طرابلس البربر. ويقول المؤلف 
إنه لم يقطع هذه المسافة في اقل من تسعين يوما وذلك بسبب طولهاء وكذلك عرضها 
الذي استغرق عبوره 15 يوماء وهي مسافة تشغل القسم النبيل من إفريقيا "(5,736). وانظر 
إيبولار (107 م.1..11)» حيث يخلو نصه من فكرة التحسر على عدم استقرار العالم» وخاصة 
المسافة بين إطراف امبراطويرية يعقوب المنصورء إذ تذكر دون وصل لها بشخص ليون. 

1 وقد نشرته أنجيلا كوداتزي: 


0 01162121156161 56101 ." 10خ عطمع.آ لصصة107 01 مع تتاعمة عتتج'1اع0 3560 11 "- 


.6 ع701.1.15022 .17103 12اعل انعا ماع0101 1ل عتمله 
2- نشره جان هتري هوتينكر: 


15 11106211156 . " وع4136 22110 1111151134115 01115115010 771115 ع0 1115اء1آ "- 
.64 : لطع تناك 


واعيد نشره من قبل جان البير فابريسيوس: 172 0126028 8101100668 
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العرب ببلاد المغرب 
بين التاريخ الاستعماري والبحث الاكاديمي 


محمد الشريف * 


أثارت هجرة القبائل العربية نحو بلاد المغرب ‏ وما تزال - نقاشا مثيرا 
بين المؤرخين منذدذ القرن التناسع عشر الميلادي!!) وما فتكت نتائج هذه الهجرة 
وانعكاساتها على التطور الحضاري لبلاد المغرب وهويته الحضارية تغذي جدلا 
حادا بين الباحثين المعاصرين» وهو جدل لا يخلو من اعتبارات إيديولوجية في بعض 
الكحيان: ْ 

ومن المعلوم أن القبائل الهلالية السليّمية ظلت تنتجع بالواحات الغربية في 
خط التماس بين بلاد المغرب ومصر منذ أواسط القرن الرابع الهجري / العاشر 
الميلادي. ردح وار يتحنهة ز الئر إلطنة ندا الام ولد كرك 
وقتذاك عند الحديث عن نزاع بينها وبين أحد رؤساء زناثة©. ويفهم هذا الآمر إذا 
نظرنا إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي ممصر وبلاد المغرب وقتذاك0©. 

وتعزو الرواية التقايدية أسباب ترحيل القبائل العربية الهلالية نحو بلاد 
المغرب إلى رغبة الخليفة الفاطمي المستنصر باللّه الانتقام من نائبه على إفريقية» المعز 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة عبد الملك السعدي» تطوان. 
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بن باديس» بعد إعلانه الانفصال والاستقلال التام عن الدولة الفاطمية في مصر منذ 
سنة 441 ه/ 1049ه©. وقد حاولت الدولة الفاطمية الاستفادة سياسيا من هذه 
الهجرة وتاطيرها. فقد خضع انتشار القبائل إلى خطة مسبقة©؛ منحت يموجبها 
البلاد إقطاعات للقبائل©». ولقد أسفرت "غزوة بني هلال وبني سليم الكبرى" عن 
نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية كان لها الاثر الكبير في تاريخ المغرب 
وحضارته. 

إن اغلب الصادر التارريخية الغربية التي تتيحدت عن الهتحرة الهلاليةاتعتيرها 
"زحف جراد". و"كارثة 7 ارس يانه الغري» أ فيك اقتصامه انلقف سال 
ومنشاته الحضارية» وأوقعته في هوة سحيقة7. ويستمد هذا الموقف جذوره من 
روايات المعاصرين للحدث من أمثال شعراء القيروان ومؤرخيهاء وخاصة الحصري 
وابن رشيق» وابن شرف القيرواني» وأبو الصلت©. أما المصادر الاخرى التي تحدثت 

عن الهجرة الهلالية وانتشارهاء فإنها جاءت في الغالب متأخرة (الإدريسي» ابن 

الاثير» ابن عذاري» التيجاني» ابن خلدون... إلخ). 

ومن الواضح أن هذه النظرة لم تتضح إلا بعد ثلاثة قرونء أو أكثر» من تاريخ 
قدوم الهلاليين لافرية تو ست نمكي ري خلدوه فى كان تشريت العامة 
عن علاقات البدو والحضر. وهذا الآخير لا يعبر عن الحقيقة كاملة بقدر ما يترجم 
عن مواقف متباينة لاهل عصره تحاه الاعراب» لا تخلو من الإعجاب تارة» والإدانة 
أخرى©. ففضلا عن كونه يشيد ببأسهم وسجيّنهم وعلوٌ أخلاقهم؛ فإن ذلك لم 
يمنع ابن خلدون من وصفهم بوحشية لا مثيل لهاء إذ قال "سارت قبائل ذياب 
وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر, لا يمرون بشيء إلا 
أتوا عليه حتى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين"09. 

وماغير التعليق انطلاقا من موقق صاحي القدمةء الذي هيب تحت تاثير 
الأزمة لقائقة نقة التي كانت تتخبط فيها بلاد المغرب في القرن الثامن الهجري/ 14م 
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هو قراءة بعض الموّرخين الفرنسيين للهجرة الهلالية ونتائجها على ضوء موقف صاحب 
المقدمة, واختلافهم في تقيبم نتائجها وأثرها في تاريخ بلاد المغرب وحضارته. إذ تحدث 
البعض منهم عن "الكارثة الهلالية" التي لم تقتصر انعكاساتها على الفترة التي عقبت 
الزحف الهلالي مباشرة (خاصة بعد هزيمة حيدران سنة 443 ه).؛ إنما سحبت على 
الفترة اللاحقة من تاريخ بلاد افريقية والمغرب. 

وعلى عكس ذلكء اعتبر مؤرخون اخرون أن قدوم الهلاليين قد سرّع فقط 
صيرورة انهيار افريقية الزيرية التي كانت "على شفة هاوية"» وذهبوا إلى ان نظرية 
الحدث الحاسمء أو "الكارثة الوالالة! لوقو قاور لاضال تاتسير الاك الكبرى التي 
عرفتها البلاد المغربية» والتي ابندأت في القرن الخامس الهجري /11م» وتواصلت 
تفاعلاتها أكثر من قرنين من الزمن. ومن نافلة القول أن الهجرة الهلالية لا تشكل 
الموضوع الرئيسي في مقدمة ابن خلدون ولا في كتابه "العبر"» وانما اشار إليها ابن 
خلدون ضمن عدد كبير من اسباب الاضطرابات الاخرى. 


التوظيف الإيديولوجي لنظرية ابن خلدون عن علاقات البدو والحضر 

اعتبر أغلب امو رخين الفرنسيين ورواد السوسيولوجية الكولونيالية أندخول 
العرب لبلاد المغرب عقب "الغزوة الهلالية"» هو إلى جانب اعتناق البربر للدين 
الإسلامي ‏ الحدث الحاسم في تاريخ المغرب. وبذلك اصبحت الهجرة الهلالية 
الموضوع الاساسي لتاريخ شمال إفريقيا منذ النصف الاول من القرن التاسع عشرء 
وبالذات منذ بدايات استعمار الجزائر02. وغالبا ما اعتبروا تلك "الغزوة" نكبة 
الكبرى» وبليّة (ده16) ابتلى بها المغاربة ونقطة تحول سلبية في تاريخ المنطقة. 

فقد كتب (جورج مارسي) يقول بخصوص قدوم العرب لبلاد المغرب: 
"لقد أحسّت إفريقية الشمالية بالمعميق» وإلى الابدء بهذه النكبة". وفي مكان آخر 
يصرح قائلا: "إن اسلمة بلاد البربر تطرح قضية تاريخية» لا امل لنا في حلها”12 
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» وتساءل (كريستيان كورتوا) من جهته عن أسباب التي أدت ببلاد البربر لكي 
تكف تتخلى شيئا فشيئا عن "رومانيتها"203 وهو بذلك يريد أن يكمل البحث 
الذي يداه غيل فليكن غوتبي) الذي 3 سحق غى مين الكفية الى 
أصبحت بها إفريقيا الشمالية ارا" ابشرقية'' أي أرط ض إسلام» ولماذا لم تتمكن من 
أن تصبح دولة مغربية مستقلة بعد انهيار سلطة خلفاء المشرق04. ونفس الباحث 
رأى في الزحف الهلالي محرد تبديد " للثروات الهائلة التي كان قد تم خلقها على 

عهد السيطرة 0 متهما العرب بتحطيم حضارة المغرب الموروثة عن 
الروساة واه تطيي: مقيا التدرة الواالية سمحية التشري القري 3 الحطلية 
لخضازة روما. تنى كان ' "زليه ارقي العرالية: الفرردن الطابة لكر ده 
يكرر عددا من أقوال ابن خلدون حول " فوضى البدو العرب ". موظفا إياها في 
قالب إيديولوجي إستعماري- كما سنبينه لاحتنا. ش 

أما والمبية ل (شارل انذري بدولياة)» فإن اليجرة الهلالية قل "عحمة 
شعب بدوي مخرب"؛ وهي الحدث الاهم في العصر المغربي الوسيط29): يقول: 
"كانت زحفة بني هلال بلا منازع اخطر!» حدث عرفته بلاد المغرب اثناء القرون 
الوسطى. فهي التي أثرت أكثر من الفتح الإسلامي تأثيرا طبع المغرب بطابع لم تمحه 
القرون. ذلك أن هذه البلاد كانت قبل مجيء الهلاليينإذا استثنينا الإسلام بربرية 
اللغة والعادات في أعماقها. وكانت تسترجع شيئا فشيئا التقاليد السياسية البربرية 
كلما تخلصت من سلطان المشرق...". ويضيف قائلا: " وافسد مجيء الهلاليين 
هذا الانسجام بين مطين من الحياة يفرضها مناخ المغرب وتضاريسه» وبهم عمت 
البداوة؛ وتحولت الأراضي المعدّة لزراعة الحبوب والْخضر والأشجار المثمرة إلى غير 
ما جعلت له واختنقت قرى ومدن صغيرة 0 

ولقذ وظف المؤرخون وعلماء الاجتماع بعض اللعطيات التاريشية التي 
تتضمنها مقدمة ابن خلدون وكتابه "العبر" حول البدو العرب» ليقيموا صرحا 
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نظريا بخصوص ثنائية العربي البربري» وتناحر البدوي الحضري. وإلى ذلك يشير 
(جاك بيرك) بقول إن: "تناقض العربي والقبيْلي» قد اصبحت حيزا مشتركا سنة 
وون" قا قي نه ولي ترسك بدورنة ال أن الالاكازية الساسقة مه لكين 
الفرنسيين لإفريقيا الشمالية» قد وقعوا على موضوعة الغزوات العربية في القرن 
نغ ويواجهوت يطريقة منهيجية» البدوي» الذي يشبهوته عادة (وخطا) 
بالعربي» أي الغازي الأجنبي» ويعارضونء بالحضري البربري» المواطن الاصيل» 
شح الغزو" 20 1 

والواقع إن الإيديولوجية كانت حاضرة في صميم الابحاث التاريخية 
الفرنسية التي اتخذت تاريخ بلاد المغرب وحضارته موضوعا لهاء ول يعد خافيا 
مدى تسخير البحث التاريخي والسوسيولوجي لخدمة الإدارة الاستعمارية 
الفرتسية اكه امقر ذللك أن معارضةة اليدوم بالضري» فاق ها اضف 
عنصرا محوريا في الكتابات الفرنسية» وقد كرستها بجلاء كتابات (إعيل فيليكس 
غوتيي)» أحد ألمع منظري الاستعمار» و"واضع نظرية النزاع البدوي والحضري» 
وغزوات العرب"؛ والذي يصفه (إيف لاكوست) بأنه "تمكن من أن يكون اللولب 
الإجباري لكل تفكير تاريخي حول إفريقيا الشمالية وحول النظرية الرسمية"”9©. 
إناتاري إقريعة الشسبالية را درطا السية تزغ وني )» لمن يله القدم سرع م10 
شاسعة ودائمة بين "جنسين متعارضين أساسا من وجهة بيولوجية» في تصرفهما 
الأبدي... فخلال ألفين كاملين من السنين» ومنذ القدم حتى يومنا هذاء كان 
الق فاته ييا مين ل حداف هنما البدو واطضر 7 ذللق بان الغراتر 
البدوي الاصيل تختلف ماما (عن غرائز الحضري)» فهو شيوعي من خلال نمط 
حياته... أما من وجهة سياسية؛ فهو فوضويء عدمي وعميق الاختيار للتخريب 
الذي يفتح له افاقا. إنه المدمر» المنكرء حتى انتصاره ل عنيرواةةة: 

ومن نافلة القول أن أطروحة (جورج مارسي) الموسومة ب (العرب في بلاد 
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البربر)0ة© - وهى سابقة على أطروحة غوتيى29» قد قدمت المادة التاريخية لجل 
الأعمال التاريخية اللاحقة: إلا أتهاق الحقيقة أطروحة كامتة وينتضمنة فى كتايات 
الخبل الاول. من المشدرقين الترشبيين الامفضمارييق. أطال (إرفنت ميسق) 
صاحب كتاب: " تاريخ استقرار العرب بإفريقيا الشمالية"» وكتاب "تاريخ افريقيا 
الشمالية من أقدم العصور إلى الفتح الفرنسي”25» وبصفة خاصة في كتاب 
(كاريط): "بحوث فى أصول وهجرات قبائل الرئيسية بإفريقية الشمالية"9© الذي 
صدر منة 1853 وى تعذا الكناب اتطرق كاررظ للالغروزابف العرنيفااء. قاقلا: 
"كان هجوم العرب الفاتحين كالإعصار يقتلع الأشجار ويهدم المنازل» وهجوم 
الهلاليين كالحريق الهائل الذي يذر الاشجار والمساكن دمارا تذروه الرياح. فما 
ابقاه الإاعصار قضى عليه الحريق". 67 

ولقد لاحظ عبد الله العروي 29 وغيره29» كيف أن المؤرخين الفرنسيين» 
والمتآخرين منهم خاصة يخلطون عن عمد بين "العربي" و"البدوي"؛ وبين مفهوم 
"الاعراب" الذي هو مفهوم سوسيولوجي يفيد البداوة والترحال؛ ومفهم "العرب" 
الذي تنعت به حضارة من كبريات الحضارات السامية. فهم ‏ حسب عبد الله 
العروي» "لا يقنعون بالوصف بل يتعدونه إلى الاتهام. لا يكتفون بالقول: هذا 
ما يفعله البدو الرحل» بل يؤكدون إن هذا هو ما يفعله العرب حيثما كانواء رغم 
أنهم يعرفون أن ابن خلدونء أو الإدريسيء يقول العرب ويعني بهم الاعراب» أي 
البدو» وإن كانوا أصلا من جنس آخر. لكن الأغراض تدفع كتاب عهد الاستعمار 
إلى استغلال الاشتراك في المعنى»... مع ان التشابه عرضي فقط. كان (دوسلان)؛ 
تازيمو مقدعة ابن تانبو 8008 أو لمن تعد القلط فرطم كلمة غرب كلما ود 
لفظة أعراب أو بدو أو رحل. ورسّخ الفكرة أن العربي مخرّب بطبعه". ويتساءل 
عبد الله العروي منتقدا المدرسة الكولونيالية: " بأي عصى سحريء مثلاء يتحول 
البدوي مخرب الامصار وهادم الدول عندما يكون زناتيا أو هلالياء إلى مخطط 
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حواضر ومؤسس إمبراطوريات عندما يكون لمتونيا أو مرينيا أو زيانيا؟ "0310 

ولا يخفى أن العديد من الكتاب الفرنسيين المتأخرين كانوا يرمون من وراء 
كتاباتهم إلى إحياء العصبية البربرية» وغرس فكرة لدى الأجيال المغاربية مفادها أن 
العنصر البربري هو الاصلء وأن العرب هم الغزاة الدخلاء. وهي سياسة اعتمدتها 
الإدارة الفرنسية في تنفيذ مخططها الاستعماري الرامي إلى تفكيك وحدة الشعب 
المغاربي وفصله عن واقعه العربي الإسلامي62. 

والواقع أن إرادة التقسيم؛ بصفتها المحرك الاساسي في السياسة الاستعمارية 
الفرنسية هي التي تبنت "أطروحة" التعارض بين البدوي (العربي) والحضري 
(الرورم اماق العرير "ليله التريطررة سف تمر الميدقةت كما يترل انك 
لاكوست) - وقد حيكت بوعيء وانطبعت في إطار الإيديولوجيا الكولونيالية... 
فالجنرالات الفرنسيون منذ بداية احتلال الجزائر» جهدوا في تفريق "لعرب" وأهل 
القبائل'"!63. 

ومن الواضح أن هذه "الاسطورة" كانت تهدف إلى إظهار العرب والإسلام 
كقوى استعمارية تسلطت على السكان الاهليين (البربر) لتسلب منهم ممتلكاتهم 
رمونيع علي التصوص ومن 0ت يجح دون الخمايا الخر تسيا عن الدداح عن 
البربري المضطهدء الذي حافظ» رغم طول "الاستعمار الاسلامي" على اصالته» 
وعلى استقلاليته6©. وتلح كتابات هؤلاء المؤرخين الاستعماريين على أن حواضر 
بلاد المغرب قد انكمشتء والاراضى الزراعية تقلصت بفعل انتشار البداوة التى 
ارتبطت- حسب رأيهم- بالهجرة الهلالية:65؛ وذلك حتى ينتهوا أخبرا إلى الحكم 
بأن "العهد الروماني" هو الفترة التي عرفت فيها بلاد المغرب الاستقرار» وتطور 
الزراعة وانتشار العمران. وتماثلها في ذلك فترة "الاحتلال الفرنسي”" التي أعادت 
هى أيضا أمجاد روماء ووضعت حدا للفوضى والاضمحلال» بل تميزت كذلك 
بالاسقر]. واتصفت بالرقي والتقدم. فبلاد المغرب (والجزائر بصفة خاصة) 660 
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- حسب هذه النظرة المتحيزة ‏ ما هي إلا قطعة من الغرب الأوربي» عاشت 
فترات مظلمة تحت الاستبداد الشرقي (الإسلامي) قبل أن يسترجعها الفرنسيون» 
الذين يعتبرون من خلال هذه الاحكام المتحيزة» آخر الفاتحين وأكثرهم تحضرا 
وإنسائية'"670: 

ومن البق انموضوعة "الجعلال الغري" لبلاد البردر ابعدادمن القرق لخاد 
عشرء قد كانت لها في الإيديولوجية الكولونيالية أهمية مزدوجة. فهي من جهة تجعل 
الفرنسيين آخر المستولين على بلد عاش دائما في حالة عبودية» ويؤمل أن يبقى 
كذلك أبدا. وهي من جهة أخرىء تقدم ضمانة تاريخية للسياسة الى كرمي إلى 
المعارضة المنهجية بين البربر والعرب*6©. أضف إلى هذا أن تجريم العرب ووصفهم 
ب "المجتاحين المخربين المضرين" كان بحرد تبرير للاضفاء الشرعية على "الحضور 
الفرنسي" ببلاد المغرب» واعتباره ينطوي على "مهمة فرنسا الحضارية", ولا 
شيء يعبر احسن عن هذا التوجه من كتاب (لويس برتراند) ”© عضو الاكاديمية 
الفرنسية» والمنشد الرسمي للحكومة العامة في الجزائر» الذي يتحدث عن "منطقة 
البربر المسيحية" المرموز إليها بشخص القديس أوغسطينوس» وقد بقيت زمنا 
طويلا خاضعة للمجتاحين الشرقيين» ثم عادت بفضل فرنسا إلى حضن الغرب» 
والاون السيس, 

وقد تسنى انقد طلة الخطر وموافن ديا بعددم الدارسين والارعي» 
عربا وفرنسيين نذكر من بينهم (إيف لاكوست) الذي أبرز جليا ثغراتها وتهافتها 
في كتابه "العلامة ابن خلدون"49. فهو يعتبر المقابلات بين العربي البدوي» وبين 
البربري الحضريء محرد تبسيطات مغلوطة» و"أن سائر البدو ليسوا عرباء وأن كل 
البربر هم بعيدون عن أن يكونوا سوى حضريين. فالمجموعات "العربية" الأصيلة 
التي قدمت من الجزيرة العربية» وأقامت في إفريقية الشمالية» لم يكن لها سوى 
فعاليات جد محصورة. والذين يسمونهم "عربا" في المغرب» ليسوا سوى بربر 
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يستخدمون اللغة العربية... وإذا ما كان قسم من السكان المستمرين في استخدام 
اللغة البربرية حضريين فعلا... فإن القسم الاخير من يتكلمون البربرية هم بدو 
أو أنصاف بدو... فعلام يستند القسم الأكبر من موضوعة مسؤولية العرب 
التاريخية» من اجل محاولة تبديل هذه البداهة» التي تنفي بشكل بارز معادلات 
العربي ‏ البدوي» والبرابرة ‏ الحضريين. 

ويؤكد (روبير برونشفيغ) بدوره على "أن الفوارق العرقية لا تمثل إلا 
جانبا من أهمّ الاختلافات الموجودة؛ من حيث فط العيش» لا سيما بين الرحل 
والقيمين» اومن ححيث القعات الابحماعية. فحياة الارسحال ليست حكراعلى بعض 
الاجناس البشرية إنما هي منبثقة عن بعض الظروف الجغرافية المعينة المتلائمة على 
5-5 للكيوم و كر الصخر ابو السيانسب» إلا أنها قابلة للتقدم أو التقهقر حسب 
الملابسات التاريخية. على أن حياة الترحال لم تظهر في شمال افريقيا مع العرب. 
فمنذ العصور القديمة السحيقة» كانت تظعن بتلك الربوع قبائل باكملهاء بحثا عن 
المرعى لماشيتها المتكونة من الغنم والمعز. ومع ظهور الابل في عهد الإمبراطورية 
الرومايت كانت بعض فروع امق القبائل الزريريةة قلعن على ظهور الجمال» قل 
مدة طويلة من قدوم العرب الاوائل» لا سيما في البلاد الجزائرية الحالية. ولكن في 
العهد الإسلامي» وخلال القرنين الحادي عشر والثاني عشر, إثر نزوح أعراب بني 
هلال وبني سليم من الشرق» أحرز ذلك النمط من أنفاط العيش» الدور الأول في 
تلك الربوع وحافظ عليه إلى عهد قريب"417. 

وعلاوة على طابعها الرسميء فإن موضوعة "مسؤولية البدوي التاريخية"» 
ونظرية المعارضة الأبدية بين البدو والحضر, لتتعارض مع عدد كبير من الوقائع التي 
تنشا عن اكثر الملاحظات الجغرافية بساطة. إن التعارض البدوي الحضريء لو سلمنا 
بوجودهء لا يتعلق بالاقسام العرقية واللغوية. وفوق ذلكء يستطيع رعاة وقرويون 
أن يتعايشوا داخل تشكيل سياسي واجتماعي بالغ التصغير» وتكون وحدته هي» 
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مع ذلك جد قوية. وقد بين (ر. برونشفيغ) مثلاء أنه فيما يتعلق بإفريقية وُجدت 
في العصر الوسيط قبائل متشكلة» متساوية الحقوق» وذات اقسام حضرية وبدوية» 
0 إحداهما الأخرى4©2. إن التعارض الاساسي المشهور بين الحضر والبدو 
يجب أن يعاد إلى قياس أصح. وليس أقل من أن نعررف بآن إفريقيا الشمالية عرفت 
مراحل اضطراب خطيرة بنوع خاصء وطويلة. فهل هي بالضرورة نتيجة "الغزو 
البدوي"؟ ولكن» هل حصل "غزو" حقيقة؟ ويضيف (إيف لاكوست) موضحا: 
"إن سلاطين المغرب كانوا يجهدون في استجلاب القبائل العربية بدلا من البحث 
عن كيفية صدهاء وغالبا ما كانت القبائل مكرهة على التخلي عن الاراضي التي 
تحتازها لكي تقيم في مناطق أخرى. ولم تكن الهزيمة الكبرى التي تكبدتها القبائل 
العربية على يذ الخليفة الموحدي في سطيف سنة 1152م يهدف قطع الطريق على 
هذه القبائل» بل كانت على العكس ترمي إلى دفعها للقدوم إلى مراكش والقيام 
وهكذا فإن عبارة "الغزوة" غير صحيحة إطلاقاء للدلالة على تنقل القبائل 
العربية في القرن 11م عبر إفريقيا الشمالية. إن عبارة "الإبعاد" بالرغم من إفراط 
معناهاء تصلح أن تكون أساسا أكثر دقة. كما أن الآمر يعني» في أغلب الحالات» 
دعوة للقبائل» وتقيبدا حقيقيا. وقد كتب (جورج مارسي) يقول: "يخطىء الظن 
من يعتد بان سلاطين البربر كانوا في حالة عدوان دائم مع العرب... إن حضورهم 
كان معتيرا اخيانا غاب حدث مرغو ب فيه". 
ويضيف (إيف لاكوست) قائلا: "إن التناحر الأساسي بين البدو والحضرء 
بين العرب والبربر» لا يتفق والحقيقة التاريخية. الآمر يتعلق بأسطورة. ولقد امن 
5500 بالرغم من أن أبحائهم تدحض هذه النظرية في العديد من 
النقاطظ الأساسية إن جورج مارسي» وهو أحد أهم دارسي قضية العرب والبريرء 
الاشجاوا ا لاا يعدي عابم رار نوين لجوج من الوقائع ما يجعلها 
الدليل على أنه لم يكن ثمة ' اغزوة" حقيقية430, 
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آثار الهجرة الهلالية لبلاد المغرب: من البحث الاستعماري إلى البحث الأكاديمي 

إن هذه الاطروحات الى كانت لصيقة بالسلطات الاستعمارية الفرنسية 
قد أحياها مؤّخرا المؤرخ الفرنسي ‏ التونسي (الهادي روجي إدريس) في خاتهة كتابه 
حول "افريقية الزيرية". ولئن حاولت أطروحة هذا الاكاديمي تخطي ابن خلدون 
واستغلال المصادر المعاصرة للحدث» فانها تهوّل بدورها من حدث الهجرة 
الهلالية» وتلقى باللائمة على القبائل العربية فيما أصاب افريقية من اضظرات 
وانحلال. يقول: 

"لقد شهدت نهاية عهد المعز بن باديس  442(‏ 454 ه/ 1050 1062م) 
كارثة سياسية واقتصادية لم يسبق لها مثيل» ألا وهي "غزوة" أو "زحفة" بني هلال. 
ذلك أن الخليفة الفاطميء بناء على النصيحة المكيافيلية التي أسداها إليه وزيره 
[اليازوري]» قد أسلم إفريقية إلى جحافل الأعراب الرّحل الذين كانوا يضايقونه. 
ونه "440 

ولقد كرر (الهادي روجي إدريس) هذه النظرة الكارثية للتاريخ في خائمة 
كتابه حينما كتب يقول: 

"ولا ريب أن غزوة بني هلال تمثل بداية عهد جديد. ولا حاجة لنا- 

عند ذكر هذه الكارثة الخارقة للعادة ‏ إلى تاكيد اهمية استعمال الظرفين "قبل" 


"رول" (45) 
و بعل . 


وحسب (الهادي روجي إدريس) فإنه على عكس جميع الصراعات وجميع 
التخريبات التي سبقتهاء فإن "الاعراب الهلاليين الزاحفين باعداد غفيرة وباقل 
فوضى مما كنا نعتقد» قد استولواعلى السهول وعلى عدد كبير من المدن التي خرّبت 
وأصبحت في وضع متخلخل» وأطردوا السكان السعرين عن البرير الشعريين 
والبربر الرحل والمنتجعين, الذين فروا زرافات ووحداناء فالتجا الاولون إلى الجبال 
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والتجاً الاخرون إلى لمراكز القادرة على التصدي للغزاة"©4. 

ويجدر بنا التذكير بأن (الهادي روجي إدريس) هو تلميذ ل(روبير 
برونشفيك) وحطر أطروحته تحت إشرافه» وعلى هديه سار في تنظيم فصولها 
وامؤانهاء ولرها تار يعض خلاصاتت ااذه القرف» مول "يسؤولية العري" 
الرحل فيما آلت إليه الاوضاع بافريقية. فقد كتب روبير برونشفيك يقول: "وهكذا 
فقد ظهرت فى إفريقية الحفصية» فى اغلب مناطقهاء ممظهر الارض المخصصة 
قلعن اليد ارده أذ الخاضحة لسيطرتي. فقد أجلوا عددا كبيرا من السكان 
المت ب و السكو ا دوعا غقيرة أخرى: ولم تستطع الدولة نفسهاء التي هي 
دولة حضرية» من حيث الجوهر والغاية» إلا بشق الانفس احيانا» الخللاص من ذلك 
السيل الجارف المدمر والمنذر بالخطر. 

ذلك أنه ينبغي 0 وقبل كل شيء إبراز ذلك الجانب المدمر من نشاطهم؛ 
لانه يمثل ابرز واقرب سمة للواقع» من طبائعهم ونشاطهم. فمما لا شك فيه ان 
البدو قد عملواعلى تقهقر الزراعات وتقلص عدد سكان المدن والقرى. إذ أن يحال 
تحركاتهم لا يتحمل سوى وجود سكان مشتتين» كما أنهم هم أنفسهم: يشترطون 
التصرف في فضاء أوسع لاستيعاب عدد محدود من البشر نسبيا. وتبعا لذلك فقد 
قبلوا الاقتصاد راسا على عقب وخرّبواء خلال توسعهم نحو الغربء اكثر من مركز 
معمورء لا سيما في منطقة السباسب» واكثر من منطقة زراعية كانت مزدهرة في 
أوائل العصر الوسيط. ولكن الاخطر من ذلك بدون شكء هو أن أعمالهم التخريبية 
لم تكن تتوقف أبدا عند المرحلة الاولى من غزوتهم؛ بل إن تلك الأعمال المريعة 
قد تواصلت وتكررت عبر العصور. وقد تسببوا إلى حد كبير في اختلال الأمن 
الذي كان يعاني منه السكان المقيمون والرحالون على حد سواءء وفي الفوضى 
السياسية التي انتشرت في أغلب الاحيان. ولقد ألحٌ مؤلفو الرحلات والجغرافيون 
والمؤرخون في كتبهم, على الرعب الذي أثاره العرب الرحل في إفريقية. ففي 
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كنات من كتب التراجم» مثل "معالم الابمان", وفي كتاب من كتب مناقب الكولياة 
الصالحين مثل "مناقب سيدي ابن عروس"؛ يتكرر ذكر اسمائهم باعتبارهم مرادفا 
الزراعات ويسلبون القوافل» ويعيثون فسادا فى الارياف ويبدون استعدادهم دوما 
وأبدا لاقتحام المدن. فكانوا بتلك الصورة يثيرون ويغذون في نفوس ضحاياهم 
مشاعر اللقد والرعب. ويبذو ثنا وكاننا تاه عالمين مشاهضينء يخاو لآن البقاء 
بصعوبة جنبا إلى جنب» وتعمل خلافاتهما الجوهرية على الإخلال بالآمن الداخلي 
للبلاد بدون انقطاع"470. 

ولقد أثارت أطروحة (الهادي روجي إدريس) جدلا في أوساط المؤرخين 
أن (الهادي روجي إدريس) لا يعمل سوى على تكريس الحكم السلبي حول أثر 
القبائل العربية التي بعث بها الخليفة الفاطمي إلى افريقية الزيرية في القرن الخامس 
الهجري, والذي صاغه كل من ابن خلدون والتجاني في القرن الثامن الهجري/ 
4 بعد ثلاثة قرون من ذلك الحدث؛ وأن خلاصاته لا تعدو أن تكون اجترارا 
للاطروحة التي رأت النور منذ (إميل فليكس غوتبي) بصفة خاصة: والتي تستند 
على فحص "يخلو من الروح النقدية لكتابات ابن خلدون والتجاني". والاعتماد 
على مثل هذه المصادر المتأخرة ذو اعد ما بس من حطلة بنيية خاعهاء قد 
يوقع المؤرخ في مغالطات تاريخية» خصوصا وأن المصادر المعصرة للاحداث لا 
تقدم مثل تلك الصورة السلبية عن القبائل الهلالية» بل حتى المؤّرخين الفرنسيين 
السابقين امثال (جورج مارسي) و(شارل اندري جوليان)» لا يتبنون الاطروحة 
"الكارثية" للقبائل الهلالية» بل إن (غوتيى) نفسه احتاط من إطلاق أحكام مطلقة 
عن الدور السلبي للهلاليين- حسب (بونسي) وشبه اثر هجرتهم وزحفهم على 
البلاد الإفريقية "بخميرة في رغيفة" وعن إسهام جديد للقبائل العربية الرحل08. 
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ودون أن يتبنى (جان بونسي) هذه الاطروحة؛ فإنه يشير إلى بعض الموّرخين الآفارقة 
الذين يتحدثون عن "زحف بطيء" لموجات الرحل» وعن تطور لا شح فيه كدوام 
القبائل الهلالية سوى "محطة نهائية", وعوما يفند النظرة "الكارثية" التي يتبناها 
(الهادي روجي إدريس)»؛ خصوصا وأن عددا من النصوص التي جمعها (الهادي 
روجي) نفسهء تنقض أطروحة "الكارثة الهلالية" من أصلها. 

وفي بحئه عن أصل المشكلة يعتقد (جان بونسي) إن القطيعة التي أحدثها 
أمير إفريقية الزيري مع الخليفة الفاطمي العبيدي لم تكن سوى تكريس لفعل تمتد 
جذوره إلى رحيل الخليفة الفاطمي إلى مصر سنة 971م. فقد صاحب معه مؤيديه من 
عساكر كتامة ورؤساء جندهاء وعدد كبير من الأطر الإدارية العلياء والقوى البحرية 
م ل ل ل ا عدة راكمها 
خلال وجوده بإفريقية» وهو ما شكل نزيفا في مقدرات إفري البة | لااتعاديكه لامر 
الذي أثار حفيظة الطبقة التجارية والسكان امورو انور ولايد تنحدر إلى 
مرتبة ولاية» بعدما كانت مقر السلطة العليا. 

ويرى (جان بونسي) أن ربط تخريب الؤراعات» ومس الأبار» ونسف 
الرروع» وإتعال اخراتق» وتحريب الأمصار في الحواضر وفي القرى بالقبائل 
الهاكية الهو براي وجاهل أن الخريين اطقيقيين المنظمين كانوا هم جماعات 
النهابين الباحثين عن إرهاب الساكنة الحضرية والقروية لابتزازها إلى أقصى حدء 
بإجبارها على اداء الاتاوات لهمء او انها في اغلب الاحيان؛ اعمال السلاطين 
أنفسهمء الراغبين في معاقبة السكان الثائرين» أو إرغام السكان المحاصرين على 
الاستسلام لهم. من ذلك مثلا ما يذكره (الهادي روجي إدريس) نفسه؛ نقلا عن 
ابن الاثير فخ أن تميما حاصر قابس سنة 474 ه/ 1--1082م حصارا شديدا ردن 
أن يتمكن من احتلالها)؛ وضيق على أهلهاء وعاث عساكره في بساتينها المعروفة 
بالاااه وافسيليه 1407 بوغانرق اللعة يدورها بن حصا زاك كير وطر يالا سيره 
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ملوك القيروان وتم تخريب ضواحيها أكثر من عش رمرات؛ من قبل السلطان لاا من 
ل البلانين: 

ويبرز (جان بونسي) كثرة التناقضات التي محدها بين من يلقون المسؤولية 
على الواابية فى بجبيع الصاتب الى اك يلاه الكرية» ونين معظيانت الصادر 
التي تتحدث عن الصراعات الداخلية» وعن هذه الفوضى المولدة للفتن من جميع 
الانواع» والتي ترجع اسبابها إلى فترات سابقة» وبعضها اسباب خارجية عن إفريقية. 
ويبرز (جان بونسي) اسباب خراب القيروان وانحدار افريقية الزيرية قائلا: 

"إن خراب الدولة الزيرية أو بعبارة أدق» هجران القيروان من قبل 
برجوازيتها ومن قبل من تبقى من حاشية السلطان» مع ثرواتهاء يعكس لنا 
الانحدار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي ا مرتبط بعوامل عميقة وامتشيعية800, 
فقد خرجحت المقاطعات الطرفية عن سلطة المركزء مثل جهة طرابلس والحضنة 
والجريد» وبرزت "جمهوريات برجوازية صغيرة" يرأسها مجلس شورىء كما 
هو الشأن في تونس وسوسة وطرابلس. وفي أحيان أخرى نحد أرستقراطيات 
غليةم تكن تريك البقاء في تفية أمزاء القيروافه وأذاد الإتاوات وتقديم الهدايا لهم 
تطلعت للاستقلال كما هو الشأن بالنسبة لصفاقس وقابس وبيزرت مثلا. وغالبا ما 
نسجت هذه الكيانات الصغرى روابط مع المحاربين الرحل لتامين حمايتها عسكرياء 
وحبانة خطوط اللسارة والتجار. وعله الرصعة ل تعلق كيرا عباساةسانقا 
من خروج للمناطق الهامشية عن سلطة الدولة المركزية. 

فتوسط المراكز الحضرية الجديدة بالمناطق الغربية والجنوب الغربي من بلاد 
المغرب» وو ثزائهاء وتسرب التأثيرات الفجارية. والأنشطه القلاحية الختافة 
والمبادلات» والتقدم التقني» وظهور اقتصاد يقوم على المعاملات النقدية» والعلاقات 
الجديدة التي ربطت السكان بالخارج» وظهور واحات ‏ موانىء للقوافل التجارية 
الصحراوية» ونشاة وتوسع عواصم جديدة» وظهور سلالات حاكمة جديدة» كل 
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هذا عل الأساس الذي اتبتى غليه الانحلال الزيري". 

ينضاف إلى ذلك النزاعات الداخلية بحواضر افريقية بين الشيعة والسنة» 
والصراع الصنهاجي مع المحور الاموي ‏ الزناتي» وتراجع قيمة الدينار والدرهم 
الزيريين» وما بحم عنه من ارتفاع الاسعار وازدياد الازمة الاجتماعية» خاصة بعد 
هزيمة حيدران؛ لما تمكن الجنود الفارون ورقيق الارض والبؤساء من الانقضاض 
على الأثرياء في المدن والآرياف» والقيام بعمليات سلب ونهب وقطع الطرقات؛ 
وهو ما حمل أهالي القيروان على الهجرة. 

يترامن ذلك مع الضغط الخارجي وما عرفته الاوضاع بحوض البحر 
الابيض المتوسط من تغيرات ساهمت بدورها في الانحلال الزيري» ومنها تطور 
الجمهوريات الإيطالية حي محتوة و امالفيع رو الشاقية نح وتقوية انناف 
النورماندي في جزيرة صقلية!!6. | 

والواقع أن هذا التوصيف ينسجم مع عدد من النصوص التاريخية؛ التي 
استشهد بها الباحث محمد حسن في أطروحته حول "المدينة والبادية بإفريقية في 
العهد الحفصي 2 وكلها تفيد» بانخرا م الوضع بافريقية قبيل الهجرة الهلالية. 

ففي سنة 395 ه/1004م "كانت بإفريقية شدة عظيمة» انكشف فيها الستور» 
وعلك فيها الققير ذهب مال الف وغليت الاسعار وغدمة الأقوات وك أعل 
البأفية إلى أوطاتهيى وخلق أكار امنار لع طلم وق لها واريث. ومع مده الادة ويا 
ب د .. وججاء خخلق من أعل الباضرة 
والبادية إلى جزيرة صقلية... وقيل أن أهل البادية أكلوا بعضهم بعضا". 0 

وفي سنة 409 1 8م أي بعد ثلاث ستوات من اسعضال شافة الشيغة 
بالقيروان» ظهر الغلاء مصحوبا بالحروب الكثيرة» وأصبح قطاع الطرق ذارعين 
بمينا وشمالا بواحات الجريد واريغ. وفي نفس تلك الحقبة» ومنذّ سنة 408 ه» دار 
الصراع بين زناتة وصنهاجة بناحية طرابلس» حتى أن عددا هاما من السكان أجلي 
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من واحات الجنوب الشرقي» وتحول إلى وادي أريغ ووارجلان62. 

وفي سنة 420 ه بلغت زناتة مشارف القيروان» وأعادت الكرة ثانية بعد 
خمس سنوات» وبقيت الحرب سجالا بين الطرفين إلى حد سنة 428 ه/ 1036م لما 
تمكن المعز من صد هذا الهجوم والتقدم إلى بلاد الزاب. 

وفي سنة 430 ه/ 1038م كثر الخصب بإفريقية» لكن جهة طرابلس عرفت 
انذاك هول الجوع والتشردء في الجزر المتوسطية والواحات» حتى أن هذه الكارثة 
التي سميت "بسنة فراورا") ظلت راسخة في المخيال الشعبي ») واضحت مرجحعية 
تاريخية. وفيها استولى هاجس الخوف لاستيلاء اللصوص على الطرقات وكثرة 
الغارائقه وخراب الحبراناه كبايرويت مسة دن النناوم لدى عللماء العضر الليين 
اكثروا من "ذم اهل هذا الزمن" . 

ومن هذه النصوص إشارة هامة وردت في النويري» وتتعلق.ما الت إليه البلاد 
من وهن وتفكك عند وصول الهلالية إليهاء إذ قال: "ودخلت العرب» فوجدوا 
بلادا خالية طيبة كثيرة المراعي» كانت عمارتها زناتة» فأبادهم المعر"59 . 

ولقد تبنى (كلود كاهن) - وهو الذي ظل أسير "النظرية التقليدية" المعادية 
لبني هلال هذه النظرية النقدية التي دافع عنها (جان بونسي)» واعتبرها نظرية 
"لنفة وام ييه يب 800 

ولم تزحزح هذه الانتقادات والاعتراضات من قناعة (الهادي روجي 
إدريس) حول الدور السلبي للقبائل الهلالية» بل دفعته للرد عنها في مقال بعنوان: 
"حقيقة الكارثة الهلالية"67» قبل أن يردفه.مقال خر تحت عنوان: "الهجرة الهلالية 
ونتائجها"8© وفي كلتا الدراستين / الردّين نحده متشبثا بالخلاصات التي دافع عنها 
في أطرو حته/ كتابه!59), 

ففي رده على (كلود كاهن)» ساق (الهادي إدريس) عشر ملاحظات؛ نجدها 
مفضلة في ردهعلى (إحان بونسي)60): وهده الملاحظات هي التالية: 
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1 كانت إفريقية " قوة عظمى حقيقية" قبل الفاطميين. 

فت كانت تيد غلى "مواردها الأقليمية" أساساء من هوت إهمال الموارذ 
المناتية من المبادلات التجارية الخارجية. 

3- "عدم انضباط المناطق الطرفية للسلطة المركزية" هي إحدى ثوابت تاريخ 
الغرب الإسلامي برمته. 

4 - من المفارقة التاريخية التصريح بأن "الإحساس بهذه الصعوبات كان 
يزيد من صعوبة الإبقاء على تبعية سكان إفريقية للقاهرة. فوجود هذا الاحساس» 
وهو إحساس عصريء يحتاج إلى إثبات» فمن كان يحس به؟ إن التبعية للفاطميين 
لا علاقة لها بالاضطرابات الداخلية. 

5 - لم يكن هناك على عهد الزيريين "غلبة الفقهاء" أو غلبة "المذهب 
الإسماعيلي" مطلقا. ربما كان ذلك في البلاط» فتشيع صنهاجة كان تشيعا سطحيا 
أكثر من تشيع باقي السكان» وخاصة سكان القيروان» والمدن التي كانت ضد 
التتشيع حتى النخاع كانت تابعة للفقهاء والعلماء المالكيين. 

6- أعترف أن الهلاليين لم يكونوا مسؤولين بصفة مطلقة عن الفوضى التي 
سادت البلاد. لنفترض انها كانت في حالة كمون. فالصراع المستمر بين الرحل 
واللسقرووى كد اللع ولك ويك المرظا ماوامكاندب عندها عدي هذا 
معينا أن يهلك الجسم الذي كان قد تعود عليه. فهشاشة التوازن بين نمطي الحياة 
يفسر قطيعته عقب الزحف الهلالي» وغلبة الترحال. 

7- لا شيء يسمح بتأكيد أن "الارستقراطيين المحليين" فضلوا التفاهم مع 
الزاحفين عوض البقاء خاضعين للزيريين. فالوقائع المتعلقة بهذا الجانب مرتبطة 
بعافة الدامى لا بالا رق أظية: 

8- إن وثائق "الجنيزة" توحي أن هناك انحطاطا للتجارة الخارجية لإفريقية 
الزورية قل الغوى الياان . ولاكما تدرف الكهبية الطلقةة ول" النسبية الببادلايف 
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التجارية» ولا انعكاس ذلك الانحطاط على اقتصاد البلاد وعلى المستوى المعيشى 
بعش ةا عابة. ْ 

9- من الواضح أن الرّحل حينما يخربون الزراعة» فإن ذلك يتم "من دون 
إرادة مسبقة" لفعل ذلك. 

0 أوافق على الملاحظات المتعلقة ب"البداوة ‏ سياسيا على الأقل لمجموع 
العالم الإاسلامي في القرن العاشر والحادي عشر للميلاد. وأدين "الذاتية" التي تدفع 
بالباحث إلى التركيز على هذا العنصر او ذاك» من دون سند مصدري. ومن هناء 
وللتخلي عن "أسطورة " الكارثة الهلالية» أطالب بالوثائق التي تدحض الفكرة» 
وأعيب على جان بونسي كونه لا يقدم أي سند مصدري لأطروحته ولا يحتفظ إلا 
بالاتخدالف الى تؤيد اظروسة ستافضنة لكل الوقائق المنععبلة» ولكل ما تعلمعه طيلة 
الارى نا دن البسنف حول عقلية المجتمع المغاربي في العصر الوسيط الاعلى60». 

ولقد رد (جان بونسي) على جواب (الهادي روجي إدريس) في مقال 
مركز»» ل ير فيه (الهادي روجي) إضافة جديدة إلى التقاش, ١‏ 

واعتبر (جاك بيرك) أن هذا "الجدل" بمكن أن يصبح عقيما طالما أن لم بجمع» 
حول لديف تنسة» وعهول اطاره و اثارهه كنا سرد ربا ووثائقيا وابعا ومياضر )1830 
ويقد النظرية التقليدية التي تدين بتى خلال وتعتبرهم سبب قظيعة في تاريخ بالاد 
المغرب» وبسببهم اصبح المغرب "بلد اقتصاد شارد" او تائه» حسب تعبير (هئري 
طير اس)64© ع6«هعق 16:::ه:رمء4'6 دروم الذي وجد الاستعمار صعوبة كبيرة فى 
جاه بعر على ادن مفنةت كما بيسقق ضما من هله المثولةب. ْ 

كنا آله يتطق كير مزع اللذركوى الذيع "بفافعرةه وال كالةة عن المباللق 
الصنهاجية التي كانت قائمة» ويصفون الحكم الذي قام على أنقاضها بالفوضوي" 
ويتساءل في خائمة مقاله مستنكرا: " لكن لماذا الحديث عن الفوضى؛ عوض الكلام 
عن التعدذه وعن العودة إلى الاضول؟ " (65) 
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واضح أننا أمام نظريتين متناقضتين: "النظرية التقليدية" المعادية لبني هلال 
التي دافع عنها المؤرخون الفرنسيون المتأخرون وينعتها جاك بيرك "بالفكرة 
التاريخية الشائعة المبتذلة ' 6,مية,0):ف:1 #امعاءم 81". وقد احياها (الهادي روجى 
إدريس)؛ و"النظرية النقدية" التي يذهب أُصحابها إلى أن الهجرة الهلالية لم تعمل 
سوى على تسريع الانهيار الزيري» وأن الاوضاع بإفريقية كانت متأزمة قبل قدوم 
العرب إليها. 

يتصدى العروي لنقد التيارين معتبرا أنهما يسبحان في بحر العموميات ولا 
ورضاق ابداسدرض القفاط الدريرية. يضف الأول بالتسيط والقلفيقه نورق أن 
اصحاب التيار الثاني يظهرون "ان المجتمع المغلوب كانء قبل تفتته وانهياره امام 
فاتحيه» جائرا استغلالياء منقسما على نفسه؛ تحكم فيه أقلية دخيلة أغلبية ناقمة عليها 
ومغايرة لها في العقيدة أو اللغة أو العرق... ولذا نراهم يرددونء بعلم منهم أو بغير 
علم» تلك البراهين التي عوّدنا عليها كل دارس يروم تبرير فتحا من الفتوحات»... 
وتتلخص في القولة التالية: كل فتح لا بد ان تسبقه ازمة عميقة في البلد المفتوح". 

ويا أن الجميع يعتمد على نفس المصادر (الأخبارء المناقبء الأأحكام الفتوى) 
التي كتبها في الغالب فقهاء يعادون في نفس الوقت أمراء بني زيري وأشياخ القبائل 
الهلالية. فلا عجب إذا وجد فيها كل فريق ما يؤيد نظرته. فلا يمكن, والحال 
هذه الفصل بينهما مهما طال النقاش"6». وما بمكن في اخر التحليل أن يرجح 
كفة إحدى النظريتين حول المسالة المطروحة» حسب العروي» هو شهادة وثائق 
أصيلة عن تطور التجارة البعيدة في أواسط القرن الخامس/ 11م... مثل وثائق 
الجنيزة القاهرة, التي تؤيد النظرية النقدية» .ما انها تتضمن رسائل تشير إلى نوع من 
الانحطاط الذي مس مجموع الغرب الإسلامي "سنوات عدة قبل وصول جحافل 
البدو الحجازيين"7. وبالتالي فإنها تعتبر البداوة (بمعناها السياسي العسكري) 
نتيجة اكثر ما هي سبب وباعث. 
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ويرى (جاك بيرك) بدوره أن " التاريخ الاقتصادي والاجتماعي وحده الذي 
بمكنه الفصل فيما إذا كانت مساهمة الاعراب الرحل في حياة إفريقية» ابتداء من 
منتصف القرن 5/ 11م قد خربت البلاد أم لاء قد حولت محاور التجارة الخارجية 
أو لاء وإن لم تكن الازمة ترجع إلى عقدين من قبل قدوم العرب» وإن لم تكن ترتبط 
بأرينة عامة ضربت حوض البحر المتوسط برمته"68, 

علخض: القول إنه يمكن التمييز بين اتجاهين كبيرين في أبحاث الفرضية 
الفرنسيين المتأخرين والمعاصرين حول الهجرات الهلالية واثارها المختلفة على 
بلاد المغرب: اتجحاه أول يبمثل "النظرية التقليدية" حول الهجرة الهلالية» وقد غلبت 
عليه النظرة السلبية لتلك الهجرات؛ كما هو واضح من كتابات (جورج مارسي) 
و(إميل فيليكس غوتبي) ومن لف لفهماء والتي يجب فهمها على ضوء الخلفية 
الايديولوجية الكامنة وراءهاء والانعكاسات المترتبة عن الترجحمات غير السليمة 
للمصادر الأساسية حول الموضوع إلى اللغة الفرنسية. أما الاتحاه الثاني ويمكن نعته 
ب "النظرية النقدية". وبمثله باحثون امثال من امثال (جان بونسي) و(جاك بيرك) 
و(إيف لاكوست) و(كلود كاهن) وغيرهم الذين تصدوا للاحكام والمغالطات 
الواردة في كتابات مؤّرخي الاتجحاه الاول. 


ل لا لا 


هوامش 

1 - نتوفر على بيبليوغرافية عربية مهمة حول الهجرة الهلالية. إلا أننا لم نعتمدها كثيرا في 
هذه الدراسة المركزة على الكتابات الفرنسية حول الموضوع. انظر على سبيل المثال: يونس 
عبد الحميدء الهلالية في التاريخ والادب الشعبيء القاهرة» 1956؛ ممدوح حسين» "العرب 
الهلالية في إفريقية ودورهم في الحروب الصليبية", الكراسات التونسية» عدد خاص 117 
8 1981؛ ص 90-73؛ الشيخلي صباحء " الهلاليون في المغرب", المجلة التونسية للعلوم 
الاجتماعية» عدد 270:71 41982 مصطفى أبو ضيف» أثر القبائل العربية في الحياة المغربية 
خلال عصري الموحدين وبني مرين» الدار البيضاءء» 2؛ محمد حسن» القبائل والأريافق 
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المغربية في العصر الوسيطء توشين» 41986 قبقة عيد الرحان» من أقاصيض بني هلال» 
تونسء الدار التونسية للنشر» 1987؛ ؛ عمرو أبو نصرء تغريبة بني هلال ورحيلهم إلى بلاد 
المغرب» بيروت؛ د. ت.؛ التقي العلوي؛ " أصول المغاربة: القسم الثاني . الهلاليون بالمغربين 
الادنى والاقصى" مجلة البحث العلمىء الرباط؛ العدد» 33» ص 69 125 عدد 35) 1985 
ع 385 488 سيزة ون خلال» أغمال الندوة الحاكية الاو ل حول السيرة الهللاليةه تونني؛ 
0 راضي دغفوسء " معركة حيدران والصراع الزيري الهلالي"؛ الكرانناتك التونسية 
عدد خاص 169 170 1995» ص 26-11؛ أمين توفيق الطيبي» " بنو هلال ودورهم في 
الجهاد في افريقيا والأقدلين إلى نهاية القرن السادس» التاني عشر' 3 '» ضم كتابه: دراسات 
وبحوث في تاريخ غ المغرب والاندلس» الدار العربية للكتاب؛ 1997» ص 486-73 ثوره 
ار " استخدام القبائل العربية أداة سياسية في يد الخليفة المستنصر 
بالله الفاطمة". محلة الازوخ العربي» الرباط» عدد 29؛ 2004؛ ص 81 130 . 


ابن حوقل» ضؤرة الآرض: ص 145. 
3- انظر التفاصيل في: محمد حسن. المدينة والبادية بافريقية في العهد الحفصي» الجزء الاول» 
جامعة تونس الاولى» 9؛ ص 28. 
4 ابن شرفء رسالة الاستقصاء. تحقيق حسني عبد الوهاب» دمشق» 1320ه ص 110؛ 
ابن عذاريء البيان المغرب» ج 1» ص 278؛ ابن لاتير 0 في التاريخ» ج 29 ص 
7--220. 
انظر رأيا مخالفا لهذا عند التقي العلوي؛ " أصول المغاربة..."؛ م. س. ص 2388 حينما 
يكتب:"نلاحظ ان غزاة بني هلال في زحفهم هذا لم يتقيدوا بأية خطة مرسومة مسبقا من 
خطط الغزو المنظم..." 
6-يقول ابن خلدون فى هذا الصدد "والتسدت الأغزانب يلاد افرظية ية سنة 466 ه و كان لرغبة 
طرابلاس هنا لبها ولزطان م رياح باحة وما يليهاء ثم اقتسموا البلاد ثانية» فكان لهلال 
من تونس إلى المغرب وهم رياح وزغبة والمعقل وجحشم وقرة والاثبج والخلط وسفيان". 
رابن خلدون» كتاب العبر» ج 24 ص 32). 
,23515 ,عط أطتماكط0ن) ,5علاع 510 817/٠‏ نه © ل[ 10ل 1886756116 11© 41:0565 165 ,15ةج1/131 . 0 7 
6 ,23115 ,تاعاطناخ رععى اعء:([110 11ج 101124 أء ع232[تاكتامة عل1ةطر1ء8 هآ .10 :1913 
(2003 ,وعطة1طة25) ,خصع 01 عدسوقخ .60 علاع:تنامم) 


7 ركاكة2 ,701:0 011 14771011 06 70556 1-6 ,كلاه 0 .1 .]1 


دان اجع 2 بقتته ,72111065 5ع1 50115 01121216 ع11ةط1ء8 2[ ,1025 .1 .11 
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9 محمد حسنء المدينة والبادية بإفريقية في العهد الحفصيء الجزء الاول» جامعة تونس الآولى» 
9 ص 2. ْ 
"111317 تصحظ د5ع]1 5111 1نه20111 نال " ,عناومء8 دوعناوعة ل 
100-01 .2 ,1972 ,222171 ,219ص 151 5101012 
0 ابن خلدونء تاريخ, ج 4» ص 31. 

7 | 06 171115 005 1711127:011015 195 01 ©1'0112111 *1ل1ى 16116771765 ,عناعتة0 .ذ ‏ 11 
3 ,كلتو ,عتر6مع 1خ '! عل عنن كل تاماعك؟ حامتتة01 1ط . 567101111101181 

, ©1117:10110:1 4710116 '1 00125 1055ل 065 1155©11161:1 ه161 06 21510176 ,تتعاعع11 .8 
١,‏ 0025]312116) 2115 

12 050118( 25ع1عظهة كتلآم 5ع1 ومططعا ذ5ع1 5انامع0 ع10021أمعامء5 عناوتظك'! عل عناماواط .10 
,5ه رع215عطة]آ عاغنا0ممء 

كلتوط ,عع 4 77©ز140 نته 1011121 1© 111115111111016 136176116 4ط ,1131215 5عع 06018‏ 12 
,1946 

,130 126 ,.550 أء 7,91 .م ,1955 ,كتتوط ,47111 '1 ©0 71/41:0016©5 165 ,001111015  )0.‏ 13 
3359 

.... 129-130,247 .مم ,1973 ,كتتوط ,17010 11ل :47101 '1 06 70556 6ل ,اع ناتتة0 .1 .18 14 


1 ,20115 ,1115111123115 065 011111165© أء 5تتتاع0 11 ,10 


رطء:17[ع10!! 11ل 117:5 05 كء1اع516 5ط :41111010 4710116 '1 06 70556 6ط ,كع اناه 0 .1 .8 15 
.م ,1937 ,29901 ركوط 
4 .م , 1936 ,كتكة2 ,أ ته ,701:0 11آك ©11)) 71ر4 '1 06 111510176 ,ضع11ن[ .ىك .طن 16 
7 - في الترجمة العربية للكتاب وردت كلمة "أهم"؛ وهي ترجمة غير دقيقة ( شارل اندري 
جوليان» تاريخ افريقيا الشمالية: تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة؛ الدار التونسية للدشرء 
جُ 2 1983» ص 98-97). 
8 شارل أندري جوليان» تاريخ افريقيا الشمالية؛ تعريب محمد مزالي والبشير بن سلامة؛ الدار 
التونسية للدشر. ج 22؛ 1983» ص 98-97. 
).كط دع امصخ , '' ©:11:6511[ع 1110 501010516 06 0115 1111ل 00111) " , وعتناوتاء8 دعناوع [9‏ 19 
3056 الى 
0 إيف لاكوستء ابن خلدون؛ م. س. ص 83 84. 
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1 ايف لاكوستء ابن خلدون» م6 س.» 94 وكذلك إيف لاكوستء ابن خلدون واضع 
علم وظرر استقلال» تقله إل العربية زهير قم الله متشوراك مكثية العاررقة فى بيروات: 
238؛» ص 83. 

قعل كوو في إيق لاكوستهة م من ص عات 35 

,23515 ,عطتاطهاكط0ن) ردعاء 510 ©1176 ئلته 116 11 136176116 11© 47:6565 165 , 1131315 .0 23 

1313 

هذا الكتاب عبارة عن رسالة دكتوراه تحاول رسم خريطة للقبائل الهلالية التي استقرت ببلاد 
المغرب ابتداء من منتصف القرن 11 م, اعتمد فيها جورج مارسي بالاساس على كتاب 
العبر لابن خلدون . وبالرغم من الطابع الوصفي لهذه الدراسة» فإن مؤلفها ما لبث أن عاد 
لإصدار أحكام قيمة على القبائل العربية في كتاباته اللاحقة» وبالخصوص في كتابه "بلاد 
البربر الإسلامية والشرق في العصور الوسطى" » متهما إياها بتخريب حضارة المغرب. 
وقد رتب جورج مارسي في هذا الكتاب الاخير ما أسماه نتائج الحملة الهلالية» من قبيل 
إشاعة الفوضى بإفريقية وتعريب المنطقة وإدخال البداوة إليهاء واغتصاب اراضي زناتة» ثما 
أدى اه ببلاد المغرب إلى الدخول في طور جديد تميز بالانحطاط ( 1.2[ ,دنهج211 .© 
5 ,193 .مم ,1927 ,ناتتو رعع كم داء:(110 تنه غمع1'011 أء عمقحط ا ناكناحط عمةطمرعظ 

7 , 15كة2 ,101:0 411 471011 '1 06 70556 6ط ,1ع ننه 0 .11 .18 24 


و©21©117:10110:1؟ 4710116[ 001:5 5 1056ل 025 616511556111611 '1 ©0 ©:11151017 ,:تعزء 111 .1 - 25 


2115 )0025]31116 ١, 
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,5ه ,.701 2 ,عد تلدعصطقة]]آ عاغنا0ممء 


46 016 111115 065 1111970110115 15 1© 21126 1'011 :5117 61[1©5 "16/1167 ,عناعتتةن) .ذم 26 
ع0 عناو ل تادعاءة 0105 [مط .عتترقع لخ '! عل عناومكتامعء؟ حامتتة1م0 اود . ©5©77161:11:101:81 
,رقتو ,1540-41 .ع1ترمع 1ك 'ا 

277 - ومما يثير الاستغراب أن نحد اجترارا لهذه الافكار لدى بعض الموْرخين المغاربة المعاصرين. 
فالدكتور أحيئك الطاهري مثلا يتحدث عن "الرّحة المجتمعية والثقافية والعمرانية العنيفة" 
التي أحدثها هذه الهجرة ببلاد المغرب بعد القرن الخامس الهجري» ويؤّكد أن "سهول 
بلاد تامسنا ظلت محالا مفتوحا للاعراب الذين تدفقوا في شكل عشائر بدوية على مجمل 
بلاد المغرب خلال القرون اللاحقة» ناشرين الدمار والخراب ىق المدن والقرى» ومحولين 
عجلة تاريخ ا مغرب الأقصى للدوران بالقهقرى" . ولنا أن نتساءل : ألم يدافع أقطاب المدرسة 
الاستعمارية الفرنسية عن ذات الاطروحة ؟ وأحيانا بنفس العبارات؟ (الدكتور احمل 
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الطاهريء المغرب الأقصى ومملكة بني طريف البرغواطية خلال القرون الأربعة الهجرية 
الولى» الدار البيضاء» 2005» ص217؛ 220). 

28 مجمل تاريخ المغرب» ج2, م. .س. ص 97. 

9 ايف لاكوست» ابن خلدون, م.س» ص 83 وفي ص 84 انقراً: "لقد استخدمت ترجمة 
مقدمة ابن خلدون سنة 1863 لتقدم لهذه الموضوعة» التي أصبحت شبه رسمية» تكريسا 
متالقا بوبه بخاص هن مقل القول بآن: أحد أعظم المفكرين العرب يؤكد (أو يبدو أنه 
يؤكد) موضوعة مؤرخي العصر الكولونيالي). 

0 - من المعلوم أن البارون دو سلان ترجم كتاب العبر إلى اللغة الفرنسية سنة 1852 1865 
وصدر بالجزائر في اربعة اجزاء» واعيد طبعه بباريز سنة 1925» وسنة 1965. وترجم المقدمة 
سنة 1862. 

1- عبد الله العروي, مجمل تاريخ المغرب» ج22 م. س. ص 103 

2- ناصر الدين سعيدوني» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر» الجزائر» 1984» ج1» ص 35؛ 
نفسه, " التوجه المعادي للعربية والإسلام في السياسة الفرنسية في الجزائر (1830- 1962)"» 
بحلة التاريخ العربي» الرباط, العدد 32» خريف 2004, ص 107. 

3 إيف لاكوستء ابن خلدون» م.س» ص 97 98. 

4 عبد الصمد الديالمي» "ملامح تطور السوسيولوجيا في المغرب" المستقبل العربي» 81» 
5؛» ص 74. 

5 انظر على سبيل المثال ما كتبه جورج مارسي في: 

208-24 :نمم .كك .جره ,عع كه تتعنزه 11 ننه 1ناء 121:1 1© :11211511111101 01:61:16 13 04ل 

6 - من المعلوم أن اهتمام المدرسة الكولونيالية الفرنسية بتاريخ القبائل البربرية كان يهدف 
"النيل من معالم العروبة بالمغرب» وقد وضعت أدوات تلك السياسية في الجزائر... قبل 
ان تجد بالمغرب الاقصى بالا خصبا ومتنوعا لتختبر وتمارس وسط حملة مسعورة وسيل 
متدفق من الابحاث والدراسات العلمية وشبه العلمية... ولقد كانت الحقبة المتراوحة ما 
بين 1914 و 1930 قد تميزت .ما يمكن أن نصفه بالسراب البربري» حيث سعى أصحاب 
السيق و عات القلم من المسؤولين عن الحماية سعيا حنينا لعزل القبائل البربرية عن 
القبائل العربية» ولتبرير تلك السياسة بجميع اوجه التبرير" وقد بجسدت تلك السياسية عمليا 
في إصدار الظهير البربري سنة 1930 (إبراهيم بوطالبء" البحث الكولونياللي حول المجتمع 
المغاربي: حصيلة نقدية"؛ ضمن كتاب: البحث في تاريخ المغرب: حصيلة وتقويم» منشورات 
كلية الأداب بالرباط» 1989» ص 130 131. 
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7- ناصر الدين سعيدوني» دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر, م.س. ص 435 نفسه. " التوجه 
المعادي للعربية والإسلام في السياسة الفرنسية في الجزائر (1830- 1962)"» مجلة التاريخ 
العربي» الرباط» العدد 32» خريف 2004, ص 107. 

8 ايف لاكوستء ابن خلدون» م.س» ص -98. 

9ل عتطلدذ؟ ع[ :411101101 -50171:1 ©0 [62[101 11107 16 ,0477120:111 9760110 :101 ,20ة1امء8 ..آ ‏ 39 


.923 ,23115 ,1211511112312 011 عاع 2010ط1ء5(97م أء نه [15'آ :1930 ,رقاعة روععة1 


10.1 ,ع72020 ذتاعل نال 3556م 161560115 عل ععطة1!2155 :00112 1قطكا نط1 ,عاومعة.آ وعكلا_ 40 


5 , ماع 2/1350 
ترجمه دميشل سليمان وصدر بعنوان: ابن خلدون, (دار ابن خلدون» ط. 22 1978). 
وانظر كذلك: إيف لاكوست,ء ابن خلدون واضع علم ومقرر استقلال» نقله إلى العربية زهير 
فتح الله مشورات مكتة المعارف فى بيروت» 98. 


, 1947 ,كته 2 ,2 عحاما رى 1107510 195 50115 ©01:161210:1 1367276716 4ط , 810125715 أتء 10 41 
.9 .م 


وقد ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية بعنوان: روبار برنشفيك؛ تاريخ إفريقية في العهد 
الحفصيء نقله إلى العربية حمادي الساحلي» ج 2» دار الغرب الاسلامي» بيروت» 21988 
ص 162. 
,]1 .كاك .مه ... علمخصع 01 عمقطععظ8 هآ 42 
3 ايف لاكوستء ابن خلدون» م.س» (في مواضع مختلفة). 
701.1" رت ©5161 ©8111 -©][ ,ى©71710 165 50115 ©1ه00116111) 18867526116 24ل ,11135 .16 .18 44 
.6 .م ,1962 ,كلوط 


الهادي روجي إدريسء الدولة الصنهاجية: تاريخ إفريقية في عهد بني زيري من القرن 10 إلى 
القرن 2م نقله إلى العربية حمادي الساحلي» الجزء الأول دار الغرب الإسلامي» 02 
ص 245 

701.11 ركىعل 516 ©8111 -عغ! ,7171065 165 50115 0011111416 186776716 هل ,10215 .1 .11 كك 

8.م,1962 ,كلوط 
( الهادي روجي إدريسء الدولة الصنهاجية» ج2» ص 448). 
8296 .م ,2زع11 ( الهادي روجي إدريسء الدولة الصنهاجية» ج2» ص ولك 450). 
159-17 .زح 1[ ,1105105 125 50115 01111116 1936726116 4ط ,5 1تاطاءكطتحاظ .1 47 
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بهذه القولة فى نقاشه لمنتقديه كما سنرى). 

.م ,1968 ,805 دعلقصطظ , '' :11114116121 ©010517:02[1»© هآ 06 1711:1116 6ط "رأععصمط مدعل 48 
1100 


49 الهادي روجي إدريس» الدولة الصنهاجية, ج1» ص 342 (النص الفر نسي» ص 300). 
.صم .كك .مه , '' ©1111811©1111 ©010517:02[1»© 14 6 11116 6ط" ,أععمهط ‏ 50 
1102-1 .نم , .كك .جه , "11114110212116 ©0211 "اكسلهه هآ 06 1:6انزه1 6ط " ,أععمصص .[ 51 
2 محمد حسن» م. س.» ص 31 33. 
3 الشماخيء كتاب السير» تحقيق محمد حسن ص 294. 
4 ابن عذاريء البيان» 1» 269. 
5 النويريء نهاية الأرب» ج 24؛ ص 211. 


01 10301 '' 11011100151116 ©1 1© 1111411115 105 “5117 112015 0116101165" , تاعطة0 ع 013110‏ 56 
130-33 .مم ,1968 ,9 ,خصع011 01 :1و1 50121 لله عتمطمممعظط 


,)ك1 دوع له تطخ , ''11©112ه11 لظ ع 1[جرم7اكسلهن) 14 ©0 76041116 ها 126" ,11115 تتعع 10 11207 57 
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5 ع0 تتاعقطة ن) , '' 201156011©1:2©5© 565 01 ©11110:11©1211 1112051012" , 10115 .1 .55-11 
.6 ,12601672165 
9 وقد ساهم هئري طيراس بدوره في النقاش مساندا أطروحة الهادي روجي إدريس. 
2" , "'1'1514171آ 06 1'11151017 125ه0 1101110065 2701105 01 110077125ن) " ,عدوموتتع]' تتمعكط 
والجدير بالذكر أن هئري طيراس لا ينفصل عن المدرسة 1 2016 ,12 .م ,1969 ,29 ,#ءنصة11 
. الفرنسية الاستعمارية 
75 ع0 تتاعتطهن) , '' 01156011/©11©©5© 1505© 1111041121116 1111051011" ,115ل10 .8.1 - 60 
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احداث الاندلس في شعر 
ابن دراج القسطلسي” 


محمد بن محمد الجوي * 


ألافي سبيل الله عزمتك التي 2 على الدين والإسلام منها دلائل 

فقد نطقت بالنصر فيها شواهد2 وقد وضحت للفتح منها مخائل 

فابشر فنجم الدين بالسعد طالع22 وأيقن فنجم الشرك بالخزي افل 
ابن دراج 


إن تاريخ المسلمين في الأندلس سيظل شاهدا على النموذ ج الإنساني الحضاري 
المتميز الذي سعوا إلى تحقيقه في كل ارض وطئت فيها اقدامهم. هذا النموذج يعتمد 
اساسا توجيهات تعاليم الإسلام الذي يدعو الى التقوى والبناء والإعمار والسلوك 
القوبم والإصلاح في أي مجتمع وجدوا فيه. وهو نموذج يعد الغاية في المثل العليا 
التي سعت الإنسانية إلى تحقيقها منذ وجودها على هذه الأرضء لكنها لم تحققها في 
سلوكهاء فهداها الإسلام إليها. لقد نشر المسلمون في بلاد الاندلس المعرفة بشكل 
شمولي» وشجعوا البحث في العلوم النظرية والتطبيقية وبخاصة العلوم الدقيقة 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفيل» القنيطرة. 
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التي برهن فيها علماء الإسلام على عبقريتهم» وسعة اطلاعهم. والمسلمون حينما 
يسلكون هذا السلوك الحضاري المثالي مع الأمم التي يختلطون معها أو يجاورونهاء 
وإن اختلفت معهم في العقيدة والفكر والعادات والتقاليد فإنما يفعلون ذلك من أجل 
الارتقاء بتلك الام فكريا وعلميا واجتماعيا وعمرانياء لكون رسالة الاسلام جاءت 
لاخراج الناس من ظلمات الجهل والضلال إلى نور العلم والإيمان الذي يسعدهم 
في حياتهم الدنيا والاخرى. وإن من يطلع على حضارة المسلمين في الاندلس» 
والنهضة الثقافية والفكرية والعلمية التي ازدهرت في عهدهم منذ فتحها سنة 92 ه 
إلى سقوط غرناطة سنة 897 ه يشعر بإعجاب كبير» وإكبار لا حد له بأمة الإسلام 
التي تشيد بالفكر النير» وتكرم الإنسان» وتطور العلوم؛ وككر العرفة لك سس 
المسلمون حضارة نهم المشرقة في الاندلس برغم الحروب والفتن والاضطرابات. 
افد الانساتن اللي قد ينا عرق اننا واستقرارا في ظل الحكم الإسلامي 
عرفت كذلك مواجهات وحروبا مع الممالك المسيحية الذين كانوا يغيرون على 
ديار الإسلام؛ وكان المسلمون يدافعون عن دينهم وأرضهم ومقدساتهم وينشرون 
شريعة العدل في أرض اراد الله لها أن تسعد برسالة الإسلام؛ وأن تكون في عهدهم 
مهد العلم والعرفان في زمن كان العالم فيه غارقا في الجهل والظلام» ولذلك كانت 
الحروب دائمة بين المسلمين وأعدائهم فكان يظهر بين الفينة والاخرى قائد مقدام 
من داخل الاندلس او من خارجهاء وبخاصة المغرب, يعيد للبلاد استقرارها 
وأمنها. فعاش المسلمون فى ظل هذه القيادات فى أمن وسلام» وأنتجوا فيها الفكر, 
ولعروا التقافة ميعز الخضارة الى أسعنات اورووباق ضرعا الطل . لكن هذا 
الوضع الآمن لم يستمر في مرحلة ضعف المسلمين» وتفرق كلمتهم؛ ؛ لقد بدأت 
الهزائم المتتالية تقصم ظهورهمء؛ وبحت الدة الاتدلنية تسقط الواحدة تلو 
الاخرىء والمسلمون ينظرون إلى وضعهم الموُلم بعيون دامعة» وقلوب حزينة» ولا 
حول ولا قوة لهم لوقف هذا الزحف المدمر. قال حازم القرطاجني في مقصورته 
التي مدح بها أبا عبدالله الحفصي بنبرة من الاسى والحزن يذكر مدينة "مرسية" التي 
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سقطت في يد العدو: 
حتى إذاما ضاحكت مرسية بكت على رسم حبيب قد خلا 
وندبت معاهدا أنحى العدا فيها على رسم الهدى حتى عفا©» 
وبلغ ضعف المسلمين مبلغا كبيرا تحلت مظاهره فيما تعرضوا له من إهانة 
واحتقار وتقتيل من العدوء لم يشهد التاريخ له مثيلا» وقد ذكر الشعراء بعض هذه 
المظاهر بحزن وأسىء فقال أبو البقاء الرندي؛ 
وطفلة مثل حسن الشمس إذ طلعث كانفاهي ياقوت ومرجان 
يقودها العلج للمكروه مكرهة والعين باكية» والقلب حيران 


ندل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان 
وفي مثل هذه الحوادث المفجعة نحد هذه الآابيات التي تبين ما أصاب 
المقدسات الإسلامية على يد العدو: ْ 
ياللجزيرة أضحى أهلها جزرا للحادثات» وأمسى جدها تعسا 
مدائن حلهاالاشراك مبتسما جذلان, وارتحل الإيمان مبتشسا 
الاج عاذت العف يها وللنداء غدا أثناءها جرسا 


عكذا اعدف المقفيانة فق الاتدلس المسرلية بعدها كاذك مضوتة رقوة 
وغرة السلموى بحعها كاترا يدكون سحصرت الأعداء فى ممارك بروقالم مشوودة 
كي 5 الروك" في عه اترابطرن ومغر ا "الارك" في عهد الموحدين. ول ينفع 
في الحفاظ على الأندلس بعد ضعف المسلمين حسرة أو ندم©. 

وابن دراج وإن كان قد عاش في الاندلس قبل خروج المسلمين نهائيا منها 
بقرون فانه راى بوادر الانهيار قد بدات بعد زوال دولة العامريين التى كانت 
حي النغوى الاسلامية فق محارك 3اقفيها العدو مرارة الهراقي لقد يدت مرسلة 
الضعف والتفرقة بظهور ملوك الطوائف في شرق الاندلس: المرية وبلدسية وشاطبة 
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وطرطوشة؛ فكان هذا التفكك بداية النهاية برغم المحاولات التي قام بها ملوك 
المغرب من ال توحيد البلاد*». 

إن المرحلة التي عاش فيها ابن دراج في الاندلس المسلمة كانت مليئة 
بالاحداث الجسام» فكانت مادة غنية فجرت إبداعه الشعري» وألهيت مشاعره 
وعواطفه. فصورها تصويرا بديعا بانغام شجية» وتعابير جزلة» ومعان عميقة 
الدلالة» جعلت منه نحما لامعا في الشعر الاندلسي يذكر مع كبار شعراء المشرق 
كالمتنبي الذي ملا الدنيا وشغل الناس. 

لقد قضى ابن دراج طفولته ومراهقته الاولى في مرحلة خلافة الحكم المستنصر 
(366 ه)» وفترة من خلافة ابنه هشام المؤيد. وهذه المرحلة تعد من أزهى مراحل 
العز الإسلامي في الاندلس من ناحية الاستقرار السياسي والعسكريء والازدهار 
الاقتتصادي والثقافي والفكريء لقد أصبحت قرطبة في هذا العهد تضم مشاهير 
المفكرين والعلماء والآدباء والشعراء» فكانت لا تقل شهرة عن بغداد عاصمة العلم 
والفكر والادب في العصر العباسي الذهبي. 

أما المرحلة التي اكتملت فيها شخصيته الآدبية» ونضج فيها شعره؛ وعلا 
صيته في الأندلس قاطبة؛ فهي مرحلة دولة العامريين. لقد عاش في ظل هذه الدولة 
التي وسمت تاريخ الاندلس بسمات متميزة من المجد العسكري والاقتصادي 
والفكري» فكانت أزهى فترات حياته من حيث الاستقرار والعطاء والإبداع 
الشعري؛ ففي هذه المرحلة صور البطولة العربية التي مثلها المنصور بن أبي عامر» 
وابنه عبدالملك المظفر اللذان كانت حياتهما مليئة بالغزوات» وتحقيق الاتتصارات 
التي ثبتت أقدام المسلمين في الاندلس» ومالات قلب العدو رعباء وأذاقته مرارة 
الهزيعة. 

وكان ابن دراج قد حضر بعضا من هذه الغزوات» فقال: 

وبرأي عيني منه يوم "قلنية" منه شهاب خاطف لشهاب 
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في الدب والنقب 


سيف الإله, وحزبه المفني به 


شيع الضلال؛ وفرقة الأحزاب©) 


لقد صور ابن دراج هذه الوقائع تصويرا صادقا بحماس وإعجاب كبيرين 
بالبطولة العربية النى أعزت المسلمين» وأذلت الكافرين. وهى قصائد تذكرنا 
بأشعار المتنبي التي مدح بها سيف الدولة الحمداني. وظل إعجاب ابن دراج ببطولة 
المنصور بن أبي عامر ومواقفه وكرمه وأفضاله حتى بعد وفاته. قال في قصيدة مدح 


بها حفيده المؤتمن: 
لجدك كان أول سعد جدي 
وأحنى موتر برضاه قوسي 
كساني العز لبسا بعد لبس 
وصو ماحيى خرفي حرانا 


وأغدق بارق في جو محلي 
وأحفى رائش بنداه نبلي 
وسقانيه سجلا بعد سجل 
على عدو الزمان المستحل©» 


وكانت مرحلة نهاية الدولة العامرية قد بدأت بتولي عبدالرحمن المعروف 
ب "شنجول"”» فقد ثار عليه محمد بن هشام بن عبدالجبار الاموي الملقب ب 
للدي وكايك هله القررة وداية مر حلة الضف والقاق» وض مر ماهمو له فى 
حياة ابن دراج؛ لأ اسييداً ربحلة الدغرد يعد الاتغرار.ولتخظوة التي ثالها في نل 
دولة العامريبن. لقد تقلبت به الاحوال» واخذ يضرب في افاق البلاد» فلم يجد ما 
كان يرجوه برغم انه مدح بعض الملوك بغر قصائده مثل القصيدة التي مدح بها 


"خيران" صالحب ألرية» وميطلعها: 
لك الخير قد أوفى بعهدك خيران 


يقول له في هذه القصيدة: 


فتى سيفه للدين أمن وإيمان 


وبشراك قد اواك عز وسلطان 


وبمناه للامال روح وريحان© 


وإذا كان قد عرف فى هذه المرحلة بعض الاستقرار فى بلاط التجيبيين فان 
ذلك ل ينسه أيام سعده وعزه في ظل دولة العامريين. 
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في الادب والنقد 


خصائص شعره في مرحلة دولة العامريين: 

تميزت هذه المرحلة دح قائدين كان لهما أثر كبير في تحقيق الاستقرار والآمن 
في الاندلس» وهما المنصور بن ابي عامر وابنه عبدالملك المظفر. لقد عرفت الاندلس 
في عهدهما محدا عسكريا يرحت نتائجه في الاستقرار السياسي والاجتماعي 
والآمني الذي نعم به الناس» وبععلهم يشعرون بهيية الخاكم..وكان ابن دراج يعيش 
ال ل ل 
غلو او تزيد» لان ما تغنى به في أشعاره أشان إليه الؤ رون بالاجماع» وبذلك 
أصبح شعره سجلا لاحداث الاندلس في مرحلة أبحادهاء وحتى في مرحلة تفكك 
هذه الدولة. والمعاني التى جاءت فى اشتعارة فى مرحلة عز دولة العامريين هى 
وضك الشحافة الإقدام وإعداة الن1 ةلز ابجهة | العداف بو الصير على قتالهم من 
اجل حماية ديار الإسلام ومقدساتها وتوفير الأمن للمسلمين. وهي معان دعا إليها 
كتاب الله لحماية العقيدة من الضالين. قال الله تعالى: إوأعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة. ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم©. 

ولهذا عد ابن دراج انتصارات ممدوحه عونا من الله لانه يحمي دينه: 

لك الله بالدصر العزيز كفيل 2 أجدمقامأمأجدرحيل 

وقوله: 

مجير الهدى والدين من كل ملحد وليس عليه للضلال مجير 

ومن هنا بجحد ابن دراج يركز في قصيدته المدحية على مواقف تمدو حه البطولية 
لنصرة الإسلام» وحماية مقدساته» وما اعد لذلك من سلاح وقوة يرهب بها اعداء 
الله. قال في قصيدة بمدح المنصور بن أبي عامر: 

تحمل منه البحر بحرا من القنا يروع بها أمواجهويهول 

بكل معالاة الشراع كانها - وقد حملت أسد الحقائق غيل 
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في الدب والنقب 


إذا سابقت شأو الرياح تخيلت خيولا مدى فرسانهن خيول© 
أما أفراد جيشه فهم من الأبطال الأشداء القادرين على خوض غمرات 
القتال: 
بكل فتى عاري الاشاجع, ماله سوى الموت في حمي الوطيس مثيل 
خفيف على ظهر الجواد إذا عدا ولكن على صدر الكمي ثقيل 
هذا الإعداد في السلاح» وتكوين الرجال الاشداءء والإيمان القوي بنصر 
الله لجنوده» هو الذي كسر شوكة العدو برغم كثرتهم عددا وعدة» فكانت الهزائم 
تلفت عملي فى كل الغارك: 
وفي قصيدة مدح بها المنصور بن أبي عامر بعدما صدر من بعض غزواته في 
بلاد غرسية بن شابحة بحده ينعت جيوش الممدوح بحزب الله لما ابدوا من صبر في 
قتال الاعداء: 
ضربت بحزب الله في الأرض مقدما على منتجر جنات عدن له ربح 
فضعضعت تيجان الضلال بوقعة على الشرك لا يؤسى لها أبدا جرح 
ورويت من ماء الجماجم والطلى متون جياد شفها الظماً التر -(09) 
ولكون الحروب مع المماليك المسيحية في هذه المرحلة كانت من أجل حماية 
الوجود الإسلامي في الاندلس» فقد كان على المسلمين ان يستعدوا دوما للعدو 
الذي كان يحاول إضعافهم ثم طردهم من مدنهم. ولهذا السبب كان ابن دراج 
يكثر في مدحه من المعاني الدينية التي توجب على المسلمين حماية دينهم وعرضهم 
وأرضهم: فكان يشحذ الهمم؛ ويقوي العزائم» ويحث القائد والمجاهدين على 
مواصلة الجهاد. وهذا ما نجده في إحدى قصائده المدحية التي يصور فيها ممدوحه 
بطلا مقداماء يضرب شيعة الضلال بعزعة لا تلين» وقوة لا تضعف» حتى تركهم 
بين مصرع ومعفر» ومحدل ومرملء وعاد مبشرا بألوية النصرء وهو يحمل الغنائم» 
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في الادب والنقد 


وسواق) ابرض قال 
فضربت أشياع الضلال بعزمة 
فاعدت أرضهم, وليس ل معقل 
بعزائم ومخائل أعيت على 
فتركت حزب الشرك بين مصرع 
وثنبيت حزب الدين بين تملك 


وفي قصائد أخرى تجده يصور الممدوح؛ وقد عطفت عليه حلبة الدين» بانه 
خاي لد ويتظيلة قل عرب اتوياء كا يجيي الصوريو أ غابر ينض الحدواتة 
- معقنغصة 5‏ العاصمة القديمة ل "68411214" ويظهر بلاءه المتواصل ق محاربة 
الكفر» وكسر شوكة الضلال 2 عرينه؛ وقد كانت '"معقناصةك" من القلاع العصية 
التي يتتحصن فيها الأعداء» لكنها أصبحت أمام ضربات المنصور ضعيفة ذليلة» لا 


بآس الشجاع, وحيلة المعحيل 
ومعفر ورمجدل ومرمل 


ومظة و 0 ومنفا11) 


بشهياقة لما أن دولفداله بالبيض كالبدر يسري في سنا شهبه 
وحلبة الدين والاسلام عاطفة عليك كالفلك الجاري على قطبه 
حتى ذ فصمت عرى دين الضلالة من راس القواعد, منوع الحمى أشبه(02) 


وهذه المعاني هي التي مدح بها عبد الملك المظفرء وكان مثل أبيه غازيا 
ل ا 0 اللي 


بك اصبح الفغر المروع مشرقا 
بااببااكللة الت يسوفه 
بكم اغتدى شمل العدى متبددا 
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ولكاد قبلك أن يكون بهيما 
ورماحه أضحى الهدى معصوما 


وبكم غدا شمل الهدى منظوما(12) 


في الإدب والنقد 


إن المضامين الدينية التي جاءت في القصيدة المدحية عند ابن دراج كانت 
نتيجة عاملين» الآول: دعوة المسلمين لرد عدوان المعتدين» إذ لا يتحقق أهن 
المسلمين في ديارهم, ولا تحمى مقدساتهم إلا بإعداد العدة» وحث المجاهدين على 
القتال. الثاني: إن النصارى كانوا يعتدون باستمرار على ديار الإسلام» معتقدين أن 
المسلمين غزاة» احتلوا أرضهم بالقوة والقهرء فينبغي طردهم كذلك بقوة السلاح. 
ولذلك كانت المواجهة بين المسلمين والنصارى دائمة حتى تحقق للنصارى ما كانوا 
يسعون إليه. وهذا ما جعل المسلمين يقفون موقف الحزم مع الاعداء» وكان الشعر 
سلاحا قوياء يحث المسلمين على الجهاد. ويرفع قدر ومكانة المجاهدين. 


تصوير المعارك في مرحلة قوة المسلمين: 

كانت مرحلة الدولة العامرية التي تغنى ابن دراج ببطولاتها مليئة بالصراع 
المرير مع الممالك المسيحية» وكانت الجيوش الإسلامية تلحق الهزيمة بالعدو في كل 
المعارك. ومن مظاهر الانتصار على العدو انه كان يدفع الجزية عن رضىء» ويبدي 
الطاعة والولاء» ويقدم الهدايا الثمينة عسى ان يرضى عنه القائد المسلم. وقد عبر 
ابن دراج عن إحساسه بعزة المسلمين في الاندلس بمعان تظهر ارتياحه لما حققوه 
فخ افتضارالك اذلف العدو؛ وهذا يعطينا صورة مشرقة عن ورعلة قرة السلميق 
قبل ان يتفرقوا شيعا واحزاباء ويصبحوا عاجزين عن حماية مقدساتهم ومدنهم 
التي بدأت تسقط مثل أوراق الخريف» وهذا ما جعل العدو يتمادى في إذلالهم 
وطردهم من كل مدينة احتلها حتى طردهم نهائيا من الاندلس. 

ونحد كذلك في معان مرحلة قوة السلمين شعور الأغخدك الدائم بالدل 
والرعب» وعم محصنون في ديارهم؛ فلم تنفعهم حصونهم أمام عزية المجاهدين. 
لقد كان الاعداء في ميدان المعركة يسقطون مثل الفراش» ومن نحا منهم تراه يفر 
في كل اتحاه تاركا وراءه ذخيرته وعتاده. قال في الاتتصار الذي حققه عبدالملك 
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في لادب والتقت ااا ا --م 


المظفر فى قلعة "ووس.]"2147؛ وكانت من الحصون المنيعة التى حظيت بعناية فائقة من 


ملوكهم: 
وأنت الذي أوردت "لونة" قاهرا غخيولة: سماء الأرض فيها نجورها 
وقد لاح بالنصر العزيز لواؤهاء وأعلن بالفتح المبين بشيرها 
وحلت حلول الليل في كل بلدة سواء بها إدلاجها وبكورها 
وقد قئات سمرالقنا بدمائها وغالت صدور الدارعين صدورها 
صليت وقد أذكى الطعان وقودها وفازبيران السيوف سعيرها 
وخضت وقد أعيت نجاة غريقها وهالت بأمواج المنايا بحوره150) 


وفي قصيدة أخرى يذكر عدد الاسرى الذين وقعوا في يد المسلمين في هذه 
المعركة» وما لحق الحصن من خراب وتدمير» فقال: 


ثلاثةالاف حساباء ومفلها وقدغل غازيه وأسار حاسبه 
فياليت"قوطا" حين شاد بناءه راه وقد خرت إليك جوانبه 
ويا ليتإذسماههبدرا معظما راه وفي كسف العجاج مغاربه06) 


وفي معاني خضوع الملوك الإسبان للمسلمين يصف ابن دراج ابن شانحة 
حينما جاء عند المنصور بن ابي عامر» وهو في حالة شديدة من الذعر والخنوف على 


مصير مملكته» فقال: 
وها هوذافي راحتيك مذللا رظينا لما امضيت فيه غكننا 
رمى نفسه قسرالى الملك الذي رأىالدهرثملوكالهفتعلما 
ولولا سيوف النصر حين انتضيتها لقد جل هذا الصنع أن يعوهما 
فجاء وقيد الروع يقصر خطوه ويمتد في حبل الخضوع تقدما 
يخاطب عن رعبء, وان كان مفصحاء ويفصح عن ذعرء وإن كان أعجما(17) 
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فوالادب والئق حصب -ه 


هكذا كان العدو يعيش في خوف ورعب من حملة القائد المسلم الذي 
يداهمه في كل حين؛ فلذلك كان العدو يترقب الموت أو الآسر في كل حرب 
يخوضها مع المسلمين. قال ابن دراج في القصيدة التي مدح بها المنصور منذر بن 
يحيى عند انصرافه عن '8موامصةم" : 
فتلك نفس "ابن شنج" لا مال لها 2 من ميتة السيف او عيش على نكدو(08) 
مايرتقي شرف إلا رفع ت له وجهامن الروع مرفوعا على رصده 
ولا انتحى بلدا الا قرنت به همايبلدهعن منتحى بلده 
وقد توج ست من يمناك بارقة 2 في عارض لا يفوت الطير من برده”') 
وفي مرحلة قوة المسلمين كامن الآمراء المسيحيون الضعاف يستنجدون 
بالقائد المسلم لحمايتهم من ظلم الملوك الأقوياء وهذا ما فعله الأمير "ابن ميرو" 
الذي جاء الى سرقسطة خاضعا ذليلا يطلب من المنصور منذر التجيبى ان يحميه 
بى "شافية الاكيرا" للك البشكسء كان اقرف لوك البكيد الذاكه وكا فيط 
الإمارات الصغيرة إلى مملكته. فقال ابن دراج في هذه المناسبة: 
فأتاكيا "منصور" فاقدغمده برجاءمجروراليِك ذيوله 
رسف المقيد في أضاليل الدجى2 والقفر والبحرالمحيط كبوله 
كربا كموجالبحرالاإهلاله ‏ إلاإليكبهاءلاتهليله 
فليهنذاأملإليكمآله 2 وجلاءمرتحلإليك رحيله!0© 
وفي قصيدة أخرى يذكر حملة المنصور بن أبي عامر على غرسية بن شانحة في 
اليتشكنش: و كان قد ارسل الى المنضور ومله ضارغا دللا عسى أن :ينال ركاه 
تلقاك في جيش من الذل جحفل 2 صوارمهامالهورغائبه 
ومن قبل أحفى الرسل نحوك ضارعا 2 على حين أن عزت لديك مطالبه 
وأعيا باراء العرضي وزيرهء وأنفذالفاظ العذللكاتبه 
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في الدب والنقد 


فأعطى بكلتى راحتيه مبادرا لأمرك مرض بالذي أنت راغبه 
وأمكن حبل الرق من حر جيده متابع عزم حيث أمرك جاذبه 
فأعطيتهمالوتآأخر ساعة لزمت الى نار الجحيم ركائبه (21) 


هكذا كانت قوة المسلمين ترهب الأعداء» وتزرع الرعب في قلوبهم, لانه 
م يكن يشغلهم شيء عن الحفاظ على عقيدتهم؛ والدفاع عن ارضهم وعرضهمء 
لكن حينما تخاذلوا وتفرقوا اصبحوا كغثاء السيل يقذف بهم العدو كيفما شاء. 


مضامين شعره في مرحلة تفكك دولة العامريين: 

كان ضعف دولة العامريين ثم زوالها قد أحدث أثرا مؤلما في نفس ابن 
دراج؛ بل كان صدمة قوية؛ وزلزالا مدمراء غير مسيرة حياته» وأثر في إبداعه 
الشعري وإن حاول إخفاء ذلك. لقد شاهد انهيار دولة كان لها مركز بارز» ونفوذ 
قوي» وسلطان قاهر؛ أذلت ملوك العجمء؛ ووفرت الامن والآمان للمسلمين» 
فعاشوا في ظلها كراما. وكان ابن دراج في خضم هذا المجد؛ فتغنى بالاتتصارات 
والبطولات. وسجل الأحداث والوقائع وحينما أفل جد هذه الدولة شعر ابن دراج 
ببداية ضعف المسلمين» لكنه حاول أن يقبل هذا الوضع ويسايره؛ فبدا يتقلب في 
طول البلاد وعرضها مادحا هذا وراجيا ذاك لعله يجد ملكا يعيد له العز الذي 
عرفه في دولة العامريين. هذا الإحساس والشعور يبدوان في مضامين شعره في 
هذه المرحلة لكونه لم يظهر فيه الجزع المطلق على ما مضىء إذ كان أمله قويا في أن 
تعود الامور إلى ما كانت عليه بظهور قائد شهم يوحد البلاد» ويعيد للامة هيبتها 
ومكانتها. كما أن هذه المرحلة لم يظهر فيها الضعف الشامل للوجود الإسلامي 
في الاندلس» ولهذه الأسباب فإننا لم يد في شعره الحسرة والالم على ضياع المدن 
الاندلسية مثل ما وجدنا فى شعر المتاخرين. لقد بقى شعره يحمل سمات الامل 
لينقرى وحدة السلمون, ولذالاك كان يخاطي: الوك الشعاف :فى الكدولةالعامرية 
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نفسها أوملوك الطوائف .معان توحي بانهم أقوياء» فهذا المؤتمن عبدالعزير بن 
عبدالرحمن بن المنصور بن ابي عامر لم يكن مثل اسلافه عزيمة وحزما وإرادة» ومع 
ذلك عدحه با معان التى مدح بها اسلافه الذين اذلوا ملوك العجمء فقال له: 


محافظعهدهفي قود جيش بأعباء الوقائع مستعقل 
وتالي شأوه في كل فخر, وثاني سعيه في كل فضل 
وفيض بميئه. والحمد يغلوء ونور جبينه؛ والحرب تغلي 
بكل أغر فوق أغر يصلى جحيم الحرب مقعحما ويصلي(22© 
كما جعله في قصيدة أخرى أمل المسلمين لتحقيق الوحدة» وهزعة الاعداءء 
فقال: 
إلى ملك ملء الرغائب والمنى وملء نجاد السيف والدرع والبرد 
وملء مكر الخيل في حومة الوغى وملء رداء الحلم في مشهد الحمد 
و"مؤتمن" لله مستحفظ له لما ضاع من حق» وما خاس من عهد 
تجلى لنافي مطلع الملك فانجلت به ظلمات الغي في سبل الرشد(3© 


وعثل هذه المعاني مدح بعض ملوك الطوائف برغم ضعفهم إذ يقول في 
بجاهد العامري الملقب بالموفق [توفي سنة 436 ه]ء وكان أشهر ملوك الطوائف؛ 


وأكثرهم عناية بالعلم والادب والفكر: 
وكم قدت للاعداء من حزن ليلة ضحاهالمن والاك غنم وأفراح 
سموت لها باسم وفعل كلاهما بسيفك في الهيجاء أزهر وضاح 
جهاد وفت ايات فعلك باسمه كما شرح المعنى بيان وإيضا -(24 


ولذلك أشار الى أنهما من فرع هذه الدولة التي أنحبتهما ورعتهماء وهي إشارة إلى 
انهما يسيران على نهجها في حماية الاسلام ومقدساته فقال: 
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ملك زنانيناء وجحارئ ديارتنا "زاهرة" الملك الفى البديهما 
بعر لواءييلغ النجمإنعلا وبحر عطاء يرغب الارض إن طمى 
وخيل تهد الارض تسري وتغتدي تقود ملوك الارض اسرا ومغدم!”) 


إن ما نلاحظه في هذه المعاني هو نبرة القوة المدوية التي تهد الآرض بجيوش 
جرازة ,نأب الاوك موجاباغ قدرهره وه معان #10 اوم حال مارك الطراتك 
الذين كانت تمزقهم التفرقة والصراع من أجل الحفاظ على ما بأيديهم؛ كما أن هذه 
المعاني دالة ايضا على الامل الذي كان يحلم به في عودة قوة المسلمين ووحدتهم, 
وكآن هذا التفكك والانقسام غمامة عابرة سرعان ما تنجلي عن إشراق صبح زاهر 
يجد فيه المسلمون أنفسهم في ظل حكم قائد يوحد البلاد» ويحمي المقدسات. 

هذه هي أحداث الأندلس بتعيمها وبؤسها كما بدت في شعر ابن دراج: 
وإن كان البؤّس في عهده لم يبلغ مداه» لان المدن الاندلسية لم ينفرط عقدها في 
زمانه» لكن ما حدث من ضعف للدولة العامرية بعدما كانت في عز قوتهاء وكذلك 
توزع المدن الأندلسية في يد بجموعة من اللرك الضيعافي كل هذا كان يوحن يان 


الأقرى تسيو ]ان الاهيو , 


هوامش 


1- أحمد بن دراج القسطلي [347 -421 ه]ء من شعراء الأندلس المقدمين» تميزت أشعاره 
بالجودة والجزالة في المعاني والمباني. وقد تغنى في شعره ببطولات القائد المظفر المنصور بن 
أبي عامر» وابنه عبدالملك اللذين كانت لهما وقائع مشهودة مع الممالك المسيحية. 

2- رفع الحجب: 2/832 قوله: "حتى إذا ما ضاحكت..." يعني السحابة والبيتان من مجموعة 
أبيات يذكر فيها مدنا اندلسية اكتست ورودا وعشبا أخضر بعدما سقاها غيث مدرار. 


3- قيل: إن الملك أبا عبدالله محمد الذي سلم مفاتيح غرناطة للملك فرديناند» بكى على ملك 
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وأرض لم يحافظ عليهماء فقالت له أمه عائشة : "أجل ابك بكاء النساء ملكا ل تدافع عنه 
دفاع الرجال". 

4- يذكر في ذلك ما قام به يوسف بن تاشفين المرابطي» فقد قضى على ملوك الطوائف» ووحد 
البلاد» وسجن المعتمد بن عباد في "اغمات" جنوب المغرب. وحتى في مرحلة الضعف 
العسكري في المغرب وبخاصة في عهد بني مرين كان المغرب يحمي الاندلس» ويمدها 
بالمال والرجالء قال المقري:"ولم يزل ملوك بني مرين يعينون اهل الأندلس بالمال والرجال» 
وتركوا منهم حصة معتبرة من أقارب السلطان بالاندلس غزاة . فكانت لهم وقائع في العدو 
مذكورة» ومواقف مشكورة. وكان عند ابن الاحمر منهم جماعة بغرناطة وعليهم رئيس 
من بيت بني مرين يسمونه شيخ الغزاة "" [النفح: 4/385]. 

5 ديوانه 15. 

المصدر نفسه. 402. 
المصدر نفسه. 76. 

8- سورة الأنفال؛ 60. 

9-ديوانه 4-5. 

0 المصدر نفسه؛ 329. 

1 المصدر نفسه؛ 356. 

2 ديوانه 373. 

3 -المصدر نفسه؛ 378. 

4- معناها القمر» وهذه التسمية تدل على جمالها. 

5 ديوانه؛ 19. 

6 المصدر نفسه؛ 20-21. 

7 -المصدر نفسه» 338. 

8- هو شانحة بن غرسية الثالث» وكانت مملكته "وسهمهلة" قد بلغت في عهده أوج عظمتها 
[391 هئ - 421 ه]ء وكانت "سرقسطة" مهد حكم الدولة المنذرية قريبة من تلك المملكة. 

9 ديوانه» 122. 
المصدر نفسه؛ 170. 
المصدر نفسه؛ 323. 
المصدر نفسه. 170. 
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3 المصدر نفسه. 170. 
4 المصدر نفسه. 405. 
5 المصدر نفسه؛ 445. 
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مراجعة لمفاهيم خاطئة 
في تراثنا العربي 


مجدي محمد شمس الدين * 


نهدف من هذه الأسطر إلى أن نصحح بعض المفاهيم الخاطئة في تراثنا العربي 
وهي مفاهيم أخطأ في بعضها القدماء كما أخطأ في بعضها الآخر المحدثون. 

فمن ذلك "شعر القريض" الذي اعتبره القدماء من الفنون السبعة في حين أنه 
لايمكن أن يكون كذلك حسب النماذج الشعرية التي أوردوها لهذا الفن حيث لا 
تزرحف عليها العامية ولا تخرج على عمود الشعر العربي وليس هناك فارق بينها 
وبين التصائد التي حنضنها قواوين كبا الشعواء كابر الفيس وعنارة وخبرعتما 
بل أورد الابشيهي شعرا للمتنبي ضمن النماذج التي أوردها للشعر القريض فكيف 
تكون هذه النماذج من الفنون السبعة في حون أن هذه الفنون إما أن تكون خارجة 
على قواعد النحو والإعراب وإما أن تكون خارجة على عمود الشعر العربي. 

وقد توصلنا إلى أن سجع القريض هو الذي يمكن أن يكون من الفنون السبعة 
فهو الذي يخرج على عمود الشعر العربي. 


* أستاذ الآدب العربى بكلية التربية» جامعة عين شمس» مصر. 
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ومن المفاهيم الخاطئة كذلك "السطر الشعري" الذي يدعي النقد الحديث 
انه من وضع المحدثين في حين انه استخدم منذ القرن الثالث الهجري ورا قبل 
ذلك. 

ومن ذلك أيضا الوتر الخامس من العود الذي يزعم المقري أنه من اختراع 
زرياب الموسيقار والواقع انه ليس كذلك بل إنه مترجم من كتب الموسيقى اليونانية 
القلكة. 

وسوف أقوم في الاسطر القادمة.بمحاولة متواضعة تهدف إلى مراجعة بعض 
المفاهيم الخاطئة في تراثنا املا أن يتبناها باحئون آخرون بعدي ليكملوا المسيرة 
ولعلهم يضيفون الجديد إلى محاولتي أو يتعمقونها ويتطورون بها. 


أولا: سجع القريض لا شعر القريض من الفنون السبعة 

يتردّد مصطلح الفنون السبعة في مصادرنا القديمة» ويعنون بها فنونا مستحدثة 
عدوها من الفنون العامية» وإن كان بعضها لا تزرحف عليه العامية» ولكنهم عدوه 
كذلك لخروجه على البحور الخليلية التقليدية الستة عشر» وكانهم اخذوا في ذلك 
براي ابن عبد ربه (ت 328) حين اعتبر البحور الخليلية التقليدية الستة عشر نحو 
الشعرء فإذا جاز الخروج عليها جاز الخروج على قواعد النحو في اللغة» يقول ابن 
عبد ربه: 

وإنتّهلوجازفيالأبيات خلافها لجازفي اللغات 

وإذا كان الخروج على قواعد النحو في اللغة غير جائز» وإذا وقع نقل الكلام 
من الفصيح إلى العامي» فإن الخروج على البحور الستة عشر التقليدية غير جائز 
كذلكء وإذا وقع نقل النظم من دائرة النظم الفصيح إلى النظم العامي. 

وإذن فالفنون السبعة» إما أن تزحف عليها العامية» أو تكون خارجة على 
البحور التقليدية الستة عشر» وبعض هذه الفنون يجمع بين هذا وذلك. 
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وبعض هذه الفنون من إبداع الاندلسيين» وبعضها من إبداع العراقيين» 
وبعضها الاخر مختلف في قوميته. 

والفنون السبعة كما ذكرها الحلى فى كتابه "العاطل الحالي والمرخص الغالي" 
هي: الموشح, والرخل» والنوبيفة والكان زكاقه والوالياء والقوماء و أخيرا 
"الشغر القريطن" وهو مذار لكديك فى هذه الاسطر, 

فالقدماه عق أمقال الابشيقى فى السحطرف يأثوة له يشواعد من الشخر 
العمودي الفصيح الذي يخضع للبحور الستة عشر التقليدية ولا يعتريه اللحن» أو 
الخروج على قواعد النحو والإعراب» مثل هذا الشاهد الذي يورده الابشيهي من 


شعر المتنبي وهو: 
ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفولان عنا ظلت أبكى وتبسم 
فلم أر بدرا ضاحكاً قبل وجهها وفر قيلي سينا يكلم 
ومثل: 
قالتكاوخاولهها سواكا ساد بفيهاعلىالآراك 
سواي ماذاق طعمريقي قلت لهاذاقهسواكي 


من الفنون السبعة في حين أنّها لا تخرج على قواعد النحو أو البحور التقليدية؟ 
لقد كان هذا السؤال يمثل لغزا كبيرا لم يستطع أحد من الدارسين حَلّهء وقد 
سا ري سي سس يمه 
إن القريض - الذي يعدونه من الفنون السبعة - "قول موزون على صورة 
الشعر الفصيح إلا انه باللغة العامية» وهو غير القريض الذي اختص بالفصحى 
والاوزان التقليدية". 
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فهذا التعريف الذي يقدمه زغلول سلام للشعر القريض لا ينطبق على 
الشواهد التي قدمها الأبشيهي وغيره من القدماء للشعر القريض كواحد من الفنون 
بيد فيذه اللأبراقه سيت بالغانيةه ولرسيت كاريعة على اعون اراد 
الستة عشر, كما يذكر زغلول سلام في تعريفه السابق. 

وأخيرا وجدت مفتاح اللغز المذكور في أبيات لابن عبد ربه» أوردها في 


كتابه "العقد الفريد" وهي: 
يا مجلسا أبعت مندهازاهره يسيك أوله في الحسن آخره 
لم يدر هل بات فيه ناعما وجذلا أو بات في جنة الفردوس سامره 
والعود يخفق مشاه ومثلثه والصبح قد غردت فيه عصافره 
وللحجارة أهزاج إذا نطقت أجابها من طيور البر ناقره 
وحن من بينها الكثبان عن نغم تبدي عن الصب ما تخفي ضمائره 
كأنمما العود فيمابيننا ملك بمشي الهوينى وتعلوه عساكره 
كانه إذ قطى وهي تتبعه 2 كسرىبنهرمز ثقفوه اساوره 
ذاك المصون الذي لو كان مبعذلاً ما كان يكسر بيت الشعر كاسره 
صوت رشيق وضرب لو يراجعه سجع القريض إذا ضلت أساطره 
لو كان زرياب حيا ثم أسمعه لمات من حسد إذ لا يناظره 


زمكون ارم عه رودق هده اياف إلى انظ شعر يي دوعا كان ماد ا د 
أظلق عليه ا"سجع التريضي" وهةا النسط السعرفي كما هونن الأنياها د كان 
يلحن ويغنى» بل ريما يكون قد نظم أساساً من أجل اللحن والغناء» وكان يستباح 
فيه كسر الوزن من أجل اللحن والغناء» والمقصود بكسر الوزن هنا فيما نرجح 
خروج البظم على البحورن الكلينية المندة عدي رسع الفري كما يماء في 
الابيات ‏ كان يغني بصوت رشيقء .كمصاحبة العودء ولكي يتلاءم مع اللحن والغناء 
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استبيح فيه الخروج على البحور التقليدية» وقوله "هذا المصون" أي العود؛ إشارة إلى 
الوسيائي اك وجيت سياد جع القريض" وكانت - فيما يبدو - موسيقى رائعة 
صُحى من أجلها بالأوزان التقليدية وان ستبيح الخروج عليهاء ولو أن هذه الموسيقى 
كانت مبتذلة ما استبيح ذلكء كما تذكر الأبيات. 

وكأنّ ابن عبد ربه أراد أن يلتمس لنفسه العذر في قبوله استباحة الخروج على 
الكوزان التقليدية في سجع القريض» بل الاحتفال والاشارة بهذا النمط الشعري 
الجديد لكاو على اليخور التقليدية» في حين أنه هو صاحب الاتحاه المحافظ الذي 
يرى أن الروج على الاوزان التقليدية في الشعر كالخروج غلى قواعد النحو في 
اللغة وهو غير جائز من منظور ديني بحت. 

وكان المتوقع أن يرفض ابن عبد ربه هذا النمط الشعري المخالف لاتجاهه 
المحافظ» ولكنّه على عكس ذلك احتفل وأشاد به في ابياثة السابقة إشارة تنم 
عن إعجاب شديد وانه راى فيه حركة تجحديدية مشرقة» تستحق ان يضحي من 
أجلها موروث شعري يتمثّل في البحور التقليدية» وكأنّه ضحى بشيء في مقابل 
شىء اخر» فقد ضحى بالموروث التقليدي المشار إليه من اجل نهضة فنية جديدة» 
وغ نهضة أكدها الشاعر باستخدام مصطلحات فنية تعبر عن النهضة الموسيقية 
التي عمت بلاد الاندلس منذ وفد عليها زرياب الموسيقار (ت 238) وأشار فيها 
فد الكتدية ودريه الوبيكية الى كانس عن قيرة كبرظافى الوسيضي والعيان ونا 
الف الثوية الوسيقية الررياياة بشواعدها القيرة الى وطيعها وريا ب ساتكةة لو .بياذ 
المغرب العربي حتى اليوم. 

ومن عناصر هذه النوبة حسبما نص المقري في نفح الطيب النقر والاهزاج؛ 
جاء في النفح: 

"واسعمر بالأندلس أن كل من افتشح الغداء فيبداً بالتشيد أول شدوة بأي تقر 
كانء وياتي إثره بالبسيط» ويختم بالمحركات والاهزاج تبعا لمراسم زرياب".'2) 
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وها هو ذا ابن عبد ربه يورد هذين المصطلحين الموسيقيين في بيت واحد» 
وهو البيت الرابع. 

وقد اوه اب هيد ريه الفبطليحين الكوريع ليذ كن النيضة الرسيقية الخداية 
في عصره التي اقترنت بالنمط الشعري الجديد المشار إليه وهو "سجع القريض"» 
وهذه النهضة تمت بصلة إلى نهضة زرياب الموسيقية» وتستخدم مصطلحاتها الفنية» 
بل إن الالة الموسيقية التي يشير إليها ابن عبد ربه في الابيات السابقة وهي العود قد 
تناولها زرياب الموسيقار بالتطوير والتجديد حتى قيل إنه اخترع وترها الخامس - 
وإن كان هذا فيه نظر ‏ وهذا العود يتمطى كما يعبر الشاعر» ولعله يشير بذلك إلى 
ظاهرة "التمطيط" التي كان يطبقها إبراهيم بن المهدي الموسيقار في بغدادء كمظهر 
من مظاهر التجديد في غنائه» كان بمطط "أكبر" وذهبت" فتصبح "ذهبتو" حتى 
يتفق النص مع اللحن الموسيقي» ويكون على قدره؛ أي أن النص قبل التمطيط لا 
يستقيم مع اللحن الموسيقي» ولكنه يستقيم بعد التمطيط. 

ورغم أن ابن عبد ربه أورد عناصر فنية ترتبط بورياب» ليعبر بها عن التهضه 
الموسيقية في عصره؛ فإنه حرص كل الحرص على أن يؤكد في البيت الاخير ان 
النهضة الجديدة في عصره تفوق نهضة زرياب وتتجاوزهاء فلو كان زرياب حيا 
بيد فده النيضة دين لشركعيا على تيضعة. 

ولكي يؤكد ابن عبد ربه تفوق النهضة الجديدة على القديمة لم يكتف بإيراد 
عنصري النقر والاهزاج من نوبة زرياب لأنّه لو اكتفى بإيرادهما لتساوت النهضة 
الجديدة مع القديمة» وما تفوقت عليهاء وحينئذ لا يكون للنهضة الجديدة قيمة 
إذ إن قيمة الجديدة دائما فيما يضيفه من عناصر جديدة لا وجود لها في القديم؛ 
ولذلك أضاف ابن عبد ربه إلى عنصري نوبة زرياب السابقيّن مصطلحاً في غاية 
الخطورة والاهمية» وهو مصطلح سطر شعري يدعي النقد الحديث أنه هو الذي 
ابتدعه» فسجع القريض الذي يشير إليه ابن عبد ربه يتالف من اساطر جمع سطر. 
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ويبدو أن هذا المصطلح (سطر شعري) قد ابتدع في عصر ابن عبد ربه وربها 
قبله» وأنه كان يطلق على بيت الشعر فيسجع القريضء وريما أطلق مصطلح سطر 
كذلك على أنماط من النظم تخرج على البحور التقليدية أو يعتريها اللحن والخروج 
على قواعد النحو والإعراب» ورمما ظل المصطلح مستخدما بعد ابن عبد بقرون 
لأنني وجدت ابن قزمان المتوفى سنة 555 أي بعد ابن عبد ربه بأكبر من قرنين 
من الزمن يستخدم المصطلح المذكور نفسه فهو يقول بلهجة الأندلسية العامية 
الرومانث في الزجل رقم 93 من أزجاله: 


يا وزير عظيم هو شانك وعظيمهويد شاي 
وإذاما كنت وحدك يجد في الدنياثاني 
فكذاك لس ثم من زجال أن يفل ذا المسعة أسطار 


فالذي يبدو لنا أن مصطلح "سطر شعري"لم يكن من إبداع النقد الحديث كما 
يزعمون» وإئما هو مصطلح قديم كان معروفاً في عصر ابن عبد ربه وظل يستخدم 
حتى عصر ابن قزمان ورا بعده ايضاء وقد يكون النقد الحديث قد استعاره من 
القدماء. 

ومهما يكن من أمر فأببات ابن عبد ربه تؤكد حقيقة مهمة؛ وهي أن سجع 
القريض كان تمطأ شعريا مستحدثاً في عصر ابن عبد ربه» وربما كان يخرج على 
البحور الخليلية التقليدية؛ وقد وضع أساساً ليلحن ويغني» وكان ينتشر بين امفيك 
والموسيقيين» شأنه في ذلك شأن الفنون السبعة كالموشح والزجل وغيرهماء فهي 
أيضا وضعت لتلحن وتغنى» وكانت تنتشر بين المغنين والموسيقيين كذلك. 

والذي يبدو ثنا أن القدماء من أمكال الابشيهيء عندما أشاروا إلى شعر 
الفريض »+ وأتوا له بشوزاعد من الشعر الفصيح الذي يخضع للبحور الستة عشر 
التقليدية لم يقصدوا هذا الشعر بأي حال من الاحوالء لأنّه لا مسوغ لاعتباره فنا 
من الفنون السبعة» وإنما كانوا يعنون ‏ فيما يبدو سجع القريض الذي نص عليه 
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ابن عبد ربه في الآبيات السابقة» ولكن اختلط عليهم الآمرء ورا لم يعثروا على 
ل سا رد 
فما كان منهم إلا أن استشهدوا بنماذج من الشعر القريض الفصيح الذي يسير 
حسب البحور التقليدية» كأنهم أرادوا أن يسدوا فراغا سببه وجود مصطلح "سجع 
القريض" دون العثور على شواهد له فذكروا بدلا منها شواهد من الشعر القريض 
الفصيح الخاضع للبحور التقليدية» وهذا خلط بين وقد نسواء أو تناسوا أن هذه 
الشواهد التي أوردوهاء لا يمكن أن تدخل ضمن الفنون السبعة بحال من الاحوال 
وإنما الذي يدخل ضمن هذه الفنون هو "سجع القريض" حيث يدخل ضمن هذه 
الفنون من زاوية خروجه على البحور الخليلية التقليدية الستة عشر. 

وليت ابن عبد ربه سجل لنا بعض نماذج "سجع القريض" لنعرف شكله. 
وخضيائصه الفنية الميرة. 

والذي أتصوره أن هذا النمط الشعريء كان رغم خروجه على البحور 
التقايدية» يصاغ بالفصحى ولا يخرج على قواعد النحو والإعراب؛ وإلا لاشار 
ابن عبد ربه إلى ذلك» كما اشار إلى خروجه على البحور التقليدية وكسر اوزانها. 

ورا كان سبحم القريض النواة الاولى الفدرة السعة .وات هذه الفدرة 
افرضعا ينه وات الاتدار- يما يادو - أن تبقى نماذجها في حين ضاعت ثماذج 

سجع القريض" مع أنه هو الاصل. 

ومهما يكن من أمر فإن "سجع القريض" لا "الشعر القريض" من الفنون 
السبعة وعلى الباحثين ان يذعنوا لذلك. 


ثانيا : الوتر الخامس ليس من اختراع زرياب الموسيقار 
كان زرياب (ت 238) معجزة عصره في الغناء والموسيقى وقد أطلق على 
نفسه لقب "الطائر الميمون" فى بيت الشعر الذي شدا به فى حضرة الخليفة هارون 
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الرشيد وهو 

يا أيها الملك الميمون طائره هارون راح إليك الناس وابتكروا 

وقد ابتكر زرياب العديد من الاختراعات التي جعلت من عوده عوداً 
عديداء يعبلى فاناعن الأعواة القدعة الى دولا للك إلى اش يعي فل سعط 
الرشيد على عود أستاذه إاسحق الوصيلى» (الدعويه تنج ا وباس الدرف الاق 
الجديدة المبتكرة» وأصرعلى أن يعزف على عوده الجديد. 

ومن المبتكرات التي اخترعها زرياب في العود أنه صنع أوتاره من مصران شبل 
أسدء وصنع مضرابه من ريش النسرء وكانوا قبل ذلك يصنعون الآوتار من مصران 
الحجيوانات الاخرى» ويصنعون المضراب من الخشب» كما ان عود زرياب الجديد 
يقع في ثلث وزن القديم» وهذه ميزات يدركها جيدا الضاربون على العود. 

ومبتكرات زرياب السابقة في العود أغرت الباحثين أن ينسبوا إليه اختراعا 
آخر في العود لم يكن- في الواقع - من اختراعه. وهو الوتر الخامس» فد قال المقري 
صاحب كتاب نفح الطيب "وزاد زرياب بالاندلس في اوتار عوده وترا خامسا 
الختراعا منه: إذ لم يزل العود ذا أربعة أوتار على الصنعة القديمة التي قوبلت بها 
الطبائع الاربع؛ فزاد عليها وترأ خامساً أحمر متوسطأًء فاكتسب به عوده ألطف 
معن وأكمل فائدة". 600 

ورذة الباسفرة قدا وحدينا .ما قاله المقري وكانه مسلبة من السلمات او 
حقيقة ثابتة لا يعتريها الشك. 

ولكّني قرأت في كتاب الاغاني للاصفهاني خبراً يجعلنا نتشكك في رواية 
النفح أو عن الأقل ا النظر فيهاء وكتاب الأغاني كتاب متخصص في الغناءد 
والموسيقى من جهة ثم إنه من جهة أخرى قريب العهد يزرياب الموسيقار بخلاف 
نفح الطيب الذي يتاخر على زرياب نحو تسعة قرون ما يكسب رواية الاغاني- في 
راينا ‏ قوة لا تظفر بها رواية النفح. 
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وعدا اشن يتكر أن رجاة ريض بصي رن اقيم بن :بضيكب نبال اسيجاق 
الموضان يوناة "ارايت لون أن الناس جعلوا للعود وترا خامسا للنغمة الحادة التي 
هي العاشرة على مذهبك أين كنت تخرج منه؟" . فما كان فين سق هذا اذا ويح 
حديثه إلى رجل ثالث كان معهما اسمه: علي بن يحيي المنجم فقال له: "إن هذا 
الرجل (عمدين السو )سال عماس مغك ول يلغ غلمه أن يستعيظ عله يقريحنه 
وإنما هو شيء قرأه في كتب الاوائل وقد بلغني أن التراجمة عندهم يترجمون لهم 
كتب الموسيقى (اليونانية) فإذا خرج إليك منها شيء فأعطنيه" فوعده علي بن يحبي 
المنجم بذلك ولكن إسحق مات "قبل أن يخرج إليه شيء منها"©. 

وإذن ففكرة الوتر الخامس في العود ‏ حسب هذا الخبر لم تكن من ابتكار 
زرياب ولا غيره من العرب وإِنما هي فكرة مترجمة عن كتب الموسيقى اليونانية 
القديعة. ْ 

فإذا وضعنا في اعتبارنا ما اشتهر به زرياب من ترجمة كتب الموسيقى فإن 
المرجح أن يكون قد نقل الفكرة من كتب لموسيقى اليونانية» وربما يكون هو أول 
من ترجم هذه الفكرة ونقلها إلى الموسيقى العربية» ولكنه لم يكن بأي حال من 
الأتحوال م عو الذي اعت ميا 

ولم يقصد المقري أن يضللنا عندما نسب شرف اختراع الوتر الخامس إلى 
زرياب؛ ولكن ربها يكون هو نفسه قد وقع في خلط ناجم عن أن مفهوم الترجمة 
في هذا العصر لم يكن يعني ما نعنيه الآن بالترجمة أي النقل الدقيق من لغة إلى 
أخرىء وإنما كان يعني - إلى جانب النقل - التأليف أيضأء فللمترجم أن يضيف» 
أو يحذفء أو يغيرء أو يقدم» أو يؤخر في النص المترجمء وريما يرجع هذا إلى أن 
العرب بعد الإسلام لم يكونوا يقبلون ترجمة ما يعادي دينهم الحنيف أو ينال منه إلى 
لغتهم العربية» ولذلك كان على المترجم أن يحذف من النص الذي يترجمه العناصر 
المعادية للاسلام والمتضاربة مع مبادئه» ورا وضع بدلا منها ‏ عناصر إسلامية؛ 
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بحيث يرضي المجتمع المسلم عن هذه الترحمة ويتقبلها» نلحظ هذا مثلا في كتاب 
كليلة ودمنة» فأصله هندي بوذي متمثل في كتاب "البنجا تنترا" أو صناديق الحكمة 
الخمسة» هذا الكتاب تضمّن ثقافات وديانات هندية بوذية ثم فارسية حيث ترجم 
من الهندية إلى الفارسية فلما ترجمه ابن المقفع من الفارسية إلى العربية حذف منه 
العناصر المعادية للاسلام وأحل محلها عناصر إسلامية» فمثلاء حذف فكرة تعدد 
الالهة في البنجا تنترا وحذف فكرة النار المطهرة التي أضيفت إلى البنجا تنترا من 
الققافة الما رسك بواضناقم لق الكتابي ديار باكبيله يعر قور أن الإسلام في القضاء 
رسا ينض أ راترم نيه الفصية تت غدل وحيدة) هذا الباب عو باب الفحض عن 
أمر دمنة» فمن المبادئ الإسلامية التي بنت في هذا الباب أن شهادة الواحد لا 
تورجب نحكما وانها لأبك من شهادة شاهديى عاد ليق :ومتها أن البيئة علن مر ادع 
واليمين على من أنكرء وغير ذلك من الاحكام والمبادئ الإسلامية التي تضمنها 
وذااليات: 

ووخار المرء فى أمر كعاب كليلة ودمعة هل يععيره تزيعينة لان له صللا فى 
البعدية وغو اليد تدر؟ أم يطيرة تاليف زان ايع لقنم أضافه إليد أكثر بكيريها 
ترجمه؟؛ ولعل هذا ما جعل الباحثين يختلفون حول هذه القضية فمنهم من قال إن 
الكتاب مترجم ومنهم من قال إنه تأليف. 

ولا عوج بعد هذا أن يعلط القري هر الكش .بين التريسية والباليش: 
فيعد زرياب مخترعا للوتر الخامس للعود في حين أنه ترجم فكرة الوتر الخامس إلى 
العربية فحسبء وربما يكون قد أدخل بعض الإضافات إلى الفكرة بعد أن نقلها 
إلى العربية» وقد يكون ما أضافه كثيراً كثرة أتاحت للمقري نسبة اختراع الوتر 
الخامس إلى زرياب وريما يكون هذا ما شاع وذاع قبل المقري؛ ول يفعل المقري 
عدا نقل ما شاع وذاع إلى كتابه» لاسيما أن زرياب قد عرف واشتهر باختراعات 
كثيرة في بحالات مختلفة فمن ذلك الحلوى التي نأكلها ونحبها جميعا وهي الزلابية 
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فهي تحريف زريابية نسبة إلى زرياب لانه هو الذي اخترعهاء وقد استمر هذا الطبق 
الحلو منذ عصر زرياب متداولاً حتى الآن ليس في مصر وحدها بل في البلاد العربية 
الأخرى كذلك. 

وإذن فليس من المستبعد أن يكون قد شاع عن الرجل أنه هو الذي اخترع 
الوتر الخامس للعود فجاء المقري فأثبت ذلك في كتابه» ولكن الفكرة ‏ في الواقع- 
مترجمة عن كتب الموسيقى اليونانية وليست فكرة عربية ‏ بأي حال من الاحوال ‏ 
وعلى الباحثين أن يذعنوا لذلك وأن يمعنوا النظر فى نص كتاب الأغاني الذي أشرنا 
2 : 

وليس من العجيب أن ينسب اختراع الوتر الخامس إلى زرياب في حين أنه 
لم يخترعه وذلك لشهرة الرجل في الابتكار والاختراع والتجديد» ففي هذا العصر 
نسبت كتب كثيرة لا يعرف مؤلفها على وجه اليقين إلى مشهوري المؤلفين» وما 
هذا إلا لان التأليف قد كثر في هذا العصر كثرة مفرطة» ول يكن هناك مطابع ولا 
وسائل منظمة للنشرء ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك كتاب "المحاسن والأضداد" 
وهو بجهول المؤلفء ولكنه ينسب إلى الجاحظ لشهرته؛ وكثير من الرسائل تنسب 
إلى الغزالي وليست من تأليفه» وهناك العديد من الرباعيات تنسب إلى عمر الخيام 
ولبسك من تظميي ةا 

وليس من العجيب إذن أن ينسب اختراع الوتر الخامس إلى زرياب في حين 
انه لم يخترعه. 
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هوامش 
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5 القصص الحيواني وكتاب كليلة ودمنة في الاداب الشرقية والغربية» حامد عبد القادر» ط. لجنة 
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مشاهدات ابن عبد السلام الناصري في ليبيا 


امسن شاهدي”* 


لاشك في أن الرحلات عامة ‏ والحجازية منها على الخصوص - تعدٌ مصدرا 
هاما في التعريف بالبلدان التي تشملها تلك الرحلات» ومرجعا لا يستغنى عنه 
في التاريخ لها سياسيا وحضاريا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وأدبياء مع إيراز 
ملامحها الجغرافية والاقتصادية والطبيعية» فالرحلات منبع ثرٌ للمعلومات الجغرافية 
والتازيكية والصوفية والااتوجية والسوييو وكيا وه كذلك البنل عر غيريها 
من اصناف المعرفة في الكشف عن احوال الرحالة نفسه فتسلط الضوء على زوايا 
عديدة من شخصيته» فأساس الرحلة ومحورها هو الرحالة ذاته لآن ما يفصح عنه 
من معلومات واخبار وصل إليه عن طريق المشاهدة واللقاء والمشافهة والملاحظة» 
تماينفى عنها ثلك الصرامة العلمية والموضوعية نظرا لضلعها بذاتية الرحالة واتفعاله 
واب ابول 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة ابن طفيل» القنيطرة. 
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وتعد ليبيا من أهم البلدان الآكثر حضورا في الرحلات الحجازية المغربية 
عموما والتي سلكت الطرق البرية على الخصوص لآن القطر الليبي معبر ضروري 
للرحلة المتجهة من المغرب إلى المشرق العربي. 

وهكذا فمنذ القرن السابع الهجري22 حيث نلتقي بالرحلات المدونة ‏ لم 
تنقطع وفود الرحالين المغاربة التي تعبُر الاراضي الليبية في وجهتها الحجازية» أو 
تلك التي كانت ليبيا مقصدها ومنتهاها ©. 

فركب الحاج المغربي وإن تعددت نقط انطلاقه من سجلماسة أو فاس, 
أو مراكش إلا أن جميع هذه الاركاب تلتقي في بداية الاراضي الليبية.منطقة 
الزوارات © سواء تلك التى سلكت الطريق المحادية للساحل المتوسطيى © أو تلك 
التي اختارت طريق الواحات في عمق الصحراء©» وإذا كان الشوق إلى البقاع 
المقدسة في المشرق العربي (الحرّمان والقدس»» والعزم على تأدية فريضة الحج 
وزيارة قبر الرسول عليه السلام؛ والرغبة في الأخذ عن الشيوخ وحضور المجالس 
العلمية... ما يحفز على الرحلة 77 فانه ابتداءً من القرن العاشر الهجري اضحت 
زيارة ضريح زروق ,مصراتة وملازمته» عاملا إضافيا يُذكي الهمم ويشجع على 
مواصلة الترحال. 

وبالرغم من كثرة هذه الرحلات وتنوعهاء فإن ما دُوّن عن هذا البلد بقراه 
ومدنه ومسالكه ومفاوزه ومراحله ... أهم ما يطبعه هو الطرافة والجدة والتنوع 
لاختلاف الملاحظات والمشاهدات واللقاءات ما انتفى معه أي تكرار أو اجترار . 

فالرحلات كثيرة كثرة مواسم الحج إذ ما فتئت وفود الحجاج تقطع البلاد 
الليبية جيئة وذهابا ورودا وصدورا ثما يصعب معه إحصاؤهم والإلمام بهم» وتحسن 
الاشارة إلى بعض هؤلاء الرحالة ‏ ورحلاتهم- الذين أفردوا لهذا البلد حيزا مهما 
فيما دونوه من معلومات وملاحظات: 
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ملء العيبة ... لابن رشيد السبتي رت عام 721 ه) 
الرحلة المغربية لآبي عبد الله العبدري (رحل عام 688 ه) 


وصف إفريقيا للحسن الوزان الفاسي (ت 957 ه ) 


رحلتا أبي سال العياشي (ت1090ه ) 
-رحلة أبي علي اليوسي (ت 1102ه) 
رحلتا أبي العباس ابن داود الهشتوكي (ت 1127ه) 
- رحلة أحمد بن ناصر الدرعي (ت 1128ه) 


- رحلة أحمد بن عبد القادر الفاسي 2 (ت1133ه) 
رحلة محمد الشرقي الاسحاقي (رحل عام 1143 ه) 
رحلة أي مدين الدرعي الروداني (ت1157ه) 
رحلة عبد المجيد المنالي الزبادي (ت 1163ه) 


رحلة ابن الحاج التلمساني العامري ‏ (ت 1170ه) 


- رحلة محمد بن أحمد الحضيكي (ت 1189 س2 
رحلتا محمد بن عبد السلام الناصري (ت 1239 ه) 


ونتوقف فيما يلي مع ما دونه هذا الاخير في رحلته الصغرى© وهو يعبر 
القرى والمدن الليبية ورودا وصدورا في حجته الثانية عام 1211 ه»ء وهو أبو عبد 
الله محمد (فتحا) بن عبد السلام ... ابن ناصر الدرعي التمكروتي» من أهم شيوخ 
الزاوية الناصرية في القرنين الهجريين الثاني عشر والثالث عشرء وهو أيضا من أهم 
علماء وفقهاء هذه الفترة» لذلك حلي في ترجمته بالعاذمة الفقييد الكذيب الحديف 
الحافظ. 
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ويكفي ارتباطه بهذه العائلة ليكون نابغة في عصره. مُلمّا بعلوم الظاهر 
والباطن» وهكذا فقد تربّى وتكوّن في كنف شيوخ الزاوية» إذ حفظ القران والمتون 
العدمية لم علس إل شيوخ ججامعة الفرويين عدزية فاس افتخرح عليه في العلوم 
الإسلامية المختلفة رواية ودراية » ومن اهم هؤلاء الشيوخ نذكر ابا حفص الفاسي 
(ت 1188ه ) 00 وابا عبد الله ابن الحسن بناني (ت 1194 ه) 117 وابا عبد الله 
التاودي بن سودة (ت 1209 ه )2120 وابا زيد المنجرة الفاسي (ت 1179 ه) 0137 
وأبا عبد الله الحضيكي (ت 1189 ه)02» وابا عبد الله ابن قاسم جسّوس الفاسي 
(ت 1182 ه)05... بالإضافة إلى ما افاده من علماء المشرق والمغرب في رحلتيه 
معاء حيث حصل منهم على الاسانيد العالية وتدبّحٍ©2 معهم في علوم مختلفة 

ولعله بهذا التكوين الموسوعى كان جديرا بتلك المكانة العلمية المرموقة التى 
وان دن لاك صصرة وغياة فريس خا عكيه أذ يط يه الملناف الود 
سليمان27 مهمة إبلاغ هداياه وصلاته للشرفاء والعلماء والفقراء والمتصوفة بكل 
من مصر والحرمين الشريفين.مناسبة حجه كما ورد في رحلته الصغرى 12 وهناك 
امر تحدر الإشارة إليه هو ما اشتهر به من الورع والتقوى والانتصار للسنة والشريعة 
فانتقد بدع الصوفية والطرقيين من خلال تأليفه لكتاب "المزاياءما أحدث من البدع 
في آم الزوايا"09 الذي انتقد فيه بدع المنتسبين إلى الزاوية الناصرية 29 وهذا يذكرنا 
بصنيع أحمد زرٌوق في كتابه "عدّة المريو" 217 

وإذا كانت الرحلات الحجازية تتوخى تآدية الفريضة وزيارة المدينة المنوّرة» 
فان رخالتنا يعلن منذ البداية أن ما دونه في سفره وأثبته في رحلته هذه كان 
"خدمة للعلم الشريف ورغبة في نشره وعلى قدره المنيف تتميما للفوائد وإلى الله 
المقاصد"22, لذلك كان دائم البحث عن الرواية والسند والإجازة والكتب النفيسة 
في كل تنقلاته واتصالاته» فما ورد في رحلته من وصف للمسالك والمراحل كان 
عفوياء ومع ذلك يكن تبيّن ملامح القطر الليبي آنذاك من خلال ما دوّنه-عرضا- 
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في ذهابه وإيابه من معلومات وفوائدك23©. 
وبالإضافة إلى أوصافه وملاحظاته وانطباعاته عن البلد وأحوال أهله يفيدنا 
ما دوّنه أيضا في التعدّف على ظروف الرحالة نفسه ومنزلته ضمن ركب الحاج 
المغربى ومعاناته ثما واجهه من مشاق وصعوبات؛ فلقد اعتل ‏ وهو عائد من مصر- 
على عرض فترد عاق في م البرانبير حيس الريم والغائن. نتيجة البرد الشدبد 
والمطر الغزير حتى اشرض على الهلاك» فلم يجد ملجا يحتمي به إلا استغاثته بالشيخ 
زروق دفين مصراته قائا”: 
أشيخ الورى زرّوق إيت بسرعة 
من أمكم يسرجو الخلاص من الضر 
فقدخل من قواه واختل دينه 
وطالت به الاسقام والضرب في البر 
فتحسّنت حاله وتمائل للشفاءء إلا أنهيمرض مرة أخرى وهو يقطع المفاوز في 
اتجاه مصراته» فانتفخ فمه وسقط جل أسنانه وأضراسه فلم يعد يقوى على الكلام» 
وكان قوته حليب ناقة مصاحبة للركبء ولم تهب نفحات الراحة والشفاء إلا حين 
زيارة ضريح زرٌوق وإنزال رحاله بجواره؛ وقراءة الوظيفة بقبته ضمن جماعة من 
الفضلاء» وانشد (في همة وكسر قلب ) قائل50©: 
أغوث الورى زرّوق هذا ابن ناصر نزيلكم ضيف يروم قراء 
فهب في قراه ما يناسب قدركم فيرجع مجبورا سليما كما جا 


يُعد ما دونه ابن عبد السلام الناصري من مشاهدات ‏ وهو يذرع البلاد 


الليبية ذهابا وإيابا - من أهم مصادر التعرف على ليبيا وكتابة تاريخهاء فلم يترك 
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جانبا دون أن يشير إليه»وإذا كنا لاحظنا من قبل أن هذا الجزء من الرحلة غني 
الدلالات التي هي الصق بشخصية الرحالة من حيث الكشف عن مستواه العلمي 
واهتمامه الصوفي وأحواله ... فإنه في الوقت نفسه يقدم مادة مهمة نادرة تسعف 
الدارس فى استكناه الجوانب الجغرافية والاقتصادية والتاريخية والعلمية والثقافية 
والحضارية والصوفية ...ونقدم فيما يلي بعض الملامح: 


الملمح الجغرافي 

أهم ما يشار إليه في البداية هو حرص الرحالة على ذكر المراحل والمنازل 
التي حل بها ركب الحاج ذهابا وإيابا ثما يسهل معه رسم خريطة الطريق التي كانت 
القوافل تسلكها في مطلع القرن الثالث عشر الهجري بين الزوارات وعفونة على 
مشارف مصرء وهذه المنازل يمكن التمييز فيها بين مواقع اهلة بالسكان ومواقع 
اخرى خالية من العمران (برج الملح مثلا)» إلا أن اوصافه شملت المنازل كلها 
بدون استثناء فأغنى بذلك الجانب الجغرافي بذكر السمات المميزة لهذا البلد أوذاك 
وهكذا فالزوارات " بلدة كبيرة كادت أن تكون مدينة» وأهلها إياضبة لا زالوا على 
الاعتقاد الفاسد "26©» وبرقة "أم البراري والقفار ينال الحاحّ منها ما لا يوصف من 
وعثاء الاسفار", و مرسى بنغازي يصفه بالرواج الاقتصادي والامن إذ يعبّرها الروم 
وائرك ١ه‏ بوضارات وحروب تزه عراب الفستر 7ل بيار امى يلاها 
- وهو عائد من حجته - "في غاية المخحصب ورخص الاسعار وجريان أحكام الوالي 
يوسف على الحاضر والبادي" 29. 

والقارئ للرحلة يستشعر الآزمة الحاضرة بثقلها في كثير من المراحل والمنازل 
التى اجتازها الرحالة فى وجهته وهى قلة الماء وانعدامه احيانا» ففى ارتحاله من 
عرائة ضوب الارق بعيل ال تكن معد دياه الامطازها يكت لاريم مزاتمل انق 
وفي توجهه لبنغازي اثر سلوك طريق أطول بأربع مراحل من الطريق الذي ير 


138 


فضاء الرجلة 


بابعذابية لوفو على 600241 لكن الخ تعلق حي اعفان الركنية فى وده هن 
الحجاز الطريق المختصر لعدم شح الماء بسبب كثرة الأمطار62, 20 

ويكشف عن مصاعب ومشاق كثرة واحهها الركب وع و يقطع عفاور 
صحراء برقة» فبالاضافة إلى معاناة البحث عن الماء تعرض الركب جميعه أو 
بعض عناصره إلى ضياع خط السير وتحمّل قسوة الطبيعة هناك» يذكر ان الركب 
رحل بعد الفجر فتاه في طرف الجبل الاخضر (فكم من عقبة ذرعنا أو واد توسّطنا 
فما وقفنا على الصوب) على حد تعبيره 62 وفى نفس المفازة تاه ناس كثيرون 
ايظنا زود اله البمضن ررقتي البحعض تكانامن أمرا الباقيق ان #التجفرا على الساعل 
والبعض لم يظهر له خبر)*0, ولم بمض وقت كثير حتى وقع نيه الث والركب في 
عجلة من أمره ليدرك المحمل المصري يقول: (وسرنا فنزلنا العقيبة ووقع في الركب 
بعد العشاء تيهان وافتراق ثم ارتحلنا بكرة فما ترجل النهار حتى جمع الله الشمل 
بالذين تاهوا ولم يضع لاحد شيء وبسبب ذلك السير العنيف ليلا ونهارا لإدراك 
المحمل ممصر والتاهب للسفر مع المصري إذ ريما تعذر الانفراد عنه من اجل اعراب 
السعار) تق 

أما معاناته قسوة الطبيعة فيكفي إثبات وصفه ليوم بالجبل الاخضر بأنه 
(شديد الرياح والغبار حنى خلص إلى القلوب وامتلات منه العيون والثياب فتغيرت 
عن الوانها وشاهت بذلك الوجوه واشتد الهول)3©. 

وقد يستدعي التعريف بالأعلام الجغرافية مراجعة المصادر والاسترشاد 
باراء الرحالين والمؤرخين ومحاورة النصوص المختلفة» فلنتابعه وهو يحاول تحديد 
برقة وما تعنيه عنده وعند غيره قائلا: (برقة عند الاقدمين كالبكري وغيره اسم 
مدينة وهل هي مدينة اليهودية 7 احذابية 0 مدينة الخر لناحية الجبل الأغطضد 
احتمالات» وهي عند المتأخرين من زمن العبدري إلى هلم جرًا اسم إقليم» ففي 
الروض المعطار برقة ما بين القيروان ومصرء وعُرف الحجاج من المغاربة اليوم لا 
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يطلقونها إلا على بين مصراته ومصر مسيرة ما يقرب من ستين مرحلة؛ وأعراب 
هذه المنطقة لا يطلقونها إلا على ما بين المنعل إلى التميمي ويقسّمونها إلى نرقة 
البيضاء والحمراء» وفي رحلة العبدري اصطلاح آخرء وبالجملة فهي أم البراري 
والقفار...)©3©. 

مدو وزع واخسكل ورغ النديياة والاتيياة للاقائق الامو ومو هذا الخاني 
يعمد إلى :وضق النيات وليوات فى سياق. ذكره الاحدات: والتوازل الخعافة 
يوق هذا الناب إل ها قال عن كل بن نالع الارفاي الو بوظيون ليطا لقان 
والباز9©) والجراد©» ... وعمله هذا ليس جغرافيا صرفا بل قد يربطه بحقول 
لخري #القتوى والاذب: يتحدث وهو بصدد ذكر لقائه لابى العباس الحمك ابى 
الطبل بطرابلس قائلا!»: "وأنشدني وقد جرى ذكر الطيور المعلمة وأن بهذه البلدة 
منها الطير المسمى بالبابغا هكذا ‏ ويعرف عند أهل مصر بالدرة وهو طير أخضر 
في غاية الحسن يحاكي الطيور والادميين فتراه باكيا إن سمع من يبكي» ضاحكا إن 
رامن بطيعك» :غيرا عن السارق أو الاحمى :إن دل البيكه أبياتاعى فى حياة 
يران ع " ووموق الألجااث الكمة الشار الها وال كان عمد ين يون 
اكات 00 قورح ىدها صدكا لق :قن ويفا له أورينها ايع خلاكاة فى روفيائك 
الاعيان. ْ ْ 

فعمل الرححالة هنا تتداخل فيه الجغرافيا والتاريخ والأدب والتوثيق» ومثل 
هذا لا يصدر إلاعن عالم متمكن من أدواته. 


الملمح التاريبخي 

بمكن اعتبار الرحلة كلها عملا تاريخيا بامتياز» فما تذكره» عن ليبيا 
يجعلنا نطلع عل ما عرفه هذا القطر من أحداث وما عاشه من فترات ضعف وقوة» 
وشدة ورخاء» واضطراب وأمن ... وأهمية إشاراته تتجلى في أن هذه المعلومات 


140 


فضاء الرجلة 


والأخبار توصّل إليها الرحالة بالملاحظة والمشاهدة والمجالسة والمخالطة. 

والمتتبع لهذه الإشارات يتنبّه إلى ما كان يعانيه المسافرون من الشعور بالخوف 
على الأنفس والأموال» فالقوافل التي كانت تحوب الصحاري وتقطع المراحل 
والمنازل تعرضت في كثير من المناطق إلى النهب والسلب من طرف الاعراب 
المفسدين؛ والحقيقة أن الصورة التي يكوّنها القارئ عن طبيعة هؤلاء الاعراب 
متناقضة» فبعضهم يحتضنون الغريب ويساعدونه ويبالغون في إكرامه؛ بينما الكثير 
منهم يقطعون الطريق ويُخَلُون بالآمن ويثيرون الفتن والقلائل 

فهؤلاء أعراب الزوارات الغربية أجزلوا للركب القراء وباتوا معهم 
وصاحبوهم إلى طرابلس”47» وأهل بنغازي تلقوهم بالفرح والسرور ( على عادتهم 

مع الركاب)440, ولااعتوا ارسي تجو التجار بالغرا في اكرامهم وزودوهم 

كل تاج مز اتح وو خم وان وعدزل مع حدة لتلا ررد لم 
تقبل الله منهم وصرف عنهم الافات لا تسمع ببلدهم لغوا إلا سلاما)(» كما 

ولعل مسامتهم وأريحيتهم نابعة من أنهم من أتباع الزاويتين الزروقية 
والناصريك يكيم درج ضع ولاتهم العريقين بعاء للك سيق عودة الر كت 
استقبلوه استقبالا حسنا (فهشوا وبشوا وبالغوا في أنواع الإكرام على مألوف 
عادتهم وزودونا بجميع المحتاج ... 4600 كما يقول 

وبجانب هذه النماذج النبيلة تبرز جماعة أخرى منهم خارجة على القانون 
لا ينضبط افرادها لسلطة معينة» يوذون الناس ويقطعون الطرق»ويغيرون على 
القوائل ‏ وركبه المبعاج فيصيبوت نهم ويسلبوته ما يتوفرون عليه من هال 
ومركوب وعبيد» حتى اضحت القوافل لا تقدم على الترحال إلا في حراسة 
الحراب والبنادق؛ فلقد تعرضت قافلة بشرق حسان إلى غارة فقدت فيها اربعين 
عن ضيه عط الابل 47). 
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وتعرّض الحجاج إلى النهب وقطع الطريق من طرف جماعة تضم خمسين 
فارسا إلا أن الحجاج استنقذوا جمالهم وأمتعتهم هما يتوفر ركبهم عليه من خيول 
وبغال وثياة لقم كما تعرضوا لاذى أعراب البوادي الذين أخذوهم على غرة 
فسرقوهم ليلا إلا أنهم أرغموا على رد ما سرقوه 49. 

فعمليات السطو كثيرة لانتتشار عصابات محترفة للنهب والسلب, معروفة 
مطارتها عرورماء م هده الععنارا 50 أعر ابة شتل ال قرو ولد ليسا 
وأولاد علي .. 

ولا شك في أن انعدام الاستقرار وما يترتب عنه من فوضى له ارتباط بوضع 
السلطة» فالرحالة يشيرإلى التحول الملموس الذي طرأ على الوضع الأمني فانضبط 
الجميع واطمآن المسافرون على أموالهم وأمتعتهم وذلك بعد أن تقوّى نفوذ صاحب 
زائلس وفلبفعل أغعداته والمناركي لدو الك امل خصيبة اللدوة. انض "007 
عساعدة والي تونس حمودة باش2» وإقامته للحصون والابراج فانقاد له الجميع 
وساه البللاة الامع والامان» أكن الرخالة على هذا الشير قائلا بعد خرويعه من ؤاوية 
ابن عامر قرب مصراته : 

(... ثم ارتحلنا في يمن الله وأمانه لا نخشى سارقا ولا محاربا ولا مختلسا ليلا 
ونهارا مصاحبا لنا في ذلك اولاد ابن عامر إلى طرابلس» وإيالة طرابلس في هذه 
اسنة في غاية الأمان من أجل اشتداد شوكة أميرها يوسف على الأعراب عكس ما 
كانت عليه أيام والده في حجتنا الاولى» ذ فلقد والله يحد الإبل وحدها في الفلوات من 
غير راع لا يتعرض لها أحدء زاده الله قوة على أعداء الدين برا وبحرا ...)52. 

ولثل عدا المخول أثره عن :اللياة العامة لليلاة والعياد يدت الرحالة عن 
إقامة اسواق عظيمة*© في طرابلس ومصراته وبنغازي والجبل الاخضر... وإن 
كانت مدينة بنغازي أكثر رواجا يقصدها الكل للتسؤّق لتوفرها على السلع الكثيرة 
والمواد الغذائية المختلفة» وترسو بها السفن التجارية» وينزل الروم والاتراك بها 
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لحمل السلع منها وإليهاء فهي من أهم المدن التي كانت تعرف حركة اقتصادية 
قامة. 


الملمح الثقافي والعلمي 

إن للثقافة الليبية حضورا متميّزا فى هذه "الرحلة": فنظرة بسيطة إلى ما 
دونه الرخالة من :مشاهدات يبدو أهعنائه الكنذيد يكل ماله صلة بالعلم والعلماء 
من خلال حرصه على لقاء أعلام الفكر والادب والتصوفء واطلاعه على الكتب 
والمؤلفات النفيسة والوثائق النادرة» والنصوص القيّمة الشعرية والنثرية» وإسهامه 
في الإجابة عن الاسعلة المتنوعة المطروحة .. 

فبالنسبة للأعلام الذين تأنّى لقاء الرحالة بهم فلايمكن الإلمام بهم لكثرتهم 
لانه كان دائم الببحث عههم متعشوّفا للقاتهو وغالستهم والاستفادة منهم» وهكذا 
ففي هذا الجزء من الرحلة الخاص بهذا البلد نلتقي بستة وأربعين علما منهم الفقيه 
والقاضي المالكي والمفتي والاديب والعالم المشارك و والصوفي ومقادّم زاوية وملقن 
الورد او العهد الطرقى ... وكان من عادته ‏ إذا دخل بلدا ان يسال عمن تعرّدف 
الموق جه الأول» إلآ أنه وجد معظمهي التقلرا إل .ريجمة الله ومع ذلك ل 
يفتأ يبحث عنهم في كل بلد حل به كطرابلس وساحل حامد وتاجورا ومصراته 
وبنغازي والعقبة وعرّام وأبي غرارة ... 69. 

وحين يعثر على من عرفه في رحلته السابقة يحسٌ بسعادة كبيرة» يقول وقد 
التقى بأحدهم في مدينة طرابلس : ( وممن بقي بقيد الحياة من كنت اجتمعت عليه 
في الرحلة الاولى الشاب الارضى الديّن الخيّر أبو العياس أحمد أبو الطبل بهعُرف 
فقام وقعد في الإإكرام وهش وبش وكان على ساق في قضاء أوطارنا وكلفناه بتلقين 
الورد الناصري بهذه البلاد» إذ انعدم بها الملقن بعد أبي مقيل وأولاده بارك الله فيه 
ونفعه ونفع به» وانشدني ... )260 ويستمر في النقل والرواية عنه والاستفادة منه» 
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فيوقفه على بعض النسخ النادرة من أمهات الكتب. 

ولقد انتشى الرحالة وهو بطرابلس- بلقاء أتباع للطريقة الناصرية وهم على 
وقاضي الحنفية الحاج محمد بن بوبكر افندي» والسيد محمد بن الحاج محمد 
الرمشاني» وقاضي المالكية محمد بن عبد الكريم العسوّس507 ... والتقى في العقبة 
.مغربي من قبيلة بني زروال تزوج هناك واقام بنواحي بنغازي اسمه عبد القادر بن 
عبد الوارث كان استجازه فى الطريقة الناصرية فأجازه. 

ولقد أتيح له في مجالساته لهؤلاء العلماء والفقهاء والمتصوفة الوقوف على 
كتب نفيسة ونصوص نادرة تحتضنها خزاناتهم العلمية أو في المساجد والاضرحة 
والزوايا المختلفة؛فلقد وقف بطرابلس على نسخة من صحيح البخاري لها أهميتها 
العلمية والتاريخية اعتبرها الرحالة من الكنوز والذخائر يقدمها بقوله : ( ومن 
الكنوز التي وقفت عليها عند أبي الطبل المذكور نسخة من صحيح الإمام أبي عبد 
الله محمد بن إسماعيل البخاري في مجلد بخط الحافظ أبي علي الصدفي68© شيخ 
القاضى عياض”7© قال اشتراها بثمن بخس فى عدة كتب من مدينة اسطنبول» 
وراودثه على بيعها عازما على إعطائه مائة دينار ذهبا فيها فامتنع ... ) ©». 

ويسترسل فى ذكر ما تختص به هذه النسخة من اهتمام أهل الفن بها شرحا 
وتعليقا وتفريظاء اذ 'تداولنها أيدي العلمك بالاندلس .ومصر وعليها سماعات 
الحفاظ والحلثين من امقال عياض + وابن حجر والسخاوي» والصدفي» وابن 
بجماعة ... 
وأطلعه أبناء ابن عامر ملقن العهد الناصري يمصراته على شرح الشيخ زرّوق 
على الرسالة بخط مؤّلفه فتبرك به كما تبرك به من قبل في رحلته الاولى وكما تبرّك 

ومن هذه الكتب النادرة وقوفه ‏ فى عودته ‏ عند أبى الطبل بطرابلس على 
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كتب غريبة © منها أسفار من الكمال للحافظ المقدسي في تراجم الكتب الستة» 
واللخواارازي في أسكلة كراية تفسووية اريك على التي عر .والف سؤال» كر 
الرحالة بعض هذه الاسئلة وناقشه فيها . 

ووقف أيضا على كتب أخرى” من مثل شرح الأربعين حديثا. وشرح 
عزي البح للشافل.بء 

ومن النصوص الهامة التي تنفرد بها الرحلة©) مجموعة من رسائل زرّوق 
ووصاياه الحاوية للعلوم والمعارف كتب بها لمريديه وأتباع طريقته في كل من طرابلس 
وبجاية؛ ولمحبيه من أهل الافاق» أثبت الرحالة منها رسالتين وخمس وصايا . 

لكن أهم ما تضمنته الرحلة أيضا تلك النصوص الشعرية النادرة التي اطلع 
عليها هناك من مثل: 

قصيدة بائية تقع في ستين بيتا للاديب التونسي حمودة بن عبد العزيز يمدح 
فيها سلطان المغرب المولى محمد بن عبد الله أنشده إياها الاديب أبو العباس ابن علي 
العربي . جاء في مطلعها : 65 

ياجيرة السفح كم قلب بكم تعبا م يقض في حبكم نحبا ولا أربا 

قصيدة دالية في واحد وثمانين بيتا للاديب أبي عبد الله الورغي 

التونسي مدح بها ملك تونس علي باشا لما شدّد العذاب على مستعملي 
الخمر انشده إياها ابو العباس العربي كذلك, مطلعها ©6: 

طالع اليُمن مقبل في ازدياد سالم الكون من قبول الفساد 

كافية كتب بها أحمد بن يوسف الكاتب إلى بعض إخوانه وقد ماتت له 
ببغاء» تقع في خمسة ابيات» اتحفه بها ابو الطبل بطرابلس ايضاء مطلعها 67: 

أنت تبقى ونحن طرًا فداك أحسسن الله ذو الجلال عرّاك 

قصيدة يائية للرحالة البلوي تقع في خمسة وعشرين بيتا قالها وهو في برقة» 
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أثبنها الرحالة الناصري لمناسبتها لما تحدث عنه من نذالة سكان الجبل الأخضرء 
مطلعها 69 : 

لا قدس الله ربي كل بحري رمى بنا بخداع في القفاري 

قصيدة بائية تقع في خمسة وثلائين بيتا لابي العباس المكودي في استدعائه 
الإجازة من أبي العباس اللمطيء أنشده إياها أبو عبد الله المي ببلدة عرّام 
مطلعها 69 : 

إليك أبا العباس تحدو الركائب وتغدو خفافا رامضات النجائب 

ووقف .مصراته عند أولاد محمد بن عامر على دينار ودرهم ضربا في عهد 
هشام بن عبد الملك فوصفهما واعتبرهما من اهم ما انجزه في رحلته؛ وما جاء في 
هذا الوصف قوله بعد إشارته التاريخبة وهى ان هشاما او اباه عبد الملك بن مروان 
هما د لحن قوتت السك ور كوول وسظ النجاز من العدى القينييج لخزله إل 
ال وده قوراف لهووذاة ا تمق رسول الل | رسلة واليع وذيه الى اايرة 
على الدين كله70» وفي وسط الاخرى الله أحد الله الصمد ل يلد ول يولد6, 
وبدائرته بسم الله ضرب هذا الدينار سنة ست ومائة . 

وفي وسط الدرهم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحدء 
وفي دائرته محمد رسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون» وفي وسطه من الجهة الأخرى لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وفي الدائرة ضرب هذه الدرهم سنة ثلاث عشرة ومائة هجرية . والجميع بخط 
كوفي)72 . 

ومما يمكن اعتباره من صميم العمل الثقافي في تلك الفترة ما كان يثار من 
تساؤّلات عن أمور يحياها الناس ويبحئون عن رأي الدين في كيفية مقاربتها 
وكدريرها نواد كاف هله الموضبرغاك من التوازل اومن الأمرى الملترطة الت 
تدخل ضمن التثقيف والتعليم والتكوين والمناظرة» ولا شك في أن هذه المسائل 
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ما يقع تدارسها وتبادل الرأي حولها في المجالس العلمية التي تعقد .مناسبة مرور 
الركب بليبيا صدورا وورودا. 

وفي هذا الإطار يضم الجزء المتعلق بليبيا تسعا وعشرين فتوى أجاب بها 
الرحالة عن بعض ما طرح في تلك المجالس وغيرها. 

ويظهر من خلال هذه الفتاوي طابع التنوع» فموضوعاتها تنتظم علوما 
إسلامية مختلفة من فقه العبادات (14 نازلة)» والحديث والتفسير (5 نوازل)» وفقه 
الأحوال الشخصية (4 نوازل)» والتاريخ (4 نوازل) 

وهذا التنوع» بقدر ما يعكس اهتمامات الناس انذاك وانضباطهم في 
المنظومة الدينبة العلمية» فانه يشى بثقافة الرخالة الموسوعية ومنزلته فى الركب 
للغربي باعتباوة خالا ستمكداء وميعوةا رسميا من طرف سلطان المغري» ومرسيعا 
روحيا لاتباع الطريقة الناصرية. 


الللممح الصوفي 

تبدو ليبيا من خلال الرحلة ‏ كغيرها من بلدان العالم الإسلامي مرتعا خصبا 
للتصوف حيث تنتشر الزوايا الغاصة بطلاب المعرفة والتربية من اتباع الطرق 

وافشار الروانا والاهرسة والساتهد و الرياظات و امراك العيوفة الكعاية 
كان له الدور المهم في التكافل الاجتماعي» وفي إعانة التلاميذ والمريدين على 
التحصيل» وفى تيسير تنقللات الحجاج والرخالين بصفة عامة. 

ومن الزوايا التي كان لها صيت وإشعاع روحي الزاوية الزرّوقية.مصراتهة”» 
وزاوية تاجحور”*”» وزاوية ابن عامر .مصراته '5 كذلكء وزوايا اخرى نفترض 
وجودها في الجهات التي يكثر بها مريدو الزرّوقية والناصرية 76 من مثل الزوارات» 
وطرابلس» وبنغازيء وفرّان 77) وغيرها. 
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وتبقى زاوية الطريقة الزرّوقية.مصراته حول ضريح القطب أحمد زرّوق 
مقصد المتصوفة والعلماء الليبيين وغيرهم من الوافدين عليها من الغرب الإسلامي» 
إذكان الحجاج المغاربة منذ القرن العاشر الهجري- يحر صون على زيارتها والاقامة 
بها للتبرك بالشيخ وقراءة وظيفته والاستغاثة به» في ذهابهم للحج وإيابهم منه 
والرخالة الناصري نفسه لما اشتد مرضه» وضاقت به الارض هما رحبت قصد الشيخ 
تكوقا واسخاث يه شعرا حلت يساحية بر كته قييث غليه تثيفنات النرانة 680 

وتلمس فى الرحلة أيضا حرص الرخالة الناصري على الاتفوته زيارة الصالحين 
والفررك بهي كلما فغل بلذاايحف عن مزليحاك الانحياد متهي والأنوابقة فحن 
حل مخاري مرح إن زيار عن يهامن الصالحيى مل ابن فازي االسويه يه 
الرباط”7؛ وكذلك الآمر حين دخل طرابلس”© في الذهاب والإياب معا (ولا 
وال ماوئ الساظيع وارياب الخخوال ):: 

وإذا كانت لزرّوق وزاويته وطريقته هذه المكانة بين الليبيين والوافدين من 
العلماء والمتصوفة وعامة الناس» فإن الطريقة الناصرية كان لها أتباع ومريدون في 
مختلف الجهات الليبية 281) تبدو معها رحلة الناصري وكانها تجديد للصلات وربط 
للعهد مع الطريقة الناصرية بتمكروت في المغربء إذ جالس أتباع الطريقة؛ وعمل 
على تعيين مقدمي الفقراء وملقني العهد الناصري في كل من طرابلس» ومصراته. 
وتاحوراء وفزان» وبنغازي ... 

يتبيّن من هذا العرض الموجز أن الرحالة ابن عبد السلام الناصري قدم صورة 
واضحة شاملة عن ليبيا عند مروره بها أوائل القرث الثالث عشر الهجري - يعد 
رحلته الكبرى في أواخر القرن الثاني عشر ‏ يمكن للقارئ المهتم التعّف على 
جوانب كثيرة من تاريخها السياسي والحضاري والاجتماعي والثقافي والصوفي... 
ايل عله ال كللديانها و فى معدم ادر الفاريخ اللبى عام 0 

5 جه هك 
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مخطوط الخزانة الحسنية رقم 147 ص 69. 

5- مثل رحلات كل من ابن رشيد السبتي والعبدري وابن بطوطة وأبي يعقوب البادسي وأحمد 
زروق والحسن الوزان وغيرهم. 

- انظر باقي الدوافع والبواعث في كتابنا "أدب الرحلة "» ص 63 106. 

9 "الرحلة الصغرى"» ص 21 25. 

0 خاتئمة المحققين الاعلام وحامل لواء العلوم معقولها ومنقولها ومفهومها ومنظومهاء اخذ 
عنه من لا يعد كثرة . "شجرة النور الزكية"» ص 356. 

1- العارف الأستاذ المحقّق المؤلف المطلع المدقّق له شروح وحواش على مختصر خليل وتحفة 
ابن عاصمء وفهرسة . "شجرة النور" ص 357» "الاستقصا" 8 : 85. 

2- خائمة المحققين الأعلام الولي الصالح ... "شجرة النور" ص 372) "أعلام المغرب العربي" 
7 16. 

3 الإمام العلامة المتفين .: شيخ القرّاء له حواش كثيرة وفهرسة . "شجرة النور" ص 354. 


14 اشتهر بعلم السير والحديث؛ له تاليف في فنون عديدة . "فهرس الفهارس" ص 251 - 
53. 
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5 العلامة المحقق المحدث الصوفي المؤلف المتقن . له شروح على الرسالة والحكم العطائية 
وتوحيد المرشد المعين . "شجرة النور"» ص 355. 

6 تدبّج معهم أي أفاد كل منهم الآخر وأجا زه. "فهرس الفهارس". 2 : 844. 

7 السلطان أبو الربيع المولى سليمان (ت 1238 ه».» بويع بفاس سنة 1206 هء أقام العدل 
ووضع نين لزنت . 0 وار ارس لوه ال د 

ا 

9 صدر سنة 2002 عن دار الكتب العلمية في بيروت بتحقيق عبد المجيد خيا لي. 

0 - ترجمة الرحالة الناصري في مصادر ومراجع مختلفة منها : "اقتفاء الآثر للعياشي"» ص 
6 "التقاط الدرر". ص 196» "نشر المثاني'"» لاسن "شجرة النور الزكية", ص 381) 
الحياة الادبية فى المغرب على عهد الدولة العلوية» ص 368 .. 

1- طبع بليبيا بتحقيق الاستاذ الصادق الغرياني سئة 1996» وصدر أيضا عن وزارة الأوقاف 
بالرباط سنة 1998 بإعداد الاستا ذ العزوزي. 

2 "الرحلة الصغرى"؛ مخطوط خح 147 ص 7. 


3 للتعرف أكثر على سمات هذا النوع من الرحلات. انظر بحثنا المنشور في محلة "التاريخ 
العربي" عدد 41» صيف 1428 ه /2007 مص 305 325 بعنوان (البعد الفهرسي في 
الرحلات الحجازية بالمغرب). 


4 "الرحلة"» ص 132. 


5 "الرحلة", ص 134» تو جد ترحمة زرّوق ومراجعها في كتاننا "التصوف والادب 
الصوفي"» ص 65 -82. وانظر نص الوظيفة (سفينة النجا لمن إلى الله التجا) في كتابنا 
"الأذكار الصوفية "'» ص 139 145. 


6 "الرحلة", ص 69. 

7 نفس المرجع» ص 94. 
8 نفسه» ص 135. 

9 نفسه؛ ص 88. 


0 نفسه» ص 93. 
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1- نفسه»؛ ص 133. 
2 نفسه. ص 95. 

3 نفسه» ص 96. 

4- نفسه؛ ص 98- 99. 
5 نفسه» ص 95. 

6 نفسه» ص 92. 

7 نفسه) ص 89. 

8- نفسهء ص 80. 

9 نفسهة. ص 69. 

0 نفسه. ص 91. 

1 - نفسهء ص 80 

فل أحيك بع يرسك الكاتب [ ت 213ه ] من كبار الكتاب» ولي ديوان الرسائل للخليفة 


المامون واستوزره» وهو شاعر» له رسائل مدونة. "الاعلام”"2 62721 "'معجم المؤلفين". 
2 2135: 


3 نفسه) ص 69. 
4- نفسه؛ ص 93. 
5- نفسه» ص 94. 
6 نفسهء ص 132. 
7- نفسه» ص 88. 
8 نفسه» ص 89. 
9 نفسهء ص 95. 
0- نفسه» ص 89) 96. 


1 "الرحلة",» ص 71-70, انظر تفا صيل هذه الاحداث في كتاب "المنهل العذب"؛. ص 312 
-316. 
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2 الأمير حمّودة باشا ابن علي باي كانت له صلة ومودة مع السلطان المولى سليمان إذ أرسل 
إليه بفاس هدية وقصيدة فى مدحه وكتابا يتضمن طلب المساعدة للتغلب على المسغبة. 
"الاستقصا"» 8: 118. 

3 "الرحلة"» ص 134. 

4 نفسه؛ ص 284 86) 294 95. 


5 "الرحلة'"2» ص 272 83» 85)» 86: 93» 2131 133» 149؛ 150. 


6 "الرحلة"؛ ص 082 وأبو الطبل هذا كان جده متصوفا. والطبول بطن إحدى قبائل 
ورفلة أولاد محمد بن بوطبل صاحب الشيخ عبد السلام الاسمر. "أعلام المغرب العربي" 
7 240. 

7 - "الرحلة", ص 83) محمد بن عبد الكريم العَسَوّس (ات 1232 ه) الأوسي الانصاري 
الالدلسي الاصل الطرابلسي المولد من علماء طرابلس الغرب» كان أجداده يُعرفون 
قديها ببني العسّوس وهو لقب منحوت من اسم عيسى الاوسي جدهم الاعلى الوافد 

من الاندلس في أواخر اعرد لاع اليجريه ويعرفون الآن بال النائب اماساب حاف 
عن سلف في النبابة الشرعية. "المنهل العذب"». 1 : 324 "نفحات النسيرين والريحان"'» ص 
1 "الأعلام" للزركلي» 6 : 216. 

8 هو الحسين بن محمد بن فبرة السرقسطيء كان عالما بالحديث وطرقه وعلله وأسماء رجاله 
حافظا لمصتفاته» اخذ عن علماء بغداد» اعتمد عليه القاضي عياض» توفي عام 514 ه. 
"شجرة النور الزكية"» ص 128. 

9 هو أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتيء إمام وقته في علوم الحديث والتفسير 
والفقه والاصول والنحو واللغة وهو كاتب شاعرء تولى قضاءغرناطة له مؤلفات كثيرة منها 
الشفا وترتيب المدارك» توفي عام 544 ه . النبوغ 1 : 87. 

0 "الرحلة"») ص 82-81. 

61 نفسه) ص 86. 

2 نفسه» ص 140. 

3 "الرحلة"2» ص 2139 87. 

4- نفسهء ص 144 147. 

5 - نفسه» ص 72- 75. 
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فضاء الرجلة 


6 نفسهة) ص 76 -80: والورغي محمد بن أحمد (رت1190ه) أدبب شاعر تاثر هق قبيلة 
ورغة التونسية له ديوان شعر ومقامات أدبية "شجرة النور الزكية"2 ص 348. 
7 نفسهة) ص 81. 


68 سر ل :33 ل ا 
0 فى مشلانة تميق وسافة ايعقاية الم توم الأستاة حمسن السائح,. 


6-"الرحلة"» ص 151 2153 والمكودي هوأحمد بن حسن بن محمد .. الفا سي نزيل تونس 
وشيخ الإفتاء بها عارف بالعلوم الشرعية واللغوية توفي سنة 1169 هع الفكر السامي 2 : 
0 اما اللمطي فهو أحمد بن منارك السجلماسي إمام متبحر نُظارء له تاليف عديدة» 


توفي سنة 1155 ه . "الفكرالسامي" 2 : 289. 

0 الآية 33 من سورة التوبة وسترد فيما كتب في وسط الدرهم كاملة. 
- الآية 2 من سورة الإاخلاص. 

2 "الرحلة",» ص 86 87)» وهشام بن عبد الملك  71(‏ 125 ه ) الخليفة الاموي المعروفء 
كان حسن السياسة» يقظا في أمره» يباشر الأعمال بنفسه . "الأعلام" للزركلي 8 : 86. 


3 "الرحلة"» ص 85. 

4 - نفس المرجع والصفحة. 

5 نفسه. 

6 "الرحلة", ص 69:83 » 85) 93) 94) 24132 135. 

7 فزان ولاية واسعة بين الفيّوم وطرابلس الغربء بها نخل كثير وتمر كثير» والغالب على 
اهلها السواد, "'معجم البلدان"» 4 : 260. 

8 نفسه» ص 134-132. 

9 نفسهة» ص 94. 

0 نفسه» ص 84) 148. 


1 نفسه. انظر صفحات 83) 86» 85) 293 94 .. 


0 لا لا 
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المكان في رحلة إسبانية إلى المغرب 


عبد الرحيم مؤدن ” 


قبل البدء: 

انض الريحلي الشار إليه اعلذهه عبارة عن يوهيات /مذكرات» لأحد 
الرالين الإسبان (واكين غاثيل) الذي اتحه نحو المغرب» أثناء الفرن 19 لاسباب 
عديدة. 

© غير أن الرحلة الْمشّار إليها هي في الواقع مَثْنٌّ تذكيبي أَبحرَهُ كاتبٌ إسباني 
آخر (فرتَائدُو يَلْديرا مَرْثِيِيثُ) الذي اسْتَقَادَ بدَوْره من إنحاز الجمعية» الجغرافية ب 
"مدريد” عند نَغْرها لهذه اليوميات / المذكرات: في الْأشْهّر الثلاثة الآولى من سنة 
9+ أي بعد وفاة صاحبها ببضع سنين. (التمهيد» ص 7) 

© الكتابُ» إذنء يقُوم على نؤع من السرد المزدوج الذي يتوزّع بين سَارِد 
سَابق / مرْكزي / مباشر ( خواكين غاثيل) وبين سارد لأحق (فرَانْدُو ديرا مَرْثُينيث) 
* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة ابن طفيل» القنيطرة. 
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يزه خن شخصية حقيقية) 51 سَرْدَ هذه الكعيرة في مُعْظم الكتاب» مَاعَدا 
الصّفحات الآولى التي اسْتَنَدَ فيها إلى الآسْلُوب (الببُوغُرافي) ايك الخطوات 
الآولى للرّحالة (خوان غائيل) أثناء اجتيازه لجبّل طارق» وُصُولاً إلى طنجة) يوم 12 
مارس 1861. 

4© ومن المؤكد أَنَّ لّسَات «مَرْئينيث» وَاضْحَةٌ في هذه الرحلة» من حيث 
الَيُويبُ والعَنُونة والتَنْظيم الخ غير أن هذا لا نَع من التأكيد على الترّام مَرْثُييث» 
عْسَار رخلة «خوان غاثيل»؛ من الشمال إلى الجثوب» واحترام تحطاتهًا التي مَرّ 
بها الرّحَالةٌ انطلاقاً من طَنْجَة إلى "تارُودَانت" مُرُورا بالعَرب (... سهُول بني 
خسّن. .) ثم فاس رَمَكنّاس. .+ وُصُولاً إلى الجنوب (مراكش / أكادير / وادي سوس 
تازؤدافق:...) 

سَرْدِياً: بمكنُ الإشارَةٌ إلى أَهَمْ الملامح السّردية التي بَرزت في كتابه (مَرْئينيتُ» 
على الشّكل اعال؟ 

أ) استعمال اسْم العلمء مُباشرةً» تأكيدا على نسْبّة القَوْلِ إلى صَاحبهء وَتَدُعيماًء 
من تاحية ره لضداقة القَوْل وَمرْجعيته الحقيقية وَالصّيعُ الَالية نوَضْحْ ذلك: 

«(خلال الاشبُوع الاوّل لإقَامّة غائثيل» (صنء 7: 

ترك 5 غائيل يَوُميات حَفَلْتُ...الخ» (ص. 49). 

((وعنْدٌ وَصول غائيل في يَؤْمياته إلى هذه النقطة» (ص. 67). 


وَلاَ أَحْمَاحُ إلى التذكير» مر أخرى بوظيفة الشّاهد المباشر في التُوئيق وتَقُدِم 
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الحقَائق التي قد تَصْطَدمُ متلق خَاصٌ يُفَسّرُ ويُوْوّل حَسَبٌ مَرْجعيته الثقافية وَالآمرُ 
يتعلّقُ هُنا الْتلَقّي الأوروبي» أي المسْرُود له المختلف, مَرْجعياًء عن المشرود عَنْهُ دين 
ولغ وثقافة. 

ب المفحمال ضَمير الغائب الجمْع لتقديم المخكي +6 الرّخلي بأسُلُوب 
الإمتاع والإقّادة من جهة, وأُسْلُوبٍ المغامرة والإثارة» وهو من الْأسَالِيب المتَشرَة 
في القرن 9 من جهة ثانية. 

«ويوم الاحد 5 مايّو أطلوا من أغلى إخدى الثلآل على مدينة فاس التي 
أحدثت في نفس هذا الرجل تأثيراً مثلجاً (ص. 19). 

ج) استعمال ضمير الْعّائب دُونْ إشارّة إلى الاشمء بَعْدَ أن اطْمَانَ المتلقّي إلى 
المرسل الذي بِلْوَرَ ميثاقً التَوَاصُّل من خلال مُتَابَعَ واستقُصَاءء رخخلة الشخصية 
أو المخالة. والترَامُ نص من ناحيّة أخرى. الوب المذكرات - وهي من أَهَمٌ 
تَكَرنات الرّخْلّة ‏ الذي يَسْمَحٌُ بِحَلق نَوْع من التَوَازِي يَينَ الزمان والمكان. وفي 
الوم العاقر من شهر بي لكا #ايوقيف أي يقد ومين على الوشول إلى سديدة 
مراكش» (ص. 105). 

د) وهي رخلة مُوَجهَة إلى الفثيان (الأخداث) من خلال سلسلة قرائية 
حَدّدَة حملت عتاوين رئيسية أو ذاغية لا تلو من إثارّة غلى_الشّكل التالى: 
[رجحالاتٌ وأمْصَار / اسْتكمَافَاتٌ وأسفارٌ من إفريقيا مَرْوِيةٌ للأحداث]. (من 


صفحة الغلااف) 
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وعلى هذا الاساس, تُصْبِحُ هذه الرّحْلَةٌ خطاباً مُوَجَها ان تُحدّه دُون 
أن تبتَعدَ عَنْ ذَائرَة اهْتمَام الباحث والتكذرق والقارعة العَادِيء فطلذ عق الْفئة 
التتنتقةاع ‏ تداك م الكيدية برعي 'القام اق :وتكانانتك الشعيب 
والغٌريب... 

ه) أرقَقٌ النّصٌّ برُسُومات بسيطة تَسْتَنْسحُْ بعض مظاهر الحياة في مغرب 
القرن 19 (لباس / أسُوار / نبات / حيوان..)؛ أو» من ناحيّة أخرىء قد نُقَدُمُ بعض 
أساطيره وتحكياته المتداوّلة بناء أسوار مكناس من قبل الجن أيام المولى إسماعيل) . 

والأسلوب القَنّي» فَضْلاً عن الاسْتنسّاخ الباشر المتبع يذَكرْنا ببْسُومات كب 
التتشيرء أو كتب القراءة الأجئبية المتَدَاوٌلة في قارة الاستعمار» وهُمًا معا يَلتّقيان في 
السلوب الدّيداكتيكي (التَرْيّوي) القائم على تَبْليعْ الف : رّة بأبسط السّبْل» رَادَهَا 
تَقَْفُ الدّا خطاً ولوناًء (الأزرق البارد أو الفات) طوحاء ثاذام الهدذفاغو 


البلع قبل الإنلاغ. 


11 الرحلة والمكان 

منّ القوابت في النصّ الرّحْليء ارتباطه بالمكان. فار خلةٌ نص المكان بامتياز 
ومن نم فالمكانُ» في الرحلة, لَيْسَ مَوْضُوعاً قَقَط. 

أي ليس بُحّردَ مادّة سردي وَوَضْفية بل هُو في الوقت ذاته مُكوَّنٌفَاعل من 
مُكَوّنَات النَصّ من جهة. وفَاعل من جهة ثانية» في مختلض مُكوّناته ‏ ومنها مكونا 
السّرد والوضف ‏ بكم دَوْرِه في إِنْنَاجٍ الخطّاب الرّخُليء وُصُولاً إلى بنيّة وظيفية 
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وكلالية ل المكان إلى قضاء» أي إلى مكان مَوْوَّل بتأويلات عديدة» ومحمل 
بوظائف مختلفة. فالمكانُ اتح إليه وهو هنا العرنب» كان سر م من الأسْرَار 
السب إلى أُورُوباء وكانت الأخبارتتَاوَلُ اانه وَميرّاته وَطَرَائفه وصّعُويّة تالته 
الدّاخلية». ص. 13. 


1 الرحلة والسّياق 

لا مُكنُ فصل رخلة مركم غاثيل" عن السياقات الثّالية: 

أ) سياق استشراقي يبحت عن المختلف أو الاير احية الرخالة: 
الاش تارايع اوقرس كرود ترعفي التخرغايدا بجاك إل الكليق 
والقامرة والتاويل. 

وَمِنّ الطبيعي أن تَخْتَلفَ الوساتل الاستشراقية من رَضد إننُوغرافي؛ أو 
متَخَيلٍتجحَائبي يقُوم على ما هُو تخلوق به قبل أن يقُومَ على ما هو كائنٌ» أقول 

من الطبيعي أن تَختَلفَ هذه الوسائل عن وسائل الاستشراق «الموضوعي») الذي 
يِف بالاختلاف والشمائ دون أن يتحص نايا من بعض رواب الزكرة 
(الوحش الطيب / الطرافة / النُدْرَة / القرّة الخ) 

ب) أما السّياق الثَّان فهو سياق البعيث غن الا #و الت قطي هالمكان 
التاق عن عروصة الرئك لاد وى رولا لخر قى ظان "للا كليم ايت المْعَامَرة 
القائم على تَقُدم العجيب والغريب #دوناه»ه!» في الطبيعة والإنسانء فَضْلاً عن 
الانظمة الرّمْزية المختلفة من سُلَط سياسية أو عسكرية من نَاحية» وأعراف قبلية من 
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السية اخري. 

هد «غاثيل» لبَعْض مُعَامُرَاته بالاييات التَاليّة: 

«سَاقني السَّوْقَ إلى 

اق لاط انك 

تعلقك المجرات الوم 
ومخلوقات عجيبة 

ده الأوطان 

وَألفَ عَزيزٍ حبيبٍ 

لمبُورٍ الابْحارٍ 

وَامُتطاء الاقدَار 

في عَوَالُ مجهُولة». (ص. 211 12). 

ج) أما السَّياقٌ الثالثُ» فهو السياق الاستعماري الصّرفء لأورُوبا الباحئة 
عن مجالآت حيوية لآسْوّاقها ومَصّالحها المتناميّة. وللتّذكير» فإنَّ رِخْلّة "خواكين 
غاثيل" بحاءت بعد هَحْمَتَي اسْتَعْمَارِيئينِ تجاه المغرب (موقعة إِسْلي 1844 / احتلال 
اسبانيا ل ”تطوان" 1860). ومن ثمء فالرحلة لم تكن في مَعْزِل عن هذه الأطماع 
النّوسّعية ل "أوروبا": في هذه الفترة من خلال ما سبقت الإشارة إليه. 
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فضاء الرجلة 
مستويات المكان في الرحلة 


قبل أَنْ يتل "غاثيل" نحو المقربء ل يترد في الّسَلْح بالمعرفة» ومنها تَعلْمُه 
لله العربية» وتَرْجَمَيُهُ لكيَيّبِ صغير عن مبادئ المدفعية من اللّغة الفرنسية» علّما 
أن هَوَاٍ جس الرّحلة المغربية؛ عموماًء والتي أَبَْرَهًا الرحالُونَ المعَاريَة» كانت تَدُورُ 
[الحدَانّة العسكرية]» دون أن تَنُسى ما قَامَ به "غائيل' لاسر 
لكاب في الفنّ العَشكري بِلْة عَربيّة رديئة على حَدَ تعبيره (ص. 14) 

يترد "غاثيل' "في الالعزاط في لاش التي لا - كما صَرَّحَ بذلك 
الفح رون رار البلآد والوقوف على عّادتها فصل الوسّائل». (ص. 13). 

وسَحُضْبِحٌ أَمَامَهُ الطريق مُنَْادََ عندَ شُغْلهِ مُسْتضَاراً عسكرياً للسلطانء بَل إن 
مُسَاهماً مُسَاهَمَةٌ فعْليةٌ» في الحزكات ‏ بتَسكين الرّاء السُلطانية ضدّ القبائل الثائرة 
خاضة انا "التخاننة". 

وأخيرأء وليس أخيرأء َمل "خوّاكين غاثيل" كما فَعَلٍ الكثير من المغامرين 
الكبعاتب 08ظ5ظ يا وهو [القائد إسماعيل] .وللاسم دلالته. يُوردُ «غاثيل» هذه 
الاشارة الهامّة اخ لاختيار الاسم الك بي من قبل العَسْكرٍ يي الاججانب. 0. 
وها نا تضارها خل هدو دَارَ المخرَن رأساً حيث كانت إِدَارَاتُ الوزّارَات 
فخرج لاسْتقبَال غائيل أَحَدُهُمه واسْمُه «عبد الرحمان من أضل فَرنْسيء وهُو 
الذي كان كود الاضية ف موفكة إقلي» ركان :وا لقوة قر ى البلا عيك كان 
يعمل كَمُسْتَمَّار للسُلطان». (ص. 9). 
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1- اكاك البكرٌ (الخام): وتونكان نف تك قله مى خلال مزياته 
للطبيعة الخخرافية وبال / السهول'/ الأنيار / الأتاضانت واخدائق / الثمار 
وَالفواكه والمزْرُوعات)» وهو مُشَكل أيضاًء من الطقوس والأعْرَاف والتّهاليد 
(أعياد دينية خاصة عيد الأضحى / الفانتازيا أو سباق الخْيُول وَتَبَارِي الْفَوَاس / 
الموسيقى والغناء / الآطعمّة والخَلُويات...الخ) و مق الطبي أن يكرن هذا الكان 
الخامٌ مُرتبطأ بالحواضر المغربية الكبريين (فاس / مكناسض / مراكش...) ذات 
العَرَاقَة قة التاريخية بتكم انتمائها إلى التَضنيف «الاورُوبي» الذي جَعَل منهًا [مُدْنا 
إمبراطورية] عم ومُو مُسْتَوى من مستّويات الأصالة لمَُْوطّة ‏ بالشّات أكثّر منْ 
الحركة وَلأَشّك أذهذا الحا ات رشا يار سس 
الذي يخْلَعٌ علئهاء سب النظور الاسْتشّراقي ‏ الجمالء وها سخراً لا يُقَاوَم؛ 
ومتَحُ زائريه - غاثيل و قا الشفرة ولاخ ولد ان واحدء خاصضة أن 
الصُورَة الَبْليّة لأَصْحَابٍ هذا القوَجُه تَسَْدُ إلى ما هو تَحَلُومٌ به من أرض عذّراءء 
وشْمُوس لآنَحِيبُ) وأقمار لاّتَنطفى» وكائن إنساني نابت من رَّحم الارض مثل كل 
الكاتيايف القطرية اى العقوية!! 

مَكذا تَلأحَقَثْ صَورٌ هذا المكان التفغتور الرغالة للبادى [القق ]مه 
«كل شيء وار (صء 016 ورياض [مكناس] لكان فسيحا غاضًا بالاشْجَار 
والثّبائات الرّكيّة يسْبهُ الغايّة تُوعاًء فأديرثْ عليهم وهُّمْ تحت الْعَريش مُتَربُعِينَ على 
زَرْبية فَحمَة كرُوسُ الشّاي وأطبَاقٌ الحَلويّات» يَيْنَما كان الموسيقيُون يعِْفُونَ عَلَى 
الكنتكات والكرة مثو كقائة تانا مكدوى ختلة ونيف طقل يعد 
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ولع المغارّة بها وهي ترق جد للطفهًا ولطاقتها». (ص. 27). 

وعيد الاضحىء أَوْ العيد الكبير» ب [مراكش] تير بحْوُوج السّلَطان «يتلاطه 
لتُقَامَ اختقالآتُ كالتي أقِيمَتْ في العيد الصّغير... وقد اتّمعت علاوةٌ على القرّات 
وسّكان المدينة أننَا عَشر ألْف شَخْص على حُيُولهِم فكانَ الَفْهَدُ من أكثر المشاهد 


5 


ياة: سباقات الخيُول بصورَة مُسْتمرّة وَقَرْع الطبُول وَعَرْف الموسيقى وعيارات 


- 


©48 


وطلّقَات البنادق» وعند مُرُور السَأُطان ست وثلاثون وَحْحدة من وححدّات المدفعية 
أطلقت كل منها 8 طلقات». (ص. 105). 

2- المكان المغرفي: وهو المكانٌ ‏ إِذّا صَحّ التُعبير ‏ المجرّدُ من الأحاسيس» يل 
قد يَنْبَعٌ من الهٌاجس العلمي [المعرفي] الذي يتَحَكمُ لأهُدَاف عديدة في مُرْسله من 
جهة» وفي مُتلَقَيه من جهّة ثانية فَالرَخلةٌ عادةً» أدَاةٌ من أدوات المُرفة» بَل إِنّ أهم 
أَهُدَافهًا تَقْلْ المعرفة إلى مُتلق. 

وعَنْدَمَا يَضَعٌّ الرحَالة مَسَاقَةَ ماء ينه وبينَ المحكان» فَإنَ الهَدَفَ من ذلك قَذْ 
يبط بهذا الْهَاجِس العلميّ [المعرفي] المتحكم في الرؤية والكتابة. 

في رحلة ُموَاكين غَائيل بد هذا النَوْصِيفٌ العلمي للامكتة التي مَرّ بها 
الرحالةُ بل إِنّهُ قد لا يترَدَهُ أخيّاناء في تَقْديم الْوَضْف المشهب لكان مُعَيَنِء كُمَا 
هُوَ شَأَنُ [مراكش] التي خَصَّصٌ لَه ما يَرِيدُ عَلَى العشْرينَ صَفْحة رَاسماً تَضَارِيسَها 
وَأَبُوابَهَا وتاريخ تأسيسهّاء وَحَدَائقهاء وقصّبّاتها وَجَوَامِعهًا وَقيساريّاتها وَمَيادينها؛ 
خَاصّة بججامع انثا وقنادقها ‏ بالمغنى المغربي ‏ أي حَانَاتها وَعَدَّد سُكانهًا وأمَنائها 
وَوَاردَاتها وَصَادِرَاتَهًا وضَرَائبها وأسْوَاقهًا وَأنْوَاعَ طيُورهاء وَمَعَاملٍ صنَاعَتهاء 
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وَحَاميّاتهًا الَسشكرية...الخ. 

وَاسْتغْراق "غائيل"» في تَقديم هذه المغرقة لأَتَعُهُ من تقْديم بين الحين والاخرء 
ما أَسْمَيْنُهُ في دراسات سابقة» بِالوّصْف المقارن الذي يَنتْجُ عَنْ ضور المكان 
اسن للرّحالة في رَحَم مَكان المزتل ! إِليْه استئاداً إلى رؤْيّة الرحالة» وهي الآن 
تج عَحسَدُ ف ارو الأوروئيةالمكزِية وماعَدَاَا بجر مامش يَسَْاحٌ إلى الْكشْفٍ من 
جهّة» وإلى الشَرْعَنَة من جهّة ة أخرى يقُول كرتن كاير تيهنا العياق بوني 
دن مغرب ليس من العَادة أن يَحْملٌ كل شَارِع كما في أوروباء سما خاضاًء 
ل دار رَقُماء فَهْنَا في الواقع؛ أن لكل حَوْمّة اسمهًا الخاصٌء وفي بض الآحيان 

يبي التَجَوّلُ فيها للُْْورِ عَلى الذَّار المنشودة». (ص. 117). 

3 المكان الدّمَوي: وَمُو المكان الذي 5 شَقَّ عَصًا الطاعَة على السُلُطان 0 
تمده بشكل مُسْتَمرِ كما هُو الشأنُ في مناطق الجَنُوب» خاصّة أرَاضي الرحامنة, 
فَضْلاً عن منطقة بني حْسَنْ بالغرب» ومن أهم الْلأحظّات على سَرْد "خواكين 
غائيل" في هذا السياق الاتي: 1 

أ) الإغْرافُ في التفاصيل للْمُمَارَسَات الدّموية للسّلطة التي لم تتردّدْ في 
خرق مُوَائِيق شَرْعية ‏ قداسّة رَمَضَان مثلاء أو انتهاك؛ من ناحية أخرى مَصَادر 
عيش الشكاة واقراتهم البومية والوداقك الي 
والعسكرية. و 07 : «وتَابَع الجيش رَحْفَهُ عَبْرَ الحقول من غَيْر أن يُْ يشفق على 
مَرْرُوعات "بْني - خسن" الُضيزة إذ أن كه في تلك السنةه كانت ب خضب 


وَافرِء غَيْر أن ذلك كان من محطة العقاب ضدّ أولنك. 50507 
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رُوْيَةُ الكثيرات من النّسَاءِ يْبَطحْنَ أمام القَوّات في طلْب العفو والسّمَاح» ولكنّ» 
ون كن يفعلن ذلكه فاون ما كن لنششأن على أثرالخترام المأروعات الني كانت 
تُصبحٌ مَرْعى للجنُود...) (ص. 2 

ب) بهَدّف إبراز فعَالية السّلاح المسْتَوْرَ خَاصَةَ سلح المدفعية» الذي 
تحكم في مَسَارٍ المعارك المخْمَلقَة. «وَوَصَلْتْء في ذلك اليوم؛ إلى المعسكر ثلاثة 
رؤوس لثلاثة أشخاص من الرّحَامْئَةه فَعْرضَتْء في السوقء إلى جانب القصبة. 
وكانت الرُوْوسُ المذكورة تروب بالقش والملح والكافور كي لا تَفْسْدء ثم ثقلت 
الرؤوس في اليوم التَالي إلى فاس» فمكناسء لتَعْرّض على السكان». ص. 73. 

وفي موقع آخر من الرحلة» يُوْكدُ "غائيل" على الْمَارَسّة ذّاتهاء بقَوْله: «وَأَمرَ 
السُلَطَانء في العَشيّةء أن تحدقٌ المزروعَاتٌ بِقَصْد إِنْذَار الاعداء بِنّهُم ليسُوا بُعيدين 
عنْهُم بَلَ عَلَيْهم أنْ يتيقَنُوا من المخق الام فَامتَدت الْستَةُ الثّيران» والتَهمَثْ مَعَاشُ 
عَدّد كبير من الْعَائلات». (ص. 78). 

ج) بهدف إبْرَاز أَجوَاء عدم الاستقرار في بلاد المغرب تّهيداً للتّدَخَل 
الاستعماري. وكلنا يَعْلَم ذال مُصُطلح [أراضي السّيبَة] الذي رَوَّجَهُ 0 
لصَرب السَلطة الشَّرْعِيّة» دون أنْجمع ذلك من التأكيد على مُعانَاة الشّكان المزدوجحة: 


قمع السلطة الشرعية من جهة, واجتياح المستعمر من جهة ثانية. 
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فضا الريطاة 
خلاضات: 

1- قَدّمت رحلة "خوان غائيل" صُورَةٌ دَالّة على أوضاع المغرب في القرن 19 
التي لم ل من الاضطراب من جهةع والانعرّال عن العالم من ججمهة ثانية. فالمكان 
يقدم للقارئ جَُذُورَ الطب التاريخي. 

2- ومن ثمّ» لم تكن هذه الرّحلة بجُوّدَ وَصف للمكان» بل إنها تُحَاوّلة لاختراقه 
عن طريق حَدائة المدافع المجتاحة للبلاد» وفي الرحلة إشارات ذكية لدَوْرِ هذه 
الحداثة من خلال شريف ورَّان الذي «إذا توصّل يَوْماً إلى رئاسة الدولة في المغرب 
0 أ يحدث في البلاد ديلا مفيداً جداً يساعد على تطورها وانسَاع اانا 
(ص. 57. 58. الرحلة). 
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بين محمد الصفار وفوكوزاوا يوكيتشي 
نحو دراسة مقارنة 


3 


بحي بو حلية 


ما الذي يجعل من أدب الرحلة متنا جديرا بالقراءة والتأمل والاستنتاج؟ 
تعدد الاجوبة ومنها أنه يكشف عن الذهنية التي أنتجته» وأرخت للحظة التقاطع 
الضاري بين بلك اللنشا وو حتصند الرسالة ووجيعة البدالية/ الثقيافية. 

يعد أدب الرحلة المغربية إلى أوربا فى النصف الثاني من القرن 19 تأريخا 
للهزيمة أمام الغرب و"لحظة الهزيعة هي» مع ذلك لحظة الشعور الإيجابي بوجوب 
الوقوف على سرهذه الحضارة الجديدة واكتشافها"27. وبنفس المستوى يمكن القول 
إن الرحلة اليابانية نحو الولايات المتحدة وأمريكا فى نهاية عهد التوكوجاوا/© 
وبدايات عهد الميجي" أفهمت النخب اليابانية حت الهوة العميقة التي كانت 
تفصلهم عن مظاهر التحديث الغربي بعد حملة بيري عام 1853م. وهذا ما دفعنا 
إلى الاخذ .بدا المقارنة بين علمين من اعلام الرحلة المغربية واليابانية خلال القرن 
التاسع عشرء وهما محمد الصفار وفوكوزاوا يوكيتشي. 


0 أنقاة باحث» وجدة. 
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التحدي الغربي في خطاب/ رحلة الصفار نموذجا 

أسست هزة إيسلي المقدمات الأولى لإثارة سوال الإصلاح بشدة وإلحاح» 
ول تكن رحلة الصفار سوى واحدة من محاولات اكتشاف أسباب الهزعة بالتعرف 
على المقدمات التنظيمية» التى كانت وراء تقدم الاخر وتمكنه من زمام المبادرة 
المدد كيه ققد كل راردا بياب المرعةمن اذل الوطيش الدميق للمرافق 
السياسية والعسكرية والاقتصادية» فجاءت رحلته منفذة لهذا الدور» وتحاوزته إلى 
إثارة أسئلة الإصلاح وضرورة الإجابة عن التحديات. وقال أحد الباحثين: إن 
"الصفار كان أكثر واقعية عنذما اغترفه بشوق الجيوش الاورنية بسيب: تنظيمها 
وحمق تدوييياء وتأسقل على اتخلال آمر السلفين» لكنه وقل عند هذا الل 
ورفض أن يخطو خطوة أخرى ليقول: "ولماذا لا نستفيد من نبحاحهم؟"© وهو قول 
لا يستقيم مع روح ومضمون الرحلة؛ الى كدي كرك دوت يدافو سي 
ومع طبيعة الرجل الذي لم تنحصر مهمته في الوصف الميكانيكي للاشياء المادية 
والمعنوية لدى الامة الفرنسية وساستها وعلمائهاء بل إن الصفار حمل معه هموم 
التحديث المغربي» وهو يصف السجالات السياسية فى الجمعية الوطنية الفرنسية 
ويقر بحسن تنظيم الإدارة والجحبايات ونشاط اكيم وحيويه وهنا نود فحص 
الامر من إثارة التساولات الانية: 

اليست أوصاف الرحلة» التي اتسمت بالدقة والتفصيل» وحملت معالم 
الإعجاب والتقدير» مراة عاكسة للاخفاقات المغربية في المجالات التي ذكرها 
الصفار» ودعوة إلى تحاوزها نحو الافضل والاقوم؟ ويكفي هنا أن نشير إلى ما لفت 
انتباهه من اليات النظام المالي بفرنساء حيث قال: "وليس لهم بيت مال يجمعون 
فيه المال كما عندناء بل يقدرون الداخل والخارج ويسوون بينهما أو يفضل الشيء 
اليسير. وإن قصر الداخل عن القيام بالخارج» استنبطوا وجوها أخرى للدخلء 
حتى يكون فيه كفاية قيام بالخارج.."© أليست هذه الأوصاف تلميحا إلى علل 
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الإدارة المالية المخزنية» ودعوة إلى التأمل في التجربة الفرنسية واستلهام إيجابياتها؟ 
أل قو بوجالنها بالقازقة بين لسر فج مقرب و الفركنسىة باستخدام صريح لعبارة: 
كما عندنا؟ 

إن الرحلة "سفرة في مكان الآخرء ولكنها كذلك سفرة في مكان الاناء 
الشيء الذي يبمنح مفهوم الرحلة طابعا مركبا وجدلياء فأنت ترحل إلى الآخر 
لكنك ترحل إليه.مكانك وزمانك."© ولا شك أن رحلة الصفار» مثلت نموذجا 
واظها فى سحدلية الاناوالذكن خلال تلق الرحلة الكسابة من تاريعناء عندنا 
صذمتا لخت فرق العسكري والتنظيم والنقنى و وتارلت اقتقادمر امي الرييلة 
الأوربية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء التي غلب عليها طابع التجسس 
ومراكمة المعلومات والتقارير. 

مثلت هزعة إيسلي مقدمة أساسية حتمت إعادة ترتيب الاسكلة» وتوجيه 
الاجوبة» واستثمار المعلومة. وفصل الصفار في وصف وتحليل المسالة» حيث خصص 
فقرة خاصة عما سماه بالقمرتين الكبيرة والصغيرة©» ففي القمرة الصغيرة» يحضر 
"وكلاء الرعية يبعثونهم من سائر البلاد وعددهم أربعماية ونيف. ويشترط فيهم 
وفيمن يتتخبهم شروط معلومة عندهم...» ولايحضي قانون من قوانينهم ولا حكم 
من احكامهم.ء إلا إذا اتفق عليه اهل القمرة الصغيرة والكبيرة» والسلطان ووزراؤه. 
وأما أحكام النوازل والجزئيات فهي عندهم مدونة في الكتب ولا يستقل السلطان 
وحده بحكم من الاحكام"6. 

يكشف التأمل في خطاب/رحلة الصفار عن ذهنية مخزنية» حملت معهاء 
وهي تحلل عناصر القوة السياسية لدى الاخرء هموم الوهن الذاتي» وعلامات 
الفشلء» ممثلة في غياب مؤسسات سياسية كفيلة بتمثيل الامة والتاسيس لمشروع 
مجتمعي حقيقي» ذي فعالية وبجاعة على صعيد ممارسة تنموية إيجابية. 

كما نكتشف من ثنايا الخطاب وعى الصفار بذلك أو لم يعه نقدا مبطنا 
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مؤسسة"السلطاة» الى اسدكرت قضايا الآمر والنين على المنشويات الداغاية 
والخارجية, ول تتقيد في أحكام النوازل والجزئيات كدونة الكتبء التي تحول دون 
استقلال السلطان وحده بحكم من الاحكام, إذا استعرنا عبارته الاخيرة. 

أحدثت هزية إيسلى رجة فكرية ونفسية حقيقية: تباينت حول سبل فهمها 
ومدافتينا الازاء والاستهادانت؛ فإذا كانت فئة من النخب قد دعت إلى الجهاد 
بالسنان والحسام فإن بعضها الآخر رغٌب في الاستعداد» بتقوية الذات» والكشف 
عن عللها المزمنة» والتاسيس لعناصر القوة المختلفة. وبعد هزيمة تطوان شارك إدريس 
بن محمد بن إدريس العمراوي في رحلة سفارية إلى باريس سنة 1860م. وكان ذلك 
إثر هزيمة تطوان؛ وعبر ابن إدريس عن إعجابهبما سبق أن ذكره الصفار في رحلته؛ 
ففي حديثه عن الة التلغراف, قال: "وقد اخبرنا رئيس المحل انهم في اربع دقائق 
يكتبون أخبار كثير من الاقاليم من بر العجم وإصطنبول والهند والشينة ومصر 
وتونس والجزائر والماركان والنجليز وغير ذلك كأنهم حاضرون فيها."©» يبدي 
صاحب النص إعجابه بتقانة الاخر المتقدم والمخالف في الدين» ويقع في إشكال 
مكن ضبياغتيه كالاتن؛ إذا كان الفرتسيون/الغرييوة قد اتنضروا وامشلكوا وشائل 
التمكين الذنيورئ 55 فساد معتقداتهم الدينية فلماذا انهزم المغاربة/المسلمون وهم 
أصحاب العقيدة الصحيحة؟ وكان المخرج بالنسبة إليه كالاتي: "وفيه أدل الدليل 
على ان امورهم بلغت الغاية» وتحاوزت النهاية» وانه في الحال يعقبها الانحلال» 
وتأخذ في الانعكاس والاضمحلال. "© 

في نفس السنة أوفد المولى محمد بن عبد الرحمن وفدا سفاريا إلى إنجلترا0, 
واتظارقت اتطيامات عوك الطاض :يو هود الر حمر القانس مم ماضمعلة دريس تق 
محمد بن إدريس العمراوي حيث قال: "والحاصلء أنهم دمرهم الله يستعملون أشياء 
تدهش» سيما من راها فجاة» ورا اختل مزاجه من اجل ذلك ... كيف تحيلوا على 
إصلاح دنياهم؛ حتى أدركوا منها مناهم» واستعملوا لذلك قوانين وضوابط» وفي 
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كل ما يقربهم منها غوابط» وفيه إشارة إلى أن طيباتهم عجلت لهم» وذلك نصيبهم 
وحظهم..."0© وفي موضع سبب اكتشاف القوة البخارية يعقب قائلا: 

أن أنه العقل على العمرهة لمان واتوراق #الطاامان كك يدر كو عله 
الاشياء الظلمانية» ويزيدهم ذلك توغل في كفرهمء والنوراني به يدرك المؤمن المسائل 
المعنوية» كالإبمان بالله وعلائكته ورسله وكل ما يقرب من رضى الله. . ."000 

يمثل النصان هروبا من الجواب الحقيقي وتأويلا غير مناسب لواقع الأزمة» 
وكان الاولى إثارة سوال القوة الذي دعي العقل الإسلامي إلى الإجابة عنه بالاستعداد 
والرده على العحديات الغربية. والأكيد أن الرحلة إلى الديار الغربية أثارت إشكالةنا 
فتئ يتكرر منذ العصر الوسيط ويتمحور حول سفر "الانا" بعيون المرجعية الثقافية 
المحلية» واكتشافها خلل موازين القوى الدنيويةالذي كان يتم تبريره بثنائية الدين 
والدنياء ولا شك أن هذا الخطاب استبطن مظاهر العجز التقني والعلمي أمام قوة 
الغرب وتنظيماته الحديثة. 

أشار الصفار إلى كل ما له علاقة بالقوة الفرنسية؛ فقد تحدث عن حماية المال 
والاهتماممموظفي الدولة وتمجيد وتقديس العمل وتشجيع الكفاءات والاختراعات» 
وصدق المعاملات» وحرية إبداء الرأي وأهمية الصحافة والاهتمام بعنصر الخبر» 
والضبط الديمغرافي والإحصائي ووصف دار الكتب والمتاحف وكذا نسخ الآوراق 
والطباعة والتعليم وقوانين السفرء والحفاظ على البيئة» وحفظ الاطعمة وطريقة 
الأكل وقتلية ماه الببحر والجوانب الإدارية والعسكرية. ولاشك أن وصفه هذا 
كان مصحوبا بذهنية مغربية» تستبطن عناصر الخلل الموازي في المغرب» وتدعو 
ضمنيا إلى تحاوزها بطريقة ضمنية خجولة. وفي سياق حديث الصفار عن احتفال 
الفرنسيين بأول يوم من العام أشار إلى وجود سبعة من أهل مصر منهم اثنان حفيدا 
محمد بن علي باشا مصر واثنان من خدامهما ومعهم هنالك غيرهم جملتهم نحو 
ستين11 وعلى عادته يسأل الصفار عن سبب مجحيئهم فيذكر له إرسالهم من طرف 
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محمد بن علي لتعلم العلوم التي لا توجد إلا عند هؤلاء القوه!02. 

يعتبر نص الصفار بداية حقيقية نبهت الدوائر المخزنية لعناصر القوة الغربية 
ودورها في تفسير اختلال التوازن بين الغالب والمغلوب» ولاشك أن وظيفته 
الصدل تحن دست كنانيا وركوغيةو ادانةة وابلقة قرنة وكاب كن قاد وه 
لها قريبا من الدقة. لكن إلى أي حد وظف هذا النص في منظومة الإصلاح؟ وكيف 
استثمرت تنبيهات وتلميحات الصفار فى بناء قدرات القوة الداخلية ومدافعة 
الهجمة الغربية الشرسة والمنظمة؟ وبعد مرور تسع سنوات على معركة إيسلي 
وكدافياتها السيتكر ره و الاميية والفكريق تعرض البابان سنة1859 العامة عسكري 
وشعورية لا تقل أثرا وامتدادا عن مثيلتها المغربية» وشكلت منعطفا تاريخيا حاسما 
وفاصلا في تاريخه الحديث. 


حملة بيري وموضوع رحلة فوكوزاوا يوكيتشي* 

هل كانت حملة بيري”” عام 1853م العامل الاساس في انطلاق عهد 
التحديث الياباني؟ وما هو السبيل التدموي الذي كان مقدرا لليابان أن يسلكه: لو 
بقي في عزلته الطوعية الطويلة التي دامت أزيد من250 سنة؟ ألم يساهم الغرب في 
إخراجه من عتمات النظام الفيودالي» وترابيته الصارمة» وإدخاله إلى نور التحديث 
الغربي؟ يحتاج الامر إلى تحقيق وتفصيل بعرض الوثائق» وتلل المعطيات» وتفكيك 
المقدمات والخروج بالنتائج والتاويلالات. 

ساهم البعد المجالي الجغرافي في اهتمام القوى الغربية بالمسألة اليابانية» 
فقد دفع قرب اليابان من الصين الولايات المتحدة وروسيا إلى إيلاء اهتمام متزايد 
بها00©؛ ومنذ 1792م أرسلت الحكومة الروسية لاكسمان دمحم إلى نوميرو 
متاحو وطلب المبعوث الروسي من الباكوفو السماح لبلده بالتجارة» لكن 
طلبه قوبل بالرفض!4". 
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وفي سنة 1808م2 وفي إطار الصراع الهولندي الإنجليزي» تمكنت سفينة 
بريطانية من خرق السيادة البحرية لليابان في ميناء ناكازاكي أعله2ه211» وتنامى 
الإاحساس بالخطر الغربي بعد اندلاع حرب الافيون سنة 1840م» بين انجلترا 
والضين+ التى بيدت لليابانيين بالملموس هول النسائر الى تكبدتها الضين تتبخة 
لهذه الوابخية غير المتكافئة. ْ 

وبعد ذلك بخمس سنوات» أي في سنة 1845م صوت الكونغرس الامريكي 
لصالح قرار يدعو الحكومة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات» تحقق بطرق دبلوماسية 
بعض التوافقات التجارية مع اليابان» إلا أن الإدارة اليابانية بقيت متشبثة بخيار 
عزلتهاء فرفضت عام 1846م استقبال بعثة أمريكية05. 

تسبب الرفض الياباني في توجيه أسطول أمريكي بقيادة الكومودور بيري 
لإتتتء عهلمسصتصرم عام 1853م)2 الذي رسل مذكرة ودية إلى الحاكم العسكري 
"إيبوشي" يكن له أن المكوية الافريكية ل تطلب أكثر من فتح بضعة موانئ 
يابانية في وجه التجارة الامريكية واتخاذ بعض الإجراءات لحماية البحارة 
الامريكيين"49. لكن أسلوب بيري بوبم ظل مرناء حيث حدد مهلة عام كامل 
أمام اليابانيين للتفكير والرد على الرسالة المقدمة للشوجون”© . 

وبعد انتهاء السنة أي في سنة 1854م عاد الكمودور الأمريكي إلى السواحل 
اللاياقة ""ميليها يقرة نحرية أكبرع ومزودا بمختلف الهدايا المغرية"070 وضم 
أسطوله 250 مدفعاء وتمكن بسبب ذلك من فتح قنوات التفاوض مع إدارة الشوجون 
واضطرت حكومة توكو جاوا ه«عدومءاه10 إلى "توقيع اتفاقية كاناجاوا هتدعدمة]1 
للصداقة مع الولايات المتحدة في 31 مارس 1854م والمعروفة باسم معاهدة السلم 
والصداقة بين الولايات المتحدة واليابان. 

0 320 5ع5]21 10160 ماعع'تلاع6 'لاألمطتة 30 ععوعم 01 112157" 


ونصت المعاهدة على: 


18 


فضاء الرجلة 


"فتح موانئ شيمودا 42وصنط5 وهاكوداتي 66هلمءلة11 لاصلاح وتموين 
السفن الامريكية. 

معاملة البحارة الأمريكيين الناجين من السفن الغارقة معاملة لائقة وإعادتهم 
إلى وطنهم. 

الموافقة على تعيين ممثلين قنضليين إذا رأت أي من الدولتين ذلك ضروريا. 

يعد اليابان.بمنح الولايات المتحدة حق الدولة الأولى بالرعاية"080, 

تم توقيع الاتفاق إذن تحت ضغط الداقج إلا أن ذلك لم بمنع اليابانيين من 
الاستمرار في رسم صورة سلبية عن الاخر الامريكي؛ وعن "سفنه رو 1 

تذهب إحدى الدراسات الأمريكة إلى القول" إن بعثة 1860م2 قينحة طبيعية 
لحملة بيري؛ "فقد أحدثت هذه الآخيرة زلزلة شعورية عميقة» عمقت الجروح 
واتارت التساؤل واكرعتك حكوية الباكوفو هن "ثرة قيع اتفاقيات غير متكافئة مع 
الولايات المتحدة» ومنها اتفاقية كاناغوا سنة 1854م» والاتفاقيةالتجحارية الامريكية 
سنة 1858م»2 كما عقد اليابان معاهدات غير متوازنة مع كل من هولندا وبريطانيا 
وروسيا وفرنسا والبرتغال والمانيا والسويد وبلجيكا وإيطاليا والدائمارك"097. 

ويبدو أن حملة بيري والاتفاقيات التي أعقبتها فرضت على حكومة 
الشوجونء "في مارس 1856م, إقامة مؤؤسسة”؟ واوءطه,نطوهطوصة8» بإيدوء التي 
اعتنت بالدراسات الغربية» وبدأت» فورياء في تكوين طلبتها سنة 1857م"07©. وهي 
المؤسسة التى احتضنت العديد من الطلبة اليابانيين المتفوقين فى الدراسات الغربية» 
وسو اليا عاذي انلقاد أغلت الرشيديق للدرايتة رأورواو الوالكراك الفعادة. 

احتاج اليابانيون إلى فسحة من الزمن لفهم ما حدثء في أفق التموقع 
المناسب للرد على التحدي العسكري الامريكي. فكان عليهم, في بداية الامرء 
جمع ومراكمة المعلومات» التي يمكنها أن تفيد» مستقبلاء الإستراتيجية اليابانية» 
والخروج من "كهف أماتيراسو"؛ لممارسة الإشعاع والامتداد ولم يكن تحقيق ذلك 
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بالشيء اليسير؛ فقد تطلب الجهد النفسي والاستخباري لقبول الواقع الجديد 
والقيية هلبا وف انررق 

على امتداد الفترة الفاصلة بين الحملة 1853م وبين إيفاد أول بعثة إلى أمريكا 
0م تباينت المواقف منالهجمة الامريكية» وتعددت الإجابات اليابانية حول 
طبيعة واليات مدافعتهاء كما احتاجت إلى مدة سبع سنوات للنضج والتبلور. 

ويتبين أن الحس التجسسي ساهم في إصدار الشوجون قرارا بالانفتاح على 
الدائرة الغربية لمعرفة الاسباب العميقة المسؤّولة عن الانتكاسة اليابانية أمام السفن 
السوداة نوري كما يظلت آله البعدافه فى عيد الاندو قرغا من المروت إل 
الأمام» والتفاتا خارجيا لإحداث التوازن مع التطورات الداخلية» التي لم تكن في 
صالح مهندسي سياسة العزلة والانغلاق. 

استعمل حكام التوكوجاوا أساليب التجسسء كإحدى الآليات المنتقاة) 
لطبيظ الكمع الداخلى» وساولوا انمار الثقافه البني الوه لراكية 
العلوفاف حول البلدان الغربية؛ وضمن هذا الإطار يمكن اعتبار أفراد البعئات 
اللعزبيات ختاصة :فى عزف الباكر في ممروعة هو القواسيد» كلقوا بالتقاط 
المعلومات الكافية حول القوة الأمريكية والاوربية» بهدف الرد على تحدياتها التى 
كلفت اليابانيين الكثير من النواحي المادية والمعنوية. ْ 

وتمهيدا لإظهار النوايا الحسنة» "فتح الباكوفو في ماي 1859م, ثلاثة 
بوالع وعن "الاجارا ولاكار كي وعر كردالي وحيك سمح الروس والبريعافين 
والفرنسيين والهولنديين والامريكيين بحرية التجارة داخلها"©. 

حرصت حكومة الباكوفو على جمع المعلومات حول الظروف السائدة في 
العالم الخارجحي فاوفدت في عام 1860م "بعثة دراسية إلى الولايات المتحدة مؤلفة 
من 77 عضواء ووضع أعضاؤْها تقارير مفصلة عن مشاهدتهم للحضارة الامريكية 
وقد ايقنوا للمرة الاولى وجحود حضارة تختلف كليا عن حضارتهم”72. 
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اهتمت البعثة بمحاولة مراجعة الاوفاق التجارية التي تم عقدها بين اليابان 
والولايات المتحدة3©»: بعد حملة بيري» حيث اعتبرها اليابانيون غير متكافئة. 
وبالموازاة مع الهدف الدبلوماسي للبعئة» تفرعت مرامي أخرى ومنها "الاستطلاع 
حول العلوم الغربية» والتكنولوجياء والطب والاداب والعلوم الاجتماعية"240©. 

وتقدم فوكوزاوا "بطلب الانضمام إلى البعئة الرسمية إلى الآميرال كيمورا 
يوشيتاكي ععلهاناوملا متنس1 (1901-1830م)"230... وعاد بالويستير رعاداة/1ا» 
أول قاموس إنحليزي تستقبله اليابان» وحوّل مدرسته المتخصصة فى الدراسات 
الهولندية بإيدو إلى مؤؤسسة للدراسات الإنحليزية» التي تحولت فيما يعد إل جامعة 
كا "127 

اتصفت بعثة 1860م» كأول اتصال مع الغرب» بالعديد من الميزات» و في 
مقدمتها حالات الصرامة والشدة التي خضع لها معظم افراد البعثة؛ فقد اعطيت 
للبعئة تعليمات صارمة بالرجوع إلى اليابان في أسرع وقت ممكن. ولأاجل تنفيذ 
تعليمات الشوجونء تم تعيين تاداماسو او كيري نتداع0 نوهدم ه120 مفتشا رئيسا لهاء 
وبعبارة دالاس فين هنظ 5والوطء كلبا للحراسة7©»: وأورد أحد المرافقين للبعثة 
تاماموشي ياسوشيج عع تطكناكقلا ه5208 تاكنادتةدررح]”» مظاهر الرقابة المفروضة على 
أعضاء البعئة» قائلا: "ويمكان إقامتناء تم منعنا من الإقدام على أية خطوة خارجها. 
وحتى عندما كان يسمح لنا بذلك» كنا نخرج.عرافقة المسؤولين"9© وإذا كان قادة 
البعثة» حريصين على تمثل ارسابات سياسة العزلة والانغلاق» فإن العديد من طلبتها 
تملكتهم الرغبة الجامحة في الانفلات من القبضة الحديدية لإرادة الشوجونء وعبر 
تاماموشي ياسوشيج عق تطكناكقلآا تالة580 تطاكتاصتقدصة1 عن ذلك قائلا: "حاولت» 
مرات عديدة» الحصول على رخصة زيارة المدارس والإعداديات» ولح يرغب احد 
من المسؤولين في مرافقتي إليها"”9©. 
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الرحلة لفرياتر ا لنسلة اباي وهو اله الحدف امعان 1 

تشبه نتائج حملة بيري على شواطئ اليابان» في إطارها العام» ما حصل 
للمغرب امام الجيوش الفرنسية سنة 1844م؛ فقد وقعت زلزلة نفسية» وصدمة 
شعورية» تولدت عنهما مجموعة من الاسئلة» حاولت فهم ظاهرة القوة الغربية 
المنظمة. وقد جاء الفهم الياباني لطبيعة هذه القوة مختلفا عن مثيله المغربي؛ حيث 
أدرك اليابانيون عجزهم الكامل عن مواجهتهاء وبحثوا عن سبل تمكنهم من تجنب 
أكبر قدر هن الفسائر والشنارلات: 

يكن افعماد سيرة فوكوزاؤًا يوكيتشى (01-1835و1م) لقارية المسالة يلذا 
بحدث القرة تررك وظيعة القهم الباناق لواب يركذا يروو الخال الاو ل لقدمالت 
الإصلاح الياباني وعقباته؛ فمن خلال مراحل حياته؛ ارخ لتحولات اليابان من 
مجتمع فيودالي إلى نظام رأسمالي موجه من طرف حكومة الميجي كما أبرز أهم 
العناصر التي تركت بصماتها على التاريخ الياباني الحديث والمعاصر. 

أكد فوكوزاواء على امتداد صفحات مذكراته/سيرته» على أهمية التعليم 
العربي وعلى اضوورة خرير القره مون الفيود. النيوؤالية لترشيخ ابو التحديك 
الجديدة. ومن جانبه أبدى الصفار إعجابه بنظام الدراسة فى فرنسا مبرزا دقة النظام 
وفعالية الإنحاز. ْ 

وإذا كانت دعوات الإصلاح المغربية خجولة ضمنية في متن الرحلات» 
فإن يوكيتشي تمتع بجرأة فريدة في نقد النظام القائم وبالمشاركة الفعلية في 
سيرورة التحديث من خلال تأسيسه لمنابر تعليمية عملت بقوة داخل النسيج 
الثقافي والسياسي لليابان» ومن ثنايا رحلاته العلمية إلى كل من الولايات المتحدة 
الأمريكية وأوربا وروسيا. وقد تحدث معبرا عن هذه روح التغيير قائلا: "... كنث 
معارضا لإغلاق البلاد وللنظام القديم القائم على المرتبة والقبيلة باسره» وفضلا 
عن ذلك فقد اعتبرت أي شخص يدعو للابقاء على هذه الافكار عدوا لي "60. 
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وقد ظل الرجل وفيا لفكرته ولشروعه حت بعد قيام النظام الإمبراطوري» :ورفعه 
شعار يحدوا الإمبراطور» اطردوا البرابرة"» وفي ذلك قال: "... إن أنصار القضية 
الإمبراطورية يظلون أشد عداء للاجانب وأكثر عنفا ف شر كيب فإنني أكن قدرا 
اقل من التعاطف لهه"010. 

مم يطمئن يوكيتشي على مشروعه التربوي إلا بعد أن رجعت الحكومة 
الامبراطورية إلى "صوابها" وقال عن ذلك:" تحولت الحكومة تدريجيا إلى الليبرالية) 
الآمر الذي جلب التطور الرائع الذي نشهده اليوم؛ وإني لحمتن أشد الامتنان لان 
مخاوفي لم يقدر لها التحقق...'20©. 

راعن تورتوواوا على التعليع والالقنا ج على الكرينه والتعلي عزيقايا اللعليم 
الصيني في اليابان و"وضع من خلال رؤيته الليبرالية» الكثير من الاسس الفلسفية 
الع كه القومية في سبعينات القرن الباسع عدر"89, 

وتبدو لنا أفكار العقد الاجتماعي جلية في تركيزه على ضرورة مدخل 
الاستقلال الفردي كمدخل وتوط؛ة للاستقلال الوطني64. 

غرف الباياث خكر )اه كدياب ساتياة شكلى الملارسة يكرته الاسانية وقد 
جاء مفكرو مدرسة ميتو ليؤكدوا على فكرة تفوق اليابان» وعلى أن اليابان هي 
رأس العالم بل وأساس الحضارة» فاعتبر تاكاماسا (1871-1792م) أن الكونفوشية» 
والبوذية والتعليم الغربيكقيم تربوية نشأت أصلا في اليابان» ثم انبعثت إلى العالم 
في العصور القديمة» واعتقد هيراتا اتسوتين  1772(‏ 1843م) أنه رغم تقدم الغرب 
فإن اليابان أكثر تفوقا بسبب شروق الشمس عليها قبل بقية العالم» واعتبرت هذه 
المدرسة الاساس الذي حاول تطوير خصوصية يابانية تسمح لليابان.مواجهة كل 
من الطغيان الثقافي الصيني» والقوة التكنولوجية الغربية68©. 

م يقف الفكر الإصلاحي الياباني موقف المنبهر السلبي» بل اعتقد اليابانيون 
بتفوقهم المعنوي وامنوا بخصوصيتهم المحلية فتمكنوا بالتالي من إدماج عناصر 
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التحديث كمكون أساس فى بنية التغيير الداخلي. 

في نفس الان» بقي الفكر الإصلاحي المغربي مقتصرا على إبراز عناصر 
الدعية) وى تحرس اللنظير الايد وثنيية ول الثتر ]ل الالغطار الحدفة وان 
قرورة القدل العم ف الخون. 

وبين النموذجين كانت المدرسة عنصرا فاعلا في خضم هذه التحولات» 
فأدى وجودها وديناميتها في المجتمع الياباني إلى إضفاء طابع الحركية على المشروع 
الإصلاحي الياباني» في حين تسبب غيابها في تحريد دعوات الإصلاح المغربية من 
الفعالية والقتالية التدموية الكفيلة بتحقيق النجاح والتغيير. 

أسس يوكيتشي مدرسة خاصة سنة 1858م» في زمن تعددت فيه المنابر 
التعليمية في مختلف المقاطعات المركزية والمعارضة لنظام الباكوفو. وافتقد الصفار 
إلى حاضن تربوي وإلى نخبة تصبو نحو امتلاك العلم والتقانة الغربيتين. 

تميز الصفار بدقة وبتنوع ملاحظاته؛ قد كان يسأل عن العجائب والغرائب 
في فرنساء وكان يوكيتشي يقوم بنفس المهمة؛ فقد كان شغوفا بالعلم والمعرفة 
وقراءة الكتب الهولندية والإنحليزية» ومافتئ يسألء أثناء رحلاته إلى أوربا وأمريكا 
عن الاخر المغاير في الثقافة والعلم والتقاليد. 

أصيب فوكوزاوا في أول زيارة له لامريكا سئة 1860م بصدمة شعورية لم 
يدرك؛ من خلالهاء آليات اشتغال النظام المدني الأمريكي؛ وبدأ حديثه عن السفر إلى 
أمريكا بالإشارة إلى سفينة كانرين مارو التي اشترتها الحكومة من الهولنديين وقرار 
خلس القر عوة سفر اعضاء الطاقم الزابان على عسها إل سان قر اسيك 68 
وقد فصل في الحديث عن اعضاء الطاقم الياباني وذكر أسماءهم واختصاصاتهم. 
نحن يدل ضقان عق الثسناء وعلى الاععياف علق الزترايع الذائية. سور 
فوكوزاوا الحالة النفسية لربابنة السفينة قائلا: "عقد كل فرد من أفراد الطاقم العزم 
على المضي بالسفينة عبر المحيط دون تلقي المساعدة من اجنبي. "067 وهو عزم لم 
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يكم يسبب تذخل الامريكيين وتغيينهم للقبطان يروك غلى متنهاء وغفب صاحب 
الرحلة قائلا:"وربما كان المسؤولون الكبار في الحكومة غير واثقين من قدرة الطاقم 
الياباني واعتقدوا ان القبطان بروك سيكون مفيدا في حالة الطوارئ."69 وبالرغم 
من ذلك قيّم ب وكيتشي ذلك بالجراة العظيمة للشعب الياباني. وبحس المقارنة 
سجل قائلا: " فيما اتامل كل شعوب الشرق الاخرى على نحو ما هي عليه اليوم 
يساورني الشعور بالاقتناع بأنه ليست هناك آمة أخرى لديه المقدرة والشجاعة على 
الابحار بسفينة بخارية عبر المحيط الهادئ بعد فترة خمس سنوات من الخبرة في 
الابحار واليددسة. ...ونح إنبراطور روسيا بظرس الأكب الذي معى إل غوليدا 
لدراسة الملاحة لم يستطع بكل إنحازاته ان يصل إلى ما يعادل هذا الإنبحاز الذي حققه 
اليابانيون فى هذه المغامرة الكبرى "0690 

تتضح لنا من ثنايا النصوص مظاهر الاعتزاز بالذات والرغبة في المغامرة 
واكتساب العلم الملاحي الذي كانت تدرس مقدماته النظرية والتطبيقية 
بناكازاكى. 

وفي مقابل ذلك بدأ الصفار رحلته بذكر البحر ومركب ميتيور الذي 
خصصته فرنسا لاعضاء البعثة الديبلوماسية المغربية» والاكيد أن طاقم السفينة كان 
فرنسياء ولم يكن ممكنا وجود أطر مغربية ضمنه» بسبب إغفال المغاربة علوم البحرية 
التي بلغت اوجها زمن الموحدين الذي سيطرواء زمن عبد المومن» على قسم كبير 
من حوض البحر المتوسط. وتقلص الاسطول المغربي بشكل كبير في فترة سياسة 
الاحتراز التي نهجها المولى سليمان. 

وبعبارة موجزة لخص الصفار افتقار المغرب للعلوم البحرية قائلا:"... 
المعروف بالبابور."ويبدو ان اسماء السفن المتعددة التى سادت فى ادبيات المغرب 
الوسيطزالت من قاموس التداول وأرخت الحجم التأخر في محال الملاحة البحرية؛ 
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وهو الجانب الذي أدرك فيه اليابانيون أهمية علوم السفانة وضرورتها وخاصة بعد 
بروة التيديدات الغرية لسواحل النيوة اث حملة وري روما افرؤته من إتداقاتك 

نهج الصفار في تدوين مقن رحلته أسلوب الرحالة المسلمين من قبل» حيث 
ذكر وفصل في الإطار الجغرافي المجالي» وأبرز عادات السكان وظروف معيشتهم 
مركزا على المخالف للعوائد المغربية. وباعتباره عضوا في وفد دبلومسيء» تلقى 
الضغار دعواك تعددة للحضور في تحقللات ومناسيات عضلفة وق ذلك يقول: 

"استدعانا السلطان لليلة الرقص يعملها كل عام في داره في ذلك الوقت؛ 
فذهبنا إليه؛ فإذا تلك القصور كلها قد امتلات ببنات الروم البارعات في الحسن 
والجمال» متجردات الأجياد والنحور...وبعد اجتماع الناس تكلمت الموسيقى 
وأخذوا في الرقص رجالا ونساءء فيأخذ الرجل بيد المرأة ويجعلان يرقصان رقصا 
عحيا وكيا أنديا وهو ورقص_مغياء:.وثارة هبك رلدة ام اذ فصان 
معها وليس ذالك عندهم عيبا ولا مخلا بالمروءة..."400 لم يكتف الصفار بوصف 
مشهد الاحتفال بل قيمه وحكم عليه من خلال المرجعية الفكرية التي ظل يحملها 
من ثنايا متن الرحلة» فتعجب من رقص الرجل والمراة» واعتبر ذلك» ضمنيا »عيبا 
واغبلؤلا والمروعة. 

ومن جهته أورد فوكوزاوا في متن رحلته قائلا: "ذات مساء قال مضيفنا 
إن بعض السيدات والرجال المهذبين يقيمون حفلا راقصا وإنهم سيسعدهم 
حضورناء فمضينا إلى هناك. ولضيقنا لم نستطع فهم ما يقومون به فقد بدا أن 
السيدات والرجال المهذبين يتقافزون معا في أرجاء القاعة» وبقدر ما كان الآمر 
ظريفاء فقد عرفنا أنه سيكون من الوقاحة أن نضحكء فتحكمنا فيما يرتسم على 
ملامحنا بصعوبة مع استمرار الرقص. ولم تكن هذه إلا أمثلة قليلة على حيرتنا إزاء 


العادات الغربية للمجتمع الامريكي "1 
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وإذا كانت حالة الدهشة والاستغراب مشتركة بين الرحالتين» فإن قواعد 
الحكم على هذا السلوك تباينت بين الطرفين؛ فالصفار حكم على سلوك الآخر من 
داخل منظومة قواعد السلوك الإسلامي التي تحظر المخالطة بالشكل الذي تم ذكره 
سالفا. ولذا كان طبيعيا أن يحكم الرحالة المغربي على ذلك بالعيب و الإخلال 
بالمروءة. في حين لم تكن حيرة اليابانيين نابعة من اسس مذهبية أو دينية» وإنما 
تأسست على قواعد المغايرةبين نمط العيش والسلوك في كل من اليابان وأمريكاء 
ومن هذه الزاوية يمكن فهم العبارات التي وظدها بو كبشي وهي لصف حركه 
الرقص الامريكي بالتقافز التي استدعت الضحك وانتجت الحيرة إزاء العادات 
الغربية بسبب غياب مرجعية فكرية تؤّسس لمنطق الاختلاف. 

فرضت المستجدات التحديثية وغرائب الاختراعات على الصفار ضرورة 
وأهمية إثارة السؤال لمعرفة اليات اشتغالها. ويبدو أنصاحب الرحلة كان كثير 
الاستفهام: فجاء متن رحلته مليئا بالمعلومات الدقيقة والمرتبة بسبب الاجوبة 
الموضوعية التي قدمها له التقنيون ورجال السياسة الفرنسيين. وعلى امتداد 
متنالرحلة لم يكن الصفار يورد صيغة سؤاله» بل كان يستبطن ذلك من خلال 
تفصيله فى وصف المسالة التى اثارت انتباهه. ومن ذلك يقول:"ومن اغرب ما 
وجددا ددهو قيد أن كاترا يحارك ما الجر مض يمير عكيا يشريه فبالناعن 
ذلك ركسه» #اخيرنا قضملة. .+ "لقا 

م يكن يوكيتشي» أثناء زيارته لأوربا سنة 1862م منجذبا نحو المعلومات 
المتعلقة بالعلوم والهندسة والكهرباء.. وعبر عن ذلك قائلا: ".. ولذا فإن اهتمامي 
الرئيس في أوربا انصب على أمور أكثر ره للاعسام بصورة فورية.(و) على 
سبيل المثال لدى مشاهدتي لمستشفى اردت ان اعرف كيف يدار ومن الذي يدفع 
النفقات الجارية. ولدى زيارتي مصرفاء رغبت في معرفة كيف تودع النقود وكيف 
تدفع؛ ومن خلال استفسارات مباشرة مماثلة احرزت بعض المعرفة بالنظام البريدي 


152 


فضاء الرجلة 


والتجنيد الذي كان معمولا به انذاك في فرنسا. "(43) 

أثار انتباه الصفارء أثناء وجوده بفرنساء نمط التعليم وطبيعة المؤسسات 
التربوية» ووقف مليا وبنبرة يكتنفها الإعجاب أمام "مدرسة ... يتعلم فيها الحساب 
والهندسة » والفلسفة واللسان وعلم الفزيك والكيمياء والطبيعيات وكيفية 
التصوير والتشريح.."42 وكان بإمكانه وبإمكان غيره من النخب المغربيةالاستفادة 
من هذهالملاحظات هذه لو امتلك مثل يوكيتشي منبرا تعليميا يترحم من خلاله 
مشاهداته العيانية» ويرفع» مع غيره» من قيمة المدرسة المغربية التي لم يكن لها وجود 
فعلي يناسب حجم التحديات الخارجية. 

وإذا كان حديث الصفار عن التعليم ضئيلا فإن سيرة فوكوزاوا يغلب عليها 
الحديث عن موضوع التربية وعلاقته بالاحداث السياسية والاجتماعية التي كان 
بمر بها اليابان منذ نهاية عهد التوكوجاوا إلى بداية عهد الميجي. 

يقول يوكيتشي: "كنت في رحلتي الثانية قد القيظ قخصها أكبر كن من 
نظيره ذ في الرحلة الاولى» ولما كانت الحكومة قد تكلفت بكل نفقاتي» فقد كان 
عقدوري شراء عدد كبير من الكتبء وابتعت العديد من القواميس من مختلف 
الانواع وكتبا في الجغرافيا والتاريخ والقانون والاقتصاد والرياضيات وكل الانواع 
التي استطعت الحصول عليها. "45 وفي مقابل ذلك لم يجلب الصفار معه كتابا من 
كنب العلم التي أوردها يوكيقشن يسبب غياب الاطان المؤنسناتي الذي مكن من 
توظيفها في ساحة المعركة الثقافية والعلمية. واكتفى مقابل ذلك بالتنبيه والإشارة 
والتلميح لعناصر القوة الفرنسية. 

وتابع فوكوزاوا قائلا: "والان تمكنت» في ظل وجود مكتبة كبيرة» من 
أن أدع كل طالب من طلابي يستخدم الكتب الآصلية في الدراسة...كان هذا 
الابتتخدام فى درس للكني:المقررة الأفريكة السبب في ام كي على انقداد 
البلاد» تبني الكتب الأمريكية في السنوات العشر المقبلة .. وهكذا كان طبيعيا أن 
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تصبح تلك الكتب التي اخترتها الآثيرة على امتداد البلاد. "48) 

تبوأ تعليم المرأة مكانة متميزة في رؤية يوكيتشي الإصلاحية؛ وحمل 
فوكوزاوا بشدة على التعليم الذي أخذ به حكام التوكوجاواء حيث يقول: " ...إن 
التعليم الكوتقوشيوسي التقليدي المسمى بتزبية البدات ل يعد له ماييرره لأنه يفرض 
الحظر على النساء؛ فهو ليس سوى فلسفة للظلم والاستبداد... "477 

أدرك يوكيتشي العلاقة الوطيدة بين طبيعة النظام السياسي/الإداري القائم 
على الاستبداد وحظر تعليم المراة. واكد في مجمل كتاباته على ضرورة تحرير الفرد 
الياباني من القيود التي حدت» في نظره؛ من إمكانية الانطلاق التدموي والحضاري؛ 
وس إذراك عا وترعيع ثر الاطلاع على تحارب الغرب الفلسفية والاجتماعية 
والتنظيمية. 

وقد واجه العديد من الصعوبات بسبب التقاليد التي كانت تقيد إمكانات 
وفرص تعليم النساء؛ "وعندما انحسر الإقبال على مدرسة البنات الخاصة اضطر 
فوكوزاوا ان يعلم بناته في البيت على يد معلمين خصوصيين. '"”48) 

لم يكن منتظرا من الصفار أن يتتحدث عن موضوع تعليم المرأة بالمغرب في 
النصف الاول من القرن التاسع عشر؛ فلم تسمح البنية الذهنية والمجتمعية بتقبل 
مقولات تأخر ظهورها إلى بداية القرن العشرين مع محمد الحجوي. 

ومع ذلك ورد موضوع المرأة في رحلة الصفار من خلال إشاراته المتعددة 
إلى نساء فرنسا؛ ومنها حديثه عما سماه بالاوكنضة» وقال عنها: "وفي تلك الدار 
خدية كثيروة رخالا وتببياع "اكه 

وفي وصفه لمدينة باريس يذكر قائلا:" وبهذه المدينة محال يتماشى الناس فيها 
هي متنزهاتهم. ونزهتهم هي ان ياخذ الرجل بيد صاحبه او صاحبته. "50 

ومما أثار الصفار ما شاهده وقال عنه: "وكان عندهم هناك حمار من حمرنا 
زعموا انه خنثى» فسالناهم الاطلاع عليه» فاعتلوا بحضور النساء. "2570 وهي إشارة 
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تدل على بعض أوجه الاستغراب التى ظل الصفار يحملها معه من ثنايا متن الرحلة» 
وامشاضاى وسوايظه نوق دهده الساهداكروالاكيطاف بالدياز للخريية 

وبجرأة ملفتة تدل على الإعجاب والقبول» أورد الصفار» في سياق 
وصفه للعروض المسرحية, قائلا: " وهذه التياترو(المسرح) ليست مجمعا للحرافيش 
والاوباش حصريا أكابرهم وأهل المروءة منهم؛ ويحضرها الرجل وزوجته 
وبناته. "52 ويذهب أبعد من ذلك عندما يقول: " ويجعله السلطان في داره» وله 
في داره محل معد لهاء ويجلس هو وأولاده ونساؤه ونساء أولاده وجميع وزارئه 
وخواصه.'”(53) 

م يكتف الصفار بوصف التياترو؛ وما يحدث فيه من لعب وفرجة يشاهدهما 
عقلاء القوم وعليتهم؛ بل تدخل بشكل ملفت وفريد؛ ومنح ذلك المشروعية الفقهية 
الاسلامية» قائلا: 

" وسكل الشعبي هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلميضحكون؟ 
قال نعم والإجهان في قلوبهم مثل الخبال الرواسي »59 

وأورد بجموعة أخرى من الاحداث والسيّر. حاول من خلالها القول بأن ما 
شاهده من فرجة ولهو لا يتعارض مع روح الإسلام وتعاليمه الاخلاقية. 

ولاشك أنالصفارء يذلكء» حمل فى أناه الداخلية ازذوابحية واضحة تشكلتك 
من تقيشين اتباصدييه قكل أسانه الأول فى ثقاقة الرجل الداخلية الإسلامية وإدراكه 
لدرجة التأخر فى قضايا أعتبرها حيوية بعد هرعة إيسل ؛ أما أساسه القانى فتجلى فى 
مشاهداته لالع التضارة الغربيةدوة إغراك لأنهبها الفلبفية والشكريه غنادقعه 
إلى منحها غطاء وتبريرا من ثقافة مغايرة في منطلقاتها وأهدافه(الثقافة الإسلامية) 
وعو اول عا السام فى التهية اليد لكر الناريكى, 

ُ يكن السياق» الذي تمت من خلاله هذه البعثة» عاديا؛ فقد شهدت 
الاوضاع السياسية تطورات متلاحقة» ومن أبرزها انتشار موجة العداء الشديد 
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للاجانب في اليابان» ورفع شعار"اطردوا الاجانب". وأورد فوكوزاوا واقعة عادية: 
لكنها تحمل العديد من الرموز والدلالات» قال فيها: "كنت قد أدركت قبل وقتث 
طويل من إبحارنا في الرحلة الامريكية» أن هناك مؤشرات لبعض الاضطراب. وقد 
ظهرت صحة تقديري.. فقد ابتاع القبطان كيمورا مظلة كشيء طريف وجديد 
من نوعه... وتجمع ضباط السفينة لإلقاء نظرة عليهاء» وراحوا يناقشون ما الذي 
بمكن أن تكون عليه النتيجة لو أن القبطان حمل هذا الشيء الغريب في شوراع يدو 
لدى العودة إلى اليابان. 

قال أحدهم "لا شك في الآمرء فسوف يقوم أحد الرونين© بتقطيع القبطان 
إربا قبل أن يستطيع قطع المسافة بين داره في سينسينزا وبين نيهومباشي". وهكذا 
خلصنا إلى أن الشيء الوحيد الذي يمكن للقبطان القيام به هو فتحها والتطلع إلييها 
فى داره. تلك كانت طبيعة العصرء فاي شخص كان يظهر النية او بالفعل اي تعاطف 
مع الشعات جاتب بدخول اليابان بل حقا أي شخص له أي اهتمام بالشؤون 
الاجنبية كان عرضة لان ينقض عليه الرونين الذين لا يحجمون عن شيء5©. 

أبان بعض اليابانيين» عن درجة عالية فى ثمارسة العنف تحاه مظاهر التحديث 
القرو الو قل3» اقنبد قل يط ١.‏ لانقيا ةنا عر ذه :رديه بف »قار ايت جلا عر وار 
المنتوج الغربي, والحذر في التعامل مع غير المسلمين. وحتى في فترة مايسمى بعهد 
بالانفتاح لاحظ العلامة احمد الورزازي على السلطان محمد بن عبد الله» قائلا: 
"لا يحل لك من الله أن تسكن النصارى في مدائن المسلمين ويرفعون فوق ديارهم 
العلامات وفيهن التصاوير"66©. وتعددت التنبيهات التي تؤسس لاختيارات الزهد 
في التعامل التجاري مع النصارى. 

تحكمت المقاصد الشرعية في صياغة هذا التنبيه الذي كان يروم حماية الذات 
المغربية من الاختراق» في زمن بذلت فيه القوى الغربية جهدها لاستثمار الفرص 


المتاحة لتركيز وجودها وحماية مصالحها بالمغرب. لكن الم تؤسس هذه التنبيهات 
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لحالات الانكفاء والانغلاق» بل والتراجع أمام المد الغربي الجارف» الذي استمر في 
اقتطاع الجيوب» والتاسيس لإستراتيجية الحرب الشاملة على كافة المستويات؟ 

وفي الوقت الذي استمرت فيه لحظات الانعزال وعدم الالتفات إلى مقدمات 
القوة الغربية» تنبه اليابانيون لخطورة اللحظة التاريخية» فسرعان ما انتقلوا من لحظة 
الدهشة والانبهار والرفض والانكفاء إلى طور تأسيس معالم قوة جديدة لمجتمع 
السندة: 

وضعت بعثة 1860م اليابانيين أمام حقيقة القوة الامريكية والاسباب التي 
مكنتها من الانتصار ومن إرغام اليابانيين على إعادة هندسة الفضاء الداخلي» 
واتخاذ الوسائل المناسبة للوصول إلى مصاف القوى الغربية. 

من جانبه» بجح يوكيتشي في قراءة تجربة الغرب التحديثية مستفيدا في ذلكمن 
إلمامه الواسع باللخات: الاحنية وقراءثه لامهات: الكدايات. الابجتماعية والتريوية 
والفلسفية الغربية؛ وتمكن عن طريق رحلاته العلمية من معاينة دقيقة للظاهرة 
الغربية؛ كما جعل من ذاته ومدرسته/جامعته منطلقا لقراءة أهم الأحداث التي 
مر بها اليابان. 

حصل التناغم والتفاعل بين مشاهدات الرحلة في الخارج وعملية البناء في 
الداخل الياباني» وطرأت القطيعة بين تحليات الفكر والممارسة الفاعلة في ال حالة 
القربية: واعيقك. بان اللدرسنة أدنف دورا غنوويا وفاصيلة بين الر لين ققد كن 
ب وكيدشي من ترحمة معايناته وتنظيراته من خلال مؤسسة كيوء التي تعد اليوم إحدى 
القلاع العلمية اليابانية المتخصصة في تكوين الاطر العليا للدولة» ولم يقدر لتنبيهات 
الصفار أن تتفاعل مع البيئة الثقافية المغربية بسبب غياب مؤسسات تعليمية» ومن 
ورائها إرادة سياسية واجتماعية تحول الملاحظات والتنبيهات من دائرة الوجود 


بالقوة إلى مرحلة الوجود بالفعل. 
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الفرنسيس والنكليز واختار لذلك طائفتين» طائفة وجهها إلى بريز» وطائفة إلى اللندريز 
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شهدها اليابان في أواخر عهد التوكوجاوا وبداية عهد الميجي» قام برحلتين إلى الولايات 
المتحدة 1867-1860 وإلى أوربا 41862 وزار فرنسا وجمعته علاقات وطيدة ببعض النخب 
الفرنسية» محد النظام الليبرالي وعرّف اليابانيين » عبر مؤسسة كيوء» بخصوصياته واهميته 
وفي مقابل ذلك حمل بشدة على بقايا التعليم الصيني؛ وتكربا لجهوده العلمية والتربوية 
وضعت صورته على ورقة الين من فئة 10.000ين. 

* الكومودور بيري: عط طاتمتطله بورع 213 ازداد 0أبريل 4. وتوفي 4 مارس 8) 
وهو الكومودور البحري الذيضغط على اليابان من أجل انفتاحها على التجارة الأمريكية 
وذلك بتوقيع اتفاقية كاناغاوا /اتهع ةمه[ سنة 1854م. 

رعاأعطعد]ط عاتته 161[ (1949- 1540) أمع 1ه عدطة عع "1 ع0 00 1أوع011) هآ ,ض1كتاممع ]ا عرعاط - 13 

49 .م ,1946 وتمتوط 

* مقدصحهآ طءع1معاترظ دلخ عقيد في البحرية الروسية»ازداد سنة 1766م» أرسلته الامبراطورة 
كاتريق الثانية سنة 1792م لاقامة علاقات دبلوماسية مع اليابان» إلا أنه فشل 2 تحقيق 
مهمته. 

* هتاحوع[2» مقاطعة يابانية قدبمة» توجد اليومشرق جزيرة هوكايدو. يبلغ عدد سكانها اليوم 
0 نسمة» ومثلت محطة للصيد البحري منذ عهد الميجي» بتصرف عن: 

* الباكوفوء أو الشوحونات: أعقر اللكومة. العسكرية متل نهاية القرن 12م إلى + وقد عرف 
اليابان ثلاثة انواع من الباكوفو: 

1192-73 18نكلهسة؟]1 عل تقدهلوط ( باكوفو كاماكورا) 

3 -1338 تاعقحمهمنا]8 عل تتعلةط ( باكوفوميروماشي) 

(1603 1867م)» باكوفو الايدو وتشكل هذا الجهاز الاداري من اختصاصات متعددة.ه.آ 
800 تكتكلةم 
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.44 .م ,1985 0311112310 10110525 ,13702 عنآ ,22310مع.آ علتصصططظ أء أء0101155 قمعخ] - 14 
0 .2 ...02.211 ...011656101 هآ 712تاممع]] عترعاط - 15 
* إييوشي: (1793 -1853م)» لم يكن ينتظر قدوم الأمريكين بقوة السلاح ومحاولة فرضهم 
اتفاقيات على حكومة الباكوفوء وأصابه مرض شديد توفي على إثره في 27 يوليوز 1853. 
16- ويل ديورانت» قصة الحضارة؛ ترجمة زكي جيب محمود؛ الجزء الخامس من المجلد الاول» 
مرجع سابق...» ص. 6 . ١‏ 
*: اناع و5 يعني في اللغة اليابانية العام وهو كبير النبلاء العسكريين» اغتصب السلطة من 
الامبراطور» وأصبح يحتل منصب حاكم اليابان العام قبل عهد الميجي» وأصتحث اورت 
تنوارث هذا المنصب طيلة عهد التوكوجاواء وهو اللقب الذي كان يطلق على الحاكم 
العسكري لليابان منذ 1192 م وحتى نهاية فترة إيدو (1868 م). 
د ويل يور انكو اقضه لحار ريسي ري حب عبوروة اشر كانس من الجله الأول 
مرجع سابق...؛ ص.ص. 167-166. ١‏ 
8- إسماعيل أحمد ياغي» تاريخ شرق اسيا الحديث» مرجع سابق...» ص. 134 135. 
لاع حت “ته مء0آ. 74247 117 1212100114207 11110017 للك 1171 .صمنلطعتطنعسو 8‏ 19 
111715177 011318 10. ععمعلع5 1و01112م 01 
/5ع102.51اعع156011عم3م/1عع دع 1ع021ع:1/112123 م نالع لمطع 20ع2-/ 1177 ناللع. تناع 1. 7717177 
1 01م تاقط /كاع م عع ماع1ء لمام»ه 
* 0طأوء 831150511186 : موّسسة الربوية يابانية تاسست سنة 1857م وتخصصت في ترجمة 
ودراسة الكتب الغربية» وقد أخذت اسماء متعددة بعد ذلك ومنها مطوءط هنطو مطوه لا سنة 
2م و وززءونة ]1 سنة 1863م» وشكلت فيما بعد أحد روافد جامعة طوكيو. 
20-10 
* النينجاتسو داوانازم201» ومنه اشتق إسم النينجا أوالكيتوي: والتي تعني حرفا المتخفي أو 
المتحمّل للمصاعب» وهم أشخاص كانوا يكلفون بعمليات الاغتيالات والتجسس. 
7070 ,185251995 ,موجه تتمع8100 صا ناء:2017 01 التاستباط عط ط, كاناجناد]' تاعتطوبط 0‏ 21 
.44 ,8 .2000 . ووع21 تو 1111لا 
2- ناجاي ميتشيوء ميجول أورشياء نهضة اليابان» ترجمة نديم عبده وفواز حوزي؛ مركز 
بحوث التجربة الإنمائية اليابانية» بيروت» شركة المطبوعات للتوزيع والنشر, بيروت 1993) 
ص . 299-298 
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و77 5_9ع0_5121ه016لآ_عطا_مغ_لزوقة طمصط_عوع نومره لكلا 17/ع12.01ل0ع مك711 ماع //: مط 
20013 


كوللاع21 12 العصطمماعع10 5101نله]ا امه (زع10مصطعع1' تكلدكخعلباط مكلكلنما 24 
.1992.27.45 6تاطتاظ ,ءع1:1160 1 


علاع ادع 110 عدالاع؟ : وعلللاععمواء2 .اطع اكلنلا 2352نكلن1 .2ككمعلتطوالك تاكلةخصطتاطك - 25 


5 .11.6ه. م0 .ع316مجا0ك نام نوع نلة 0 


ذخآ لآ 011 انا [1 )خط ,[/01101)[الطلكخا1' خآ , ث4ظا]نا81 2 ع1 5]ناطملظ 2‏ 26 
.11111 مآ اا طخل نآرا ك0 1.18 : 17 8151115.4110 1101 


/'6/2101 200 5عغ1ع2006/23ع01 0110ع/5ع011 2/25/0110ع1217731.2. 115 797// : مخغخط 
67 طخ 11181296201/1110 1113620110 


علطا مممقطعتا8 عطا 0غ ومتكغدععاعل عدوعصدمة[ عط1' .226102 01 كأوعنا .قصاط 021135[ 27 


115 
لمصغط. 12 _5/08طنا0137.01:5/08/5غ5 1طاع 0115ماع 1ط /7؟. 1771775977 / :مط 


0 ع1 01 212115012م012© 2:]وع:17 عطا 10 201551005 لإأتدء 32'5مة[ م8152 3(7]]آ مالاعكا ‏ 28 


.,2001 .1165203 ,1102ء5.07ع102551ء 2ل1تكلة117 18572 0ه لع 'مة 1/1 
29-0 
0- فوكوزاوا يوكيتشي» سيرة فوكوزاواء ترجمة كامل يوسف حسينء المجمع الثقافي» أبو 
ظبي» 2001» ص. 205. 
1- نفسه» ص. 226. 


2 نفسه» ص . 243. 
3 عبد الغفار رشادء التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية» مؤّسسة الأبحاث العربية» بيروت» 
الطبعة الأولى 01984 ص. 2.99 

عنام (1568-1989) 01216272201312 0م13 كلل 0111م ع256عم هآ ,1اعتكها عترعاط - 34 
0 .م ,1990 ,6011052 تزع 1 ,1. لاط 7ع[5315 

5 عبد الغفار رشاد, التقليدية والحداثة في التجربة اليابانية...» مرجع سابق» ص. 105. 

36 فوكوواوا يكتشي مصدر سابق» صن 139 

7- نفسهة)» ص . 140. 

8- نفسه. ص . 140. 
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9 نفسه» ص. 145. 

0 محمد الصفار» رحلة الصفار إلى فرنسا مصدر سابق» ص. 190. 

1 فوكوزاوا يوكيتشي» سيرة فوكوزاواء مصدر سابق» ص. 149. 

2 محمد الصفار» رحلة الصفار إلى فرنسا...». مصدر سابق» ص. 135. 

3 فوكوزاوا يوكيتشي» مصدر سابق» ص. 171 

4 محمد الصفار» رحلة الصفار إلى فرنسا...؛ مصدر سابق» ص. 214. 

5 فوكوزاوا يوكيتشي , سيرة فوكوزازا يوكيشي, مصدر سابق» ص. 238. 

6 فوكوزاوا » مصدر سابق» ص.ص. 238 239. 

7 - رؤوف عباسء دراسة مقارنة في فكر رفاعة الطهطاوي وفوكوزاوا يوكيتشي, 
سابق...» ص. 121 

8 نفسه» ص. 127 

9 محمد الصفار» مصدر سابق» 107. 

0 محمد الصفار» مصدر سابق» ص. 149. 

1 نفسه» ص. 152. 

2 نفسه» ص. 159. 

3 نفسه» ص. 159. 

4- نفسهء ص. 159- 160. 

* الرونين: متدمي.: وتعني الكلمة الرحل التائه» وهو الساموراي» الذي تخلى عن سيده. 
وقد تطورت اعدادهم خلال فترة الايدو 1600 1686م» بسبب الإاجراءات الصارمة التي 
اتخذها الشوجون, ومنها عدم السماح لهم بتغيير السيد» ومنع زواجهم من غير المقاطعات 

5 فوكوزاوايوكيتشي» مصدر سابق» ص. 158-157. 

6 محمد الضعيف الرباطي» تاريخ الضعيف. تحقيق وتعليق وتقديم الأستاذ احمد العماري؛ 
دار المأثورات» الطبعة الاوق؛ 6 ص. 172. 


[ لا لا 
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المواسم بين الفلكلور والتاريخ 
في اقليم ازيلال 


محمد حفي 


يقال إن "الموسم احتفال على شرف ضريح ولي الدوار أو القبيلة"0©؛ ويمكن 
توسيع التعريف واعتبار ا موسم (المعروف كما ينعت في البادية) احتفالا سنويا 
لجماعة قروية .مناسبة فلاحية او دينية بحضور قبر ولي او بدونه. وإذا كانت ارض 
المغرب ‏ كما يقال - تنبت بالاولياء فالامر ينطبق أيضا على المواسم التي ترتبط 
بهم إذ تعج بها مناطقه في مختلف اوقات السنة وخاصة في فصلي الربيع والصيف. 
ولا يشذ إقليم ازيلال عن القاعدة إذ يشهد سنويا عددا كبيرا من المواسم» بل اكثر 
من ذلك استعادت بعض من تلك التي اهملت وكادت تنسى حياتها بفعل التوجه 


هذه الظاهرة كجزء من التراث الثقافي للمغرب من خلال الوقوف على وجهيها 
التاريخي والفلكلوري2. وسنعمل على جرد اهم المواسم في النطقة وعرض اهم 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة القاضي عياض»؛ بني ملال. 
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المظاهر الاحتفالية التي تعرفها ثم الغوص عميقا للبحث عن أصول مجموعة من 
السلوكات التي تتضمنها. وبالرغم من طرحنا ورغبتنا الشديدة في السير بعيداء 
فإن ضعف المادة الإخبارية وقلة الاهتمام بالموضوع من قبل الباحثين تكبل أيدينا 
وجعانا هاجرين عن حتيق جرع كير اين طمويهاتنا ومع للك فلم كلق العرعة 
وعوضنا بعض النقص بالرواية الشفوية والمقابلات مع أبناء الجهة والاعمال النادرة 
المنجزة حول الموضوع لنرسم صورة تقريبية عن الظاهرة تساعد على فهمها وتثير 
اهتمام الباحثين و تحرك هممهم لدراستها. وسنقسم الموضوع إلى نقطتين: 

الموسم في الفلكلور: المظاهر الاحتفالية. 

5 الموسم شِ التاريخ: البقايا القديعة في الاحتفالات. 


1- الموسم في الفلكلور: 
1-1-المصادر: 

بالرغم من كون الموضوع مغريا.مضمونه؛ فإن الإقبال عليه من قبل الباحثين 
يكاد ينعدم» بحيث يجد من يقدم على دراسته نفسه في شبه فرا غ. فجل المادة حول 
المواسم ما تزال مجهولة وغير مجموعة» وحتى لائحة اسماء المواسم بالإقليم؛ وهي 
الجزء الابسط في العملية» لم تضبط بعد ونفس الشيء بالنسبة لمظاهر الاحتفالات 
دون طمع في الحديث عن قراءتها وتأويلها. وفي محاولة للتغلب على المشكل تم 
اللجوء إلى الرواية الشفوية والمقابلات مع ابناء المنطقة وبعض الاعمال المنجزة وعلى 
رأسها: بعض الابحاث التي ار انها :مده ومبة وار الثقافة ببني ملال التي دأبت؛ 
خلال عد التسعينيات من القرن العشرين» على إنحاز استمارات حول المواسم التي 
تعقد وتنظمء لكن؛ وللاسف؛ ضاعت هذه الاعمال وم ندرك منها إلا بحثا حول 
"موسم سيدي عبد الله بأفورارا واستمارة حول "موسم سيدي إبراهيم الطيبي" 
بتاكزيرت» وأخبرتنا الموظفة المسؤولة أن من يهتمون بالموضو ع؛ طلبة وغيرهم؛ 
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عتاب" لعيسى العربي من معلومات حول مواسم هذه القبيلة. ويضاف إلى كل هذا 
بحوث طلبة الإجازة الذين جمعوا أخبارا من الرواية الشفوية حول بعض المواسم 
وقاموا بزيارات ميدانية مكنتهم من جمع مادة مهمة ومفيدة. واذكر في الاخير ان 
مندوبية السياحة بالإقليم نشرت لائحة بأهم المواسم السنوية. وكما يلاحظ فالذي 
يتوفر من مادة قليل وما جمع منها غيض من فيض مما يبين حجم المسؤولية الملقاة 
القريبة منه بيدما ظلت أعماق الإقليم الحبلية مهملة تماما. 


2-1-جدول أهم المواسم بالججهة: 
يلاحظ أن الجدول يتضمن خمسة أصناف من المواسم: 
د مواسم الربيع 
بقواهه الصف 
- مواسم الخريف 
- موسم المولد النبوي 
- مواسم يهودية 
وسنهتم بالاصناف الاربعة الأولى بينما لن تتحدث عن الموسمين اليهوديين 
اللذين يرد ذكرهما رغبة في الإخبار عن وجودهما واستمرارهما في الانعقاد. 
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المواسم في إقليم أزيلال 
1- 3- التسمية: 

يلاحظ من خلال الجدول أن أسماء المواسم وبنسبة الثلثين هي أسماء أولياء 
ومتصوفة؛ بينما يهم الثلث المتبقي اسماء جماعات قروية وبلدان( 5‏ 6 - 8 - 
19-17-16-13-0- 25 26 28 29). وإذا كان بعض هؤلاء الاولياء 
معروفا ومشهورا كشخصيات تاريخية مثل: سيدي علي بن إبراهيم وسيدي 
عيسى بن إدريس» فإن اغلبهم شخصيات محلية ومجهولة» وحتى تضفي الرواية 
الشفوية نوعا من الواقعية على وجودهم تتذرع بأنهم غرباء دخلوا البلد وماتوا 
به ثم دفنوا هناك. ويعطي سيدي عبد الله بن أحمد بأفورار(رقم 30) أحسن مثال 
حيث لا يعرف السكان عنه شيئا وحتى ضريحه ل يبن إلا في الفترة الاستعمارية 
على يد احد المعمرين» كما انه لم يترك حفدة لذلك لا نجد من يدعي الانتتساب 
إليه او حق الاستفادة مما يقدم لضريحه من هداي!» وكذلك سيدي جابر نيغوناين 
(39) بجبل إيغوناين الذي لا يتوفر على ضريح. وهذا يبين الطابع الاسطوري 
لبعض هذه الشخصيات. وعملية ربط هذه الاحتفالات بالاولياء معروفة عند 
كثير من الشعوب فمثلا أطلق المسيحيون أسماء قديسين على كثير من احتفاللات 
الوثنيين». وفي هذا السلوك استفادة متبادلة بين الطرفين» فالجماعة القروية تحصل 
على الشرعية الإسلامية لاساطيرها وممارساتها واحتفالاتها كما تحصل على زمان 
تاريخي مرتبط بحياة الولي ما يضمن الواقعية والتجدد لأساطيرها المحلية: أما 
بالنسبة للمتصوف ممثل الإسلام فينجح في إضفاء الطابع الإسلامي على الممارسات 
الوثنية معتقدا أنه احتواها بذلك ومكتفيا بهذا التنازل القليل الذي لا يحمل من 
الإسلام إلا الاسم كما سنبين أسفله. ولا ندري من سعى أولا إلى هذه التوأمة هل 
الجماعات أو المتصوفة أم الاثنين معا. 
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4-1-المجال: 

هجرد إلقاء نظرة على المواضع التي يحتفل فيها بالمواسم نكتشف بسهولة 
أنها المناطق الجبلية والديرء وهذه هي المناطق الأقدم تعميرا في الإقليم لتوفرها على 
عناصر الحياة الضرورية وخاصة الماء والامن» وهي أكثر من هذا مناطق قروية مكونة 
من دواوير وقرى. وهذا ليس بالآمر الغريب إذ إن الفلاحين - كما يقول أحمد 
مرسي - "أكثر قدرة من غيرهم على أن يحتفظوا لمدة أطول بالعادات والأغاني 
والحكايات وما إلى ذلك؛ وأن يتذكروا أكثر من ساكني المدن"©». ويمكن بناء 
غلى ذلك اغتبار المواسم ملكا لاهل القرئ؛ لذلك نسميها أيضا مواسم قلاحية 
أو زراعية» وكذلك وجود نوع من العلاقة الطردية بين التمدن ووجود الفلكلور 
وخاصة المواسم 


5- الزمان: 

يبين الجدول أن زمان الموسم ينقسم إلى قسمين: زمن قمري يهم أساسا 
مواسم المولد النبوي» وزمن شمسي يخص المواسم الفلاحية وينقسم بدوره إلى 
قسمين واحد يتبع التحقيب اليولياني الروماني(0هز1ن1) (الفلاحي) وآخر يقوم على 
التحقيب الغريغوري المسيحي, والفرق بينهما اثنا عشر يوما يتقدم بها الثاني على 
الاول. ونلاحظ أيضا أن التحقيب الشمسي يهم ثلاثة أرباع السنة والني توافق 
فصول الربيع والصيف والخريف وهي فصول النشاط الفلاحي والحياة والإنتاج» 
لذلك يشار إلى أن هذا التحقيب إنما حل فقط محل تحقيب عرف بالفلاحي كما 
نين أسقلة. وح بالنسية للواسم التحقيب القمري بوبتاء على بظاهر الاحتفال 
المتشابهة فيرجح جدا أن تكون أصلا من النوع الآول ثم غير التاريخ لتكييفه مع 
العانتية النينية الى 'طنارت اتنسييا إلبهاء وهلة امون سألوقة فى لغرب الغرى كما 
يؤكد دوتي 
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6-1 مظاهر الاحتفال: 

يصعب علينا في هذا العرض أن نعتمد على كل المواسم لاننا بكل بساطة لا 
نملك معلومات كافية عنهاء لذلك سنعتمد على عينة تخص ثلاثة مواسم: سيدي 
عيسى بن إدريس (رقم1) بأبادو بأيت عتاب وسيدي علي بن إبراهيم (رقم 32) 
بإكرط ببني عياط وسيدي عبد الله بن أحمد (30) بأفورار. ولحسن حظنا فهذه 
العينة التي تجمعت بالصدفة تغطي تقريبا كل أصناف المواسم (الربيع- الصيف- 
المولد النبوي)» وبالرغم من أنها تغطي فقط القسم الشمالي من الجهة فلن يمنع ذلك 
اقترابنا من واقع الاحتفال. وتضم الاحتفالات العناصر التالية: 


1-6-1- زيارة الضريح: 

تعتبر زيارة ضريح الولي عنصرا أساسيا عند الساكنة» لذلك تتم وفق طقوس 
تكاد تتشابه عبر المغرب من تقبيل ودعاء ولمس وصلاة وطواف وتقديم الهبات 
والهداياء ويضاف إليها تجمع حفظة القران داخل الضريح وتلاوته بشكل جماعي 
مع إنشاد الأمداح النبوية والدعاء للجماعة©. 


2-6-1- تقديم القربان أو الذبيحة: 

القربان يكون فى العادة عجلا كبيرا©» وتقدمه القبائل المجاورة .بمساهمة 
الساكنة في ثمنه أو يتم الطواف على أهل السوق لجمع التبرعات لشرائه. 

3-6-1- حفلات الغناء والرقص: 

تشارك في إقامة الموسم فرق شعبية للرقص والغناء تتشكل بالاساس من أبناء 


الجماعات المنظمة. وتضم أفرادا من كل الاعمار ومن الجنسين بل أكثر من هذا 
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بقح الجال الروار المتبار كاامتى مرفي الوك والهوعء ومن الفرقه التي لوت 
محال المواسم فرق الطبل والغيطة وأحيدوس وإمديازن والشيخات02. 


4-6-1 الفروسية: 

نحضر المواسم فرق الفرسان التي تمثل القبائل المشاركة فيه ويزداد عددها 
كلما ازدادت شهرة الموسم!"©. ويلاحظ ان الاهتمام بالفروسية والولع بها 
خاص بالقبائل العربية» لذلك نعتقد ونرجح أن يكون حضور هذا النشاط مرتبطا 
باستقرارها في المنطقة واندماجها مع سكانها الاصليين» وهذا يظهر خاصية أخرى 
للموسم وهي التجدد والتطعيم بعناصر جديدة. ونرحح أيضا أن يكون حضور 
الفروسية في المواسم قد توسع في الفترة الاستعمارية بعدما فقد الفارس دوره 
الحربي وصار عنصرا للزينة تؤنث به المناسبات» وما يجعلنا نعتقد ذلك هو الشهادة 
التي تركها لنا شارل دو فوكو والتي تبين شبه غياب للخيول في المنطقة عدا عند 
أيت بوزيد الذين يستغلون السوق الاسبوعي يوم الأحد للتسابق والتدرب على 
الفروسية(02. 


5-6-1 الضيافة: 

اعتادت القبائل أن تستضيف زوارها طيلة أيام الموسمء حيث أن بيت بوزيد 
مثلا يحضرون الخبز إلى ضريح سيدي عيسى بن إدريس في اليوم الاول من الموسمء 
في حين يعد ايت يعزم الكسكس من الشعير(التشيشة) يوم الجمعة(17. هذا بالإضافة 
إلى استضافة افراد القبيلة للزوار في بيوتهم لتناول الوجبات والإقامة. 


6-6-1 الاستسقاء: 
تستغل الجماعات المنظمة للمواسم المناسبة للاستسقاء©0. ويظهر أن 
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الظاهرة عامة وواسعة الانتشار في المغرب إذ إن محمد الكنوني المذكوري؛ في إطار 
انتقاده للمواسم وما يجري فيها» توقف عند هذه القضية ورفضها واعتبرها مجانبة 
للممارسة الشرعية لضلاة الامش 0 


7-6-1 التجارة 

لم تكن المواسم تقليديا تعرف تبادلا تحاريا عدا بيع بعض المواد التي تدخل 
في طقوس زيارة الولي» أو تحمل شحنة بركة ينقلها الزائر إلى أسرته ومن خلفهم 
في قريته ولم تتح لهم فرصة الزيارة. لكنها؛ ومن خلال المعاينة» تحولت وبفعل 
الوظائف الجديدة التي صارت تقوم بها (مساهمة في تنمية الجماعات) إلى أسواق 
سنوية تختلف أهميتها حسب أهمية الموسم ومكانة المنطقة الاقتصادية ومدى 
انفتاحها على الخارج. وهكذا نحد كل أصناف البضائع من مواد غذائية(مصنعة 
وفلاحية) وتحهيز منزلي (أواني وأفرشة)» وألبسة؛ وألعاب» ومواد الزينة (عطور 
وحلي)» وأدوات فلاحية من كل الأصئاف» وخدمات متنوعة مشروعة وحتى غير 
المشروعة (مقاهي - سرك ألعاب الحظ ‏ حلاقة...). وهذا يجعل من الموسم 
موردا اقتصاديا مهما للجماعة يساهم في تنميتهاء مما شجع كثيرا منها على إحياء 
مواسم اهملت وكادت تنسى (مثلا اعيد الاحتفال.مموسم تيلوكيت في ايت عباس 
منذ ثلاث سنوات فقط). 

بعد هذا الاستعراض السريع لمظاهر الاحتفال يتبين مدى التداخل والاختلاط 
العجيب بين سلوكات وتصرفات من عصور مختلفة وثقافات متعددة» كما يظهر 
أن العنصر الإسلامي فيها؛ وحتى في المولد» ضعيف ولا يتجاوز تلاوة ايات قرانية 
وأمداح نبوية» وعاتقى تور من سيم الثقائة لديف وقد نستنتج من هذا فشل 
المنتصوفة في احتواء الثقافة الوثنية وتحولهم إلى ضحايا لها وسقوطهم في حبالهاء إذ 
استغلتهم لضمان شرعيتها واستمرارهاء ولعل هذا ما يبرر الحملات الشعواء التي 
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يشنها علماء السنة على المواسم والتي اتخذت طابعا رسميا مع السلطان مولاي 
سليماق النق مدر مرسومه الشهور «ايشدق ذلك بحماف ةاعم العلماطل أحمد 
الناصري وعبد السلام بن محمد السرغيني ومحمد كنوني الملكر و 


1- المواسم في التاريخ: البقايا القديمة. 
ينصب الاهتمام في هذه النقطة على البحث عن بعض البقايا التاريخية 
القديمة التي احتفظت بها المواسم من فترات بعيدة تعود إلى ما قبل الإسلام. 


1-2 التحقيب: 

كما سبقت الإشارة أعلاه فمواعيد المواسم تحدد وفقا للتحقيب الشمسي 
صفية اليولياق والتريغوريه وى رالسية للمولك"البوي فيزاودتا الشنلك يائة 
كان في الاصل موسما فلاحيا ثم عدل تاريخه ليوافق المناسبة الدينية» على الاقل 
بالنسبة لبعض المواسم. ونلاحظ ان الاحتفالات تتم خلال شهور الربيع والصيف 
والخريف وهي فصول النشاط الفلاحي الاساسية» وهو ما يرى فيه كثيرون دليلا 
ان حقريء اندع مص على الاافظة الفااحية تبي رتقدك معاله ا ذا الانبم 
الذي يطلق على التحقيب اليولياق» وحصل اعتماد التحقيبين السابقين لتسهيل 
عمليات الحساب. وقد عرف هذا التحقيب عند شعوب متوسطية مثل الكنعانيين 
مزاعين ورعاة الذين يخلدون بداية الربيع باحتفالات انتقلت فيما بعد إلى اليهودية 
والمسيحية27. وفي ورغلة ببلاد الزاب بالجزائر يعتمد السكان تحقيبا مرتبطا 
بالارض وخصوبتها وتنظيم الانشطة الفلاحية» ويسمى التحقيب البربري» ويقوم 
على تقسيم السنة إلى قسمين: قسم ميت يوافق فصل الشتاء (تاكرست)» وقسم 
حي يضم فصول الربيع ( فترة الشعير/ تومزين/ أومندي) وتخلد بدايته بحفلة 
في الاربعاء الذي يلي الاعتدال الربيعي* ونهايته بحفلة تلغنجة (طواف الفتيات 
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بدمية وجمع هبات من السكان)» والصيف (فترة السواقي/تارغوين) وتخلد 
بحفلتي رش الماء المتبادل والعنصرة» وفصل الخريف (فترة التمر/ تييني) الأقصر 
إذ لا يغطي أكثر من شهر أو شهر ونصف وهو الأكثر تقديسا09. ألا يعطي هذا 
التحقيب صورة عما يحدث في إقليمنا؟ وإذا لاحظنا موعد موسم سيدي عيسى 
بن إدريس بأيت عتاب( بين 20 و27 مارس الغريغوري) نحد أنه يوافق الاحتفال 
بدخول الربيع في ورغلة. وهذا يجعلنا نرجح أن يكون التحقيب المعتمد في تحديد 
مواعيد المواسم تحقيبا فلاحيا قدبما فرغ بفعل الزمان في التحقيب الشمسي بصنفيه 
اليولياني والغريغوري سابقا بذلك العهد الإسلامي. 


5 


2-2 الذبيحة: 
قربانا» ويعامل بطريقة خاصة قبل ان يذبح على الضريح. وسنعمل على استعراض 
مظاهر إعداد الذبيحة في ثلاثة مواسم قبل التعليق. 

في موسم سيدي علي بن إبراهيم تقدم ثلاث ذبائح يسمونها النحيرة 
ويعتبرونها.مثابة عقيقة للرسول (صلعم)» ويضم ثلاثة ثيران ضخمة لاولاد موسى 
وأولاد حسان وأهل الزاوية. ويتم الذبح وفق طقوس مضبوطة:؛ إذ ينطلقون بالثور 
من المصلى» ويطاف به حول الضريح؛ ببدما ترتفع أصوات الرجال بالصلاة على 
النبي والنساء بالزغاريد» ثم يعودون به إلى نقطة الانطلاق» وتتكرر العملية ثلاث 
مرات وبالنسبة لكل ثور قبل أن يذبح. وتقول الرواية الشفوية إن الذبائح كانت 
فيما مضى اكثر واهمها ناقة اهل الشاوية00©. 
ويقاد من وسط مدينة أفورار في موكب كبير إلى باب الضريح؛ بينما يتهافت 
الجمهور على رؤيته ولمسه. ويطاف به ثلاث مرات حول الضريح» ويرش هاء 
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الورد» ثم يذبح تحت التهليل. ويترك ليقوم بعد النحر ويخترق صفوف الجمهور 
عدا بعض الحوادث210. ويقسم اللحم على المسنا ج220 

في تاكزيرت يتم شراء ثور ويذبح في طقوس دينية» ثم يتسابق الجذابون 
لشرب دمه(23), 

يلاحظ من هذه الطقوس انها اقرب إلى السحر منها إلى شيء شرعي» ورا 
يكشف هذا عن اصولها الوثنية القديمة. فذبح الثور ثمارسة معروفة عند كثير من 
الشعوب كطقس فلاحي2» ووجدت عند البربر حفلة تسمى بحفلة النثورة©, 
كما كان رحل الكنعانيين يذبحون خروفا تعبيرا عن عودة الحياة انطلاقا من 
الموت26. 


3-1 حفلة الخطوبة: 
يقام في مواسم سيدي عيسى بن إدريس (39) وسيدي حديدو(38) وسيدي 
بوعنان (40)؛ وكلها في ايت عتاب» احتفال خاص بالفتيات» حيث تجتمع البالغات 
منهن في أضرحة الاولياء الثلاثة رفقة جداتهن أو أمهاتهن أو إحدى النساء المسنات 
مخ الاقارني أو الجيران» ويسمح للشبان الراغبين في الزواج بالقدوم لرؤيتهن. 
وإذا وقع اختيار أحدهم على واحدة منهن يتصل بالمرأة المسنة ويسألها عنهاء فإن 
أعجبه ما سمع يعرفها شبن ويشاري لها بعض الهدايا من تمر وحناء ومأكولات 
أخرى؛ ثم يتقدم بعد ذلك إلى ولي أمرها لخطبتها رسميا7©. فهذا موسم خطوبة 
يقام .مناسبة المولد النبوي يشبه ما يقع في بعض المناطق مثل الموسم المشهور بأيت 
حديدو شرق الاطلس الكبير(لاحظ التقارب نين أيك حديدة: وسيدقي سنديدو!): 
ولا يقتصر الامر على شمال إفريقيا بل وجد التقليد أيضا في منطقة التراس شما 
اليونان وفي بلغارياء حيث تجتمع الفتيات اللاتي بلغن سن النضج الجنسي للرقص 
كمسلك للزواجء ويتنقلن بين بيوت القرية ويجمعن الهداياء وفي النهاية يتجهن 
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على الأقل متوسعلي. 


4-1- الرقص: 
يشكل الرقص كما رأينا أعلاه عنصرا مهما في الاحتفالات» وسجلنا تلك 
المشاركة الجماعية لكل أبناء القبيلة مختلف الأعمار ومن كلا الجدسين» بل وفتح 
الباب لكل الزوار الذين يجدون في أنفسهم القدرة والرغبة للانخراط فيه حيث 
تبداً الدائرة صغيرة ثم تتوسع باستمرارإلى أن تتضخم. ويرى بعض الباحثين في الرقص 
طقسا يثبت بالحركة والإيقاع العلاقة بالزمان الدائري» لذلك تحرص الشعوب 
على تعليم الشباب فن الرقص ويفعل الاكثر شبابا ما يفعله الاكثر شيخوخة للدخول 
رويدا رويدا في زمان الكهول2. فالرقص بذلك وسيلة للاندماج الاجتماعي عند 

الجماعات القروية. 


1- 5- تقديس أوثان: 
لن نتتحدث عن عقيدة الاولياء وما تحتويه من تقرب للاضرحة وتمسح بها 
باستعمال وسائل عديدة ومتنوعة» ولكننا سنتقتصر على بعض الممارسات التي 

تحمل طابعا وثنيا خالصا. 
الال ل ل ل سار 
ذلك الكان69 وإل جنوارها أجمعار آخرى يا ويغلف السكان 6 
الام مجموعة من الخيوط ويطوفون بها ويقبلونهاء ويمرون عبر واحدة يخترقها 
ثقب فمن كان صالحا مر بسلام ومن كان فاسدا سجن في الثقب إلى اجل غير 
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الست هذه عبادة الصخور الوثنية؟ واضح بجلاء بعدها الوثني وكونها من 
المخلفات المقاومة التي لم ينجح المصلحون في تعديلها. 

أظهرت العناصر المدروسة في هذا الجزء أن مواسم الجهة تحتفظ بكثير من 
عناصر التاريخ الموغلة في القدم» حيث تعود إلى الفترة ما قبل إسلامية وتعكس جزءا 
من تراث الجماعات القبلية البربرية/الأمازيغية القديم جدا. 


خاتة: 

يعج إقليم أزيلال بعدد هائل من المواسم بصنفيها الفلاحي والديني» وقد 
نححت عبر تطورها التاريخى فى التجدد والاغتناء بعناصر جديدة ضمنت لها 
الحياة والاستمرار فى ظل المتغيرات التاريخية الجديدة وخاصة انتشار الإسلام» 
وكاة اللمسياعات القروية البافظلة كبرل فى للف وزدى اال غراطة ماهر ها 
وكذلك اللهازا لقني التى افيا ايد أنها تدهة وغ رمد تعره إل قراف كاريعية 
بجهولة تتصل أساسا باستقرار الإنسان في هذه البلاد» ولكنها كانت تتجدد باستمرار 
وتغتني بعناصر دخيلة عبر مسارها التاريخي. ونم تنجح محاولات رجالات الإسلام 
وخاصة المتصوفة في احتوائها إلا اسميا في معظم الاحيان» لانها هي التي احتوتهم 
بإعطاء الشرعية لمختلف الممارسات التي تعرفها ول تتنازل إلا في أشياء قليلة جداء 
ولذلك ظلت دائما محل انتقاد من قبل علماء الإسلام. 


209 


تراث واثار مخربية 


هوامش 

1 - 2.264 , 1905 , كلتته ,1[ع 1467701 ,10010111 

2 - أدخل مصطلح فلكلور عام 1846 على يد الإنحليزي وليام تومس ويتكون من الكلمتين: 
علا0؛ التي تعني شعب وكلمة 10:6 التي تعني معرفة أو حكمة, وجموعهما يعني معرفة أو 
حكمة الشعب. والمصطلح يعني الموضوع والعلم الذي يدرسه في نفس الوقت. وقد قام 
أحمد مرسي بوضع تعريف حاول ان يجمع فيه كل اقتراحات التعاريف المتوفرة» وجاء 
تعريفه كما يلي: الفلكلور هو "الفنون والمعتقدات وانماط السلوك الجمعية التي يعبر بها 
الشعب عن نفسه؛ سواء باستخدام الكلمة أو الحركة أو الإشارة أو الإيقاع أو الخط أو 
اللون أو تشكيل المادة أو الة بسيطة" ويضم الاسباطور واللحكايات الشعبية والنكات والأمثال 
والالغاز والترانيم والتعاويذ واللعنات وأساليب التحية والوداع والقسم والصيغ السحرية 

والتلاعب بالالفاظ والعادات الشعبية والرقص الشعبي والدراما الشعبية والتمثيل الإيمائي 

والفن الشعبي والطب الشعبي والمعتقدات الشعبية والموسيقى الشعبية والاتها والاغانيٍ 
الشعبية والشعر الشعبي والالغاب الاحتفالات ...؛ ص. 107‏ 108» وقد تستعمل الكلمة 
بشكل قدحي للدلالة على الفنون الشعبية» للتوسع انظر "مقدمة في الفلكلور" دار الثقافة؛ 
القاهر 13 وأيضا " © (608- 601) .مم ,1990 ,9.) بعلاعوة تمهتا ,رعمة مذ "عدم كلام 
 338(‏ 306) .مم ,19935 ,19 .] بوعتسفغترظ .لزعمء " كاعد علآه1 ". 

3 - بدوي إبراهيم؛ موسم سيدي عبد الله بن أحمد بأفورارء مندوبية وزارة الثقافة ببني ملال» 
6 مرقون)» ص.3. 

4 - عيد الفصح الذي يحتفل به اليهود كذكرى لخروجهم من مصر والنصارى كذكرى لبعث 
المسيح بعد موته في متتصف أبريل ليس أكثر من احتفال وثني فلاحي .ناسبة فصل الربيع. 
انظر 9 .زم ,1963 ,2310 لله .لع ,111:11 ناك أععرركك4 ,علقتاظ وعع رعلا . 

5 3 16| 06 6أهاتناهى عونا : كممتعتاءء دعل عتامأمنطل معومد3]61 ,.11 881:1 نآاكمتر 
وعأللة[] دعل عنا وهام عامعظا ,ءعأو 10ج ها أء ««متوذاء1 هآ دتمل «جراررع1 لتك 111011011ءي1"6جرت:1 

588 1).مم,1905 رنلكهو .وع15اعاع 1اع1 وععمعكو دعل ومتاععة ,وعل0ن 18 

26 ايد مرسي» الرجع السابق» ص.104 ويعنواعلاه؟ ,تهلاعط مك١‏ لعتقاغه0 سقطمل 

.111 ع601مملءتزعمء 1ران ط1 11 177 


7 .1.2.382 .م0 ,1001011 
8- قبيلة أبت عتاب» ص .217 وموسم سيدي عبد الله ص.5. 
9 بلعيدي والربات» المواسم بجهة تادلة ‏ أزيلال» كلية الاداب بينى ملال» 2005 22006 


210 


تراث واثار مغربية 


ص.38 (بحث إجازة مرقون) وموسم سيدي عبد الله ص.6. 

#0 قبيلة أيت غعاب» ض:215» وموس سيدي عبد الله ض :9: 

1 الفسة» ص21 وموسم سيدي عيد الله ض.8 

2 - دو فوكو شارلء التعرف على المغرب, ترجمة المختار بالعربي» مطبعة النجاح الجديدة» 
البيضاء, 1999» ج1» ص.94 و97 و100. 

3 - قبيلة أيت عتاب» ص.216. 

4 - نفسه» ص.218 وموسم سيدي عبد الله ص.7. 

5 - دحو مصطفىء "علماء المغرب ومقاومتهم للبد ع" جريدة السبيل» 2007؛ ص.122. 

6 - نفسه» ص.121- 124. 

7 - أء 2006 عاطططعء06 ,221 .2 ,آمذووظ اع كذاواا , 621[ هآ 06 7151017 ,تق ككلذضل]]71١1‏ 

.09 .كك .م0 بوعع1ع1/1 

8 - يبدو أن هذا اليو م له قدسية كبيرة في المنطقة حيث نحد أن يوم الاربعاء في موسم مولاي 
بوعزة يعرف إقامة الحضرة وتقديم الهدية طيلة أيام الموسم التي تمتد من منتصف مارس إلى 
منتصف أبريل. أنظر الملف الاسبوعي حول موسم مولاي بوعزة» جريدة المساءء عدد 795 
الست والاحد 12111 أبريل 9؛» ص.( 17‏ 18)؛ ص.17. 


9 8[015][12,13 ,علقةطلع2 .ع ترتعصظ ,خآ ]010 عل عتتواع 3 1ع2011ع21ن) ,. ل لكا نا ادا 
1717-8.م1992,.11,2 ,ع0هلة 0 
0 - المواسم في جهة تادلة ‏ أزيلال» ص.38. 
1- في موسم مولاي بوعزة يعتقد أن وقوف القربان بعد الذبح يحيل على إحياء الولي للموتى» 
التقرير السابق» ص.19. 
2 بدوي» المرجع السابق» ص7 
50 استمارة لتلدويية ودارة اللقاقة ريني مالال عن عرسم ياي إبراخوم الطببي» من 2. يبدو 
أن عادة شرب الدم وأكل اللحوم نيئة منتشرة في الاطلس المتوسطء وتمارس بقوة في موسم 
مولاي بوعزة حيث تقطع الجديان القرابين بالايدي وتؤكل نيئة» التقرير السابق» ص.18. 
4 ع © ©106ةات'!] 70117[ 17100/11111015 1١1115111111‏ ل 81111111 ,عأكتاط نحل عع 1تعود ,لا ار[ 
3201-1 .مم ,1943 ,6. ,1م11 


5 ,1131 عل عتطعك '! عل دعطاع 051 5ع.آ ,0ل طة الا مهناك 1تطن) جا , 2.م , دء1! 100111011711 16165 


5111 2. 
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6 ب .01.2 .02 ,ككلظلطآ1/ا 

7 عيسى العربي» ارك السابق» ص .219 و233. 

8 - سبع هذا الاسقال من أسطورة فتاة تدعى روجا تروجت بتنين طمعا في الثروة والجاه» ثم 
ماتت خجلا من أن تراها صاحباتها بذيل تئين؛ فلما وجدتها صاحباتها دفتنهاء لذلك صرن 
يجتمعن سنويا عند قبرها للرقص. وتتخذ رقصتهن شكل ذيل التنينة. 

9 183غء ع01 10111 ع1 ,ومططعا عا كناك 1م لكرع1]611 . 111101711116 1© 7/216 س1 ...0ط 10001185 دطاد٠ا‏ 

أع0. علاع 17117.71 ,121101 

0 - للرعاة مكانة متميزة في حوض البحر المتوسطء. ولاكتشاف ذلك انظر ,.2 ,لهصسة© 
.1994 ,كلكة2 ,“آلآ ,7011101116 21 علايء 916 1112111010916 هآ 06 101011011110116 

1 - المواسم في جهة تادلة ‏ أزيلال» ص.30. هذه العادة موجودة في المنطقة بكثرة حيث 
بحدها في إيمي نفري بدمنات وكذلك في موسم مولاي بوعزة, انظر التقرير السابق» ص. 
19 . وتشير هذه العملية عند الجماعات الوثنية في مناطق الحوض المتوسطي والشرق الاقصى 
إلى إعادة الولادة من الأرض الام حيث بثل الثقب مخرج الرحمء 3 مأك .مه بمعء 1/17 
.104- 


212 


القصور بالجنوب المغربي 


محمد امراني علوي" 


0 


تقديم 

تعرض المناطق الحنوبية وبالاخصض واحة تافيلالت ودرعة وجود العديد 
من القصور والقصبات» بخلاف باقي المناطق الاخرىء باعتبارها نمط استقرار 
وسكن متميز من حيث خصوصياته» وتأثره بالمعطيات الطبيعية والاقتصادية 
والسياسية» منذ انتشار ظاهرة بناء القصور في المنطقة» ما كان له انعكاس على 
المستوى التنظيمي للقصرء الذي يسهر على تسيير الحياة العامة به» في إطار نوع من 
العلاقات الاجتماعية التي تسود سكانه باعتباره خلية تضم العديد من السكان في 
نوع من الترابط الاجتماعي الغير المتوفر في غيرها من أماكن الاستقرار. فماهي 
مميزات القصور بتافيلالت» منذ اندثار مدينة سجلماسة؛ من الناحية العمرانية ؟ 
وكذا القوانين المسيرة للحياة العامة بها؟ 


* باحثء الرشيدية. 
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1- تعريف القصر 

شكل القصر النموذج المعماري الاساس في واحات الجنوب المغربي» 
وتكون قاعدته من حيث المبداً مربعة» لكنها تعرف بعض التغيير حسب موضع 
القصرء ويحيط به دوما سور يرتفع أربعة أمتارء وفي بعض الاحيان أكثر من ذلك» 
يكون عادة مستقلا لكنه يلتصق أحيانا بالمساكن وفي زوايا القصرء وفي بعض 
الاقم الوسظى تسموطيع أبر ان ترابتة تسم :داقتنا إل جتان قدا ركفل بالناقات 
عنهاء وإلى جانب مدخل القصر ينتصب برجان اخران يكونان في هذه الحالة ملكا 
ومسؤولية جماعية للسكان17» إن كلمة قصر التي تقابلها كلمة "الدوار" و "الدشر" 
في باقي مناطق المغرب الاقصى» تستعمل للدلالة على السكن القروي في واحات 
وادي زيز ووادي غريس» وكذلك واد دادس ودرعة كما تستعمل بعض الكلمات 
الاخرى مرادف لها كالقصبة» وكذلك قصيبة وكصيرة التي هي تصغير للقصبة 
والقصر”» والقصر (والجمع قصور) الذي كان البربر يطلقون عليه اسم "اغرم”" 
يتألف في شكله الأساسي من قرية محاطة بالآسوارء عليها أبراج حراسة» تشقها 
طرق ضيقة» ولها مدخل او مداخل كبيرة» وبها عدد من الفضاءات الجماعية في 
الداخل» وتوجد القصور بصفة عامة وسط الحقول حتى يسهل حراستها وتحنيبها 
عملية النهب7؛ وبذلك يعتبر القصر خلية سكانية تضم العديد من المنازل والامر 
التي يجمعها تقارب وتشابه في أنماط العيش» وأيضا بعض الثرابطات الاجتماعية 
ذات الاصول القبلية المتعددة والموروثة عن الاوضاع السياسية التي عرفتها منطقة 
تافيلالت في القرنيين الثامن عشر والتاسع عشرء او اليف الأهوار كانين تؤديها 
هذه القصور» وبذلك يكون القصر وحدة سكنية تنفرد بها واحات جنوب 
شرق المغرب» فهو من جهة متكيف مع الظروف البيئية للمنطقة» ومع الظروف 
التاريخية والاقتصادية لهاء لكن أهم ما بميز القصر بتافيلالت هو تموضعه وسط 
مساحات زراعية شاسعة يقوم بخدمتها وحراستها سكان القصرء ومن جهة ثانية 
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فإثامواحيداته كلها عغاية(ثازية: تابوة» خدين التشيل » دار القرميد الا خظي) 
وكلها تتوفر بالمنطقة وتتلاءم وطبيعة المناخ المحلي الصحراوي”7©» ما ساهم في بناء 
معمار تقليدي لا يتلاءم فقط مع الخصوصيات المناخية» والحاجات الاجتماعية 
التي سادت خلال قرونء» وإنما يستعمل زيادة على ذلك مواد موجودة على الارض 
تتيح للقصور أن تندمج جماليا في محيطها)؛ هكذا فالقصر فهو عبارة عن قرى 
محصنة ذات تصميم هندسي محكمء وذات نمط متراص ومغلق على شكل بيوت 
متصلة فيما بينهاء تتخللها ازقة محاطة بسور ضخم وأبراج كانت تستعمل للمراقبة» 
وباب واحد هو باب القصر كله وهذا النمط من السكن ذو حاجة دفاعية» وهى 
لملاحظة الآولى التي تتبادر إلى الذهن من النظرة الآولى للقصر©. 1 


2- إشكالية التأريخ للقصر الفيلالي 

يجد الباحث صعوبات جمة في مسالة التاريخ للقصر الفيلالي نتيجة شح 
المصادر وغياب الوثائق المتعلقة بالملوضو ع خصوصا قبل اندثار سجلماسة» وكذلك 
قبل تاسيسها سنة 140ه» فقد اشار احد الباحثين بان القصور بإقليم سجلماسة 
سابقة لفترة تاسيس المدينة» رغم أن أقدم ماهو معروف منها يعود إلى القرن الخامس 
الهجريء الحادي عشر الميلادي» حسب ما يتوفر من معلومات©» لان المنطقة 
كانت مأهولة منذ عصور غابرة» وتوجد اليوم بتافيلالت بعض المواقع القديمة التي 
تؤكد قدم استقرار الإنسان بهاء فقد تم العثور في بداية خمسينيات هذا القرن 
على نقوش لعربات بحرها الخيول» وخطوط من تيفناغ بالقرب من الطاوز جنوب 
سجلماسة» كما اكتشف بهذا المكان بقايا ثلاث قرى تعود للفترة الليبية البربرية©, 
لكن أقدم ماهو معروف من القصور بسجلماسة يعود إلى القرن الخامس الهجري؛ 
الحادي عشر الميلادي» ويتعلق الآمر بقصر "الجبيل" الذي يقع شمال غرب جماعة 
بني ا محمد بين منطقتين مرتفعتين» وقد ذكرت ايضا الباحثة جاك موني ان قصر ابار 
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المخزن يعود إلى المرحلة نفسها رغم أن موقعه المتميز والمشجع على الاستقرار يؤهله 
لان يكون أقدم من سابقيه09) وأكد باحث آخر على أن القصرععناه الحقيقي لم 
يعرف انطلاقته الحقيقية إلا بعد هجرة القبائل المشرقية واستقرارها منطقة تافيلالت» 
خاصة بعد الفتح الإسلامي فضلا عن هجرة الفئات الاندلسية21» لكن باحثا ثالنا 
اشار إلى أن القصور بتافيلالت منها من بني اثناء فترة سجلماسة» ومنها من بنبي بعد 
اندثارها بقوله "إن تطور محال القصور المنعزلة جاء مباشرة بعد تخريب المدينة» الا 
أن بعض القصور يعود أصلها الاول إلى فترة سجلماسة» في حين أن أغلب القصور 
العلوية الحالية ترجع إلى فترة اندثار المدينة"242. هكذا 5 القول من خلال ما 
توفر من أدلة إلى أن الاستقرار بالمنطقة كان منذ فترة قديمة» لكن على النمط الحالي؛ 
أي نمط القصور فإنه يعود إلى فترة سجلماسة؛ بعد 140ه» وعرف الانتشار بشكل 
كبير بعد اندثار سجلماسة» لآن هذا النوع من السكن يعكس حالة الفوضى 
والاضطرابات التى كانت تعرفها المنطقة فى فترة ما كان يعرف بعصر "السيبا" 
نذا كاف لراما غلى سكان القصر وضع تزتيات ضرورية من أجل تنظيم وحراسة 
القصر لكن لما ساد الامن والاطمئنان وتوقفت النزاعات بين القبائل» لم تعد تغلق 
القصور بتافيلالت بالليل لدى البعضء إضافة إلى ظهور مجموعة من البنايات خارج 
القصرء إلا ان اغلب المنازل الموجودةبمحاذاة السور قد لجات فى الاونة الاخيرة إلى 
فتح أبواب خاصة بها في بعض القصور تعرف لدى السكان ابالشراهية 


3-دلالة تسمية القصور الفلالية 

دلالة تسمية القصر بتافيلالت تقتضى البحث عن الوثائق والشواهد التى 
بإمكانها أن تعطي إشارات والة على #للق» لكن هذا غير وارد نظر| لعدة لعتمام 
السكان بتدوين أسباب تسمية القصورء أو الدلالات التي تدل عليهاء رغم أهميتها 
في عملية التأريخ لمجتمع القصورء لكن هذه الأسماء لم تكن عبثاء بل لها دلالات 
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مهمة» بإمكانها أن تفيد الباحث فى اكتشاف العديد من القضايا الاجتماعية 
والمعراقيةاغل اللتضوصع نه مادقم الباحون وغلماء اثثر إلى اضرا غلم الطروثيمية 
او الاماكنية لمعرفة ذلكء إلى جانب الرواية الشفوية» لعلها تعطي بعض الإشارات 
الى كن أن تقر البالشع:من الدلالة الخقيقية ليذه الاسماة انطللاقا مرح ذللك 
و خلال حصر معظم أسماء القصور بتافيلالت سواء ذات الآصل الأمازيغي أو 
العربي» يمكن حصر دلالات اشحاتها قيماايلى: 

د الخلالة القرليات هو كتاذل كاذ عن القصور شماه سسيها و بعد 
القبائل الساكنة فيه ( أولاد يوسفء لمراني) 

-الذاكلة الطبوغرائيةة وذلك :من بغاول للكان الذي ترعديه التصوره أو 
المواد التي بنيت منها كذلك( الجبيل» تريست). 

أما من حيث النطق بالأسماء فتضم أسماء عربية وبربرية» ذلك أن الأسماء 
البربرية للقصور بحدها تتكون من اسم واحدء والاسماء العربية مزدوجة الاسم 
فعلى سبيل المثال لا حمر لدكر فر "مزكيدة" أو "تاوريرت"وهو اسم بربري» 
وقصر "مولاي عبد الله الدقاق" او "اولاد الحاج" وهو اسم عربي23. 


4- طريقة تسيير وتنظيم القصر الفيلاني 

يعتبر القصر كذلك وحدة سياسية واجتماعية يترأسها الشيخ أو المقدم وبجلس 
يتكون من ممثلي الآسر والفخدات المتواجدة في القصر ويسمى "اجماعة" أو القبيلة 
حسب التعبير أو اللهجة الفلالية» ذلك أن مصطلح الجماعة أو القبيلة متطابقان 
منطقة تافيلالت بالرغم من اختلافهما حسب علم الاجتماع القروي24) وأشار 
روجي ميمون إلى ان «كل قصر يتوفر على نظام داخلي تام ومتطور» وتضم القصور 
الكبرى مجحلسين للاعيان» لكل منهما صلاحياته المحددة بدقة» ويختار الشيخ 
كل سنة يوم عيد الضحى من بين اعضاء المجلس الاعلى» ويهتم المجلس الاعلى 
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بالعلاقات الخارينية يسا كفل المجلس الآخر بالاعمال الجماغية؛ والمخافظة 
على النظام الداخلي 0506: ويبدو أن هذه الحالة لا تنطبق على كل القصورء 
نتيجة اختلاف الاعراف المتداولة بالقصورء (انظر الوثيقة رقم 1 المتعلقة بكيفية 
تعيين شيخ واد ايفلي مثلا) وترتبط المجموعة السكانية في غالب الاحيان بواسطة 
عتصروق باسك 

القرابة الدموية: وتتجلى فى الانتماء إلى جد واحد» وهى تمثل القيمة 
الرمزية لسكان القصرء جيك يغلى شعورا بحبافيا اناف كاذ القْضر. 

المصالح المشتركة: وتمثل القيمة المادية للقبيلة أو المجموعة السكانية 
للقصر. 

وانطلاقا من هذين العنصريين يكون التنظيم الجماعي طريقة تسيير شؤون 
القصر وسكانه؛ فالجماعة إذن عبارة عن مجلس يتكون من ممثلى الفخدات (العظام) 
حيث تنتخب بطريقة شورية طبقا للقوانين والأعراف المحلية امتعارف عليها ©06. 

وبجحلس الجماعة يسن القوانين» وقد تكون مكتوبة أو غير مكتوبة» ولكن 
معلنة» بحيث يجب على سكان القصر الامتثال لهاء وإلا وجب فى حق المخترق» 
المخل بهذا القانون عقوبات عرفية تتناسب مع حجم لطا وممطليات القصر 
كالنزول او النصاف”17, من خلال تقديم غرامة عينية او نقدية او الخدمة المجانية 
للقصرء وتتكلف الجماعة أيضا بالسهر على تنظيم القصر وإنحاز المرافق الضرورية 
والدفاعية» والعمل المشترك» وهي كذلك خلية تعاونية وتحالفية وقت الرخاء 
والشدة» ويقوم هذا المجلس بمهمة التنسيق والمشورة بين القصر والقصور المجاورة 
حول قضايا معينة تكون مشتركة غالبا مع قصور أخرىء (كما توضح الوثيقة رقم 
2 في شأن شكوى سكان قصر بني ميمون الاحرار إلى شيخ واد إيفلي ضد بني 
ومو الشرفاء): 
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ويسهر مجلس الجماعة كذلك على مراقبة ومحافظة أمن وتنظيم لمجال 
الزواعي للقصرء وكذا تمهير الرافق الأساسية لد #السخد والبغر العمومي؛ 
والازقة» والمدخل الرئيسي والاسوار©. وتجدر الإشارة إلى أن دور الجماعة تقلص 
في السنين الاخيرة بسبب التحولات التي بدأت تعرفها القرى المغربية» وبسبب 
تدكل الولفورععيا ل القو عرو ساطات القماعة. 


5 مكونات القصر الفيلالي: 

إن مكونات القصر الفيلاللي من الناحية العمرانية» لا تختلف كثيرا عن 
مكونات وتنظيم مدينة سجلماسة في مرحلة ازدهارها 219. هكذا فغالبية القصور 
الفيلالية تتكون من المكونات التالية: 

- المدخل: تتوفر الغالبية العظمى من القصور على مدخل واحد, لكن هناك 
قصور أخرى لها بابان» بل إن قصر تنغير بتودغة يحتوي على ستة أبواب» ويتألف 
الدخل فى العادة من بايين معواليين».. .ويكوث :داكما مرتقعا نسبيا عن بقية أجحزاء 
لعن اتسكية عه د وى درن متيف أن وجاك افا ها بين ١‏ 
المدخل أو (فم القصر) ينسجم مع الهدف والغرض في وجوده؛ كعامل الابهة 
والإبداع والزخرفة» أو بعض أهداف الخشوع والسكينة وغالبا ما يكون المدخل 
وسط أحد أضلاع القصر السكني0©. 

- ساحة القصر: مباشرة بعد المدخل تصادفك ساحة القصرء التي تتوسط 
القصر بصفة عامة» وتخصص لاقامة الحفالات» والاعراس بنحو خاص» حيث 
يشارك كافة السكان في احتفالات تتواصل ثلاثة أو أربعة ليال متتالية200». 

- الأسوار: وهي عبارة عن سلسلة متصلة من الجدران العالية ذات ارتفاعات 
مختلفة بعض الشيء» وتتراوح مابين 5 إلى 7 أمتار» وقد تصل إلى ما فوق 8 أمتار 
وسمكها مابين 50 و100 سنتمتر» وهي تحيط بالقصر من جميع الواجهات2©. 
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- الابراج: وفي حلقتها الوسطى نحد شكل حجرة يستريح فيها حارس او 
الحراس الذين يقومون بحراسة القصر ليلا بالتناوب» حسب تعبير محمد بن عبد 
0 بن ناص "لا 0 ارس يي 0 رةه رار مان "2230 6 
الشكز 00 

- الأزقة: ولهاعدة أدوار منها ما هو طبيعي كتحرك الهواء داخل القصرء ومنع 
والامني'”7)» وقد نصت القوانين العرفية على ضرورة تنظيف الازقة» ولعل هذا مثار 
اندهاش لمجتمع لا تتوفر فيه الاجهزة البلدية المكلفة بهذه المهام» فقد منعت إحدى 
شروط اتفاق قصرتلوين صب ماء المطر في الأزقة» وما جاء في هذه الوثيقة' "قن اراد 
أن يلوح ماء المطرء يلوحه في الزقاق الذي يهشي على غرفته التي على الزقاق "26 
وسعيا وراء الحفاظ على نظافة الازقة منعت إحدى شروط اتفاق قصر الكارة التغوط 
بين الأسوار وداخل المسجدء ومن ثبت عليه ذلك يودي غرامة مالية تتراوح مابين 
نصف مثقال ومثقال واحد27» وتتوسط هذه الازقة ساقية محفورة» حيث تعتبر 
وسيلة لإفراغ مياه الامطار» حائلة بذلك دون انبحراف أساس الساكن 8©. 

- المصرية: وهي المرفق الأول الذي يجده الزائر للقصر بعد الدخول مباشرة» 
وهو مكان خاص بالجلوس بالليل في فصل الشتاء وبالنهار في فصل الصيفء إلى 
جانب كونه مكان المكلف بحراسة الباب او ماكان بعرف سابقا بالبواب9©, 
بالإضافة إلى كونه مكان اجتماع أفراد القبيلة أو المجلس» ومكان إيواء عابري 
الببييا 800 

المسجد: بعد الدخول مباشرة يصادف الزائر المسجد» وغالبا ما يكون 
عبارة عن بناية مستقلة تحتوي على جميع المرافق الضرورية لاداء الصلاة» من بيت 
للصلاة؛ ومرافق صحية خاصة بالوضوءء وغرف خاصة بتعليم الصبية» أو ما 
يعرف بالمحضرة10©, 
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دار الفقيه: هذا هو الاسم الذي يعرف به المنزل القريب من المسجد 
والمنخصص لسكن إمام المسجدء والمتميز بانعزاله عن منازل سكان القصرء مع قربه 
الشديد من المسجد320, 


ل لا لأا 
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الوثيقة رقم 2 
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تاريخ حصن تمودة 


اشتهر موضع تمودة كنموذج عمراني لمديئة ما قبل رومانية تتميز هندسة بنائها 
بشكلها المتعامد أو شبه المتعامد. ولقد أثبتت التنقيبات الآثرية التي قام بها الباحثون 
الإسبان في موضع تمودة» وجود آثار مدينتين متعاقبتين الواحدة فوق الأخرى. 

الاولى والاقدم هي تمودة البونية الموريطانية التي أسست حوالي 200 ق.م. 
وهدمت خلال النصف الاول من القرن الاول ق.م. ثم اعيد بناوّها بعد ذلك 
0؛ والثانية : تمودة الرومانية» وهي عبارة عن حصن 
رومانٍ (1611::7وم») شيد وسط المدينة البونية الموريطانية المخربة. 

ولقد اعتقد الباحثون الإسبان الأوائل أن تمودة الآولى لم تهدم بصفة نهائية 
إلا أثناء حرب أيديمون (مودمولعه) حوالي 40 م. لكن طراديل (20611مة1 .31 ) 2) 
لاحظ خلال م يالك 1 الكقى للا يعاق بمشرويو :و اتيز بل بتخريبين اثنين. بيد 
أنه إذا كانت أسباب التخريب الثاني (حرب أيليكون) ونتائجه معروفة لدينا من 
خلال نتائج الحفريات وبعض النصوص القديمة التي تؤكدهاء فإن التخريب الاول 
يصعب تحديد أسبابه بدقة لكونه لم يرد في النصوصء وإِنما ظهرت بعض آثاره في 


إلى أن خربت ثانية سنة 40 م 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة عبد الملك السعدي؛ تطوان. 
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الميدان» حاول طراديل أذ يريظ مينها وبين بعضن الاحداتث التى عرفها أققبى شمال 
المغرب» وبصفة خاصة مدينة طنجة90 . ْ 

وإذا ظلت أسباب تخريب تمودة الاول غامضة في يجملهاء فإن سبب 
التخريب الثاني يرتبط ممقتل بطليموس ورد فعل الآهالي في المغرب. فلقد عاشت 
تمودة قبل الاحتلال الروماني مدبرة شؤونها بنفسهاء خاضعة بشكل أو باخر 
لوك موريطانيا إلى غاية ربيع 40 م» حيث استدعى الإمبراطور كاليغولا© الملك 
الموريطانيٍ بغية "تكريعه"» لكنه ما فت أن اغتاله فى مدينة ليون الغالية© للاستيلاء 
على فلكت وكزؤائه وأظيها بلك حدا لنظام الساية اقمع الذي كانت موريطاننا 
خاضعة له منذ عهد الامبراطور اغسطس©. 

وبمقتل اخر الملوك الموريطانيين : بطليموس7 وضم مملكته إلى الإمبراطورية 
الروماتية» يذات القورارت 

ضد المستعمر 8 وانتهى بذلك السلم الذي نعمت به تمودة وهي مستقلة» إذ 
خربت المدينة وضاعت معالمها على إثر حريق مدمر اتى على اخرهاء وظلت اثاره 
بادية للعيان» متمثلة في طبقة من الرماد تتخللها بقايا محروقة خلفها الجيش الروماني 
بعد حملته التاديبية. 

ولقد استمرت الثورات ضد روما زهاء أربع سنوات©)» ول يتمكن كلاوديوس 
من تنظيم الاقليمين الموريطانيين إلا بعد سنة 44 م ) حيث جعل نهر ملوية حدا فاصلا 
بينهماء ونصب عليهما حاكمين من طبقة الفرسان مقيمين, الاول بقيصرية بالنسبة 
لموريطانيا القيصرية» والثاني بطنجة؛ بالنسبة لموريطانيا الطنجية©. وكان لهذين 
الحاكمين مختلف الصلاحيات» المدنية منها والعسكرية» وفي الحالات الإستثنائية 
قاذ احلهما يشرذ بالسلطلة فلتي الذالكا يب منووها مرو موب وعد 
اللقب الذي كان يخوله حق قيادة الفيالق الرومانية إلى جانب الفصائل المكونة من 
الجنود الاجانب التي كانت عادة تحث إمرته60. 
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وممجرد ضمها إلى الإمبراطورية» شرعت روما في تدعيم وجودها في 
موريطانيا الطنجية» وذلك عن طريق إقامة المعسكرات الدائمة حيث نحد فيالق 
مكونة أساسا من جنود مرتزقة أجانب. ونظرا للمزايا المتعددة التي ميزت موضع 
تمودة الإستراتيجي» عمل الرومان على إعادة بنائها وتشييد مدينة ثانية فوق انقاض 
المدينة الاولى دريس وكات ارل ما قاموا ببنائه هو معسكر دائم لمراقبة القبائل 
الريفية الثائرة والتحكم في تحركاتها!22. 

وبالرغم من أن المعسكر الروماني كان أول جزء ثم الكشف عنه خلال 
التنقيبات الإسبانية في موضع تمودة» فإنه لم يحض في الواقع بالاولوية في اهتمامات 
الباحثين الاثريين الإسبان الذين اهتموا أكثر بجدة المدينة الموريطانية في هذا 
الموضع. 

ويعود الفضل في اكتشاف حصن تمودة الروماني سنة 1921 إلى الباحث 
اليد ي الاسباني دي مونطالبان (0[065م2]0 عل وننادآ مدوء©) الذي كشف عن 
سور الحصنء وكذا عن الجزء الجنوبي الغربي الواقع داخل المعسكر. ولقد خلف 
مونطالبان ( صذطلهغصه]2 عل عنندآ مووءع212”)0 نتائج تنقيباته في بحث يغلب عليه 
الطابع الحكائي» ولايمكن الاعتماد عليه لاستخراج معلومات دقيقة على حد تعبير 
لونوار (:زممع.4.1) 72 . وبعد ذلك» تم الكشف سنة 1943 عن الجزء الداخلي من 
الباب الغربي للتثبت من أن المعسكر يعلو فعلا المدينة الموريطانية:29. 

وخلال سنتي 1948 و 1954 تم الكشف عن الباب الشمالي وجزء من داخل 
المعسكر يقع جنوب الباب المذكور©0. 

ويرى لونوار47 أن صعوبة تأويل البقايا الآثرية التي تم العنور عليها في 
معسكر تمودة الروماني ترجع إلى انعدام التقارير المفصلة عن التنقيبات التي شملت 
هذا الموضع» وكذا إلى تردد طراديل بخصوص التأويل الكرونولوجي للموضع. 
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ولقد كان هذا الباحث الآثري الإسباني أول م أشار سنة 1949 إلى أن 
أبراج ج أسوار المعسكر ' ' تم إسنادها آل الور من غير ا تكرت بعوء ا عنه د وان 
الامر يتعلق على الارجح .عبان لاحقة(08) . لكن طراديل كان يرى في الوقت نفسه» 
أن هذا المعسكر بناء يرجع إلى نهاية العصر الإمبراطوري» اسايية ديوقليسيان 
د01 بعك أزئنة القرن الثالث في موريطانيا الطنجية؛ وتشبث طراديل برأيه 
إلى غاية 1956 29. وبعد قيامه بعمليات سبر الطبقات الاثرية في الجرء الشمالي 
الشرقي من المعسكرء تأكد الآثري الإسباني من وجود طبقات يعود تاريخها إلى 
القرئين الأول والئافٍ 20 

ولقد اعتمد لونوار (:زهمع.1 .1103© على هذه المعلومات ليستعرض المراحل 
التي مر منها المعسكر منذ تأسيسه. وفيما يلي وصف الباحث الفرنسي الحصن 
تمودة220: 

يتعلق الآمر ببناء مربع الشكل تقريباء ضلوعه المتقابلة غير متساوية تماما 
بعضها للبعض. ولقد أفضت عملية تصحيح مسافات أضلع المعسكر اعتمادا على 
تقنية التصوير الجوي إلى تحديد مسافة الضلع الممتد من الشرق إلى الغرب في 92 م 
بينما حددت مسافة الضلع الممتد من الشمال إلى الجنوب في 99.5 م » الشئ الذي 
يعطي مساحة 0.91 هكتار. وكان لونوار في بحث يرجع إلى سنة 1980 » ولم ينشر 
بعدة©» قد أعطى المسافات التالية: 91.70 م 65.97 1 م» ومساحة 89. 0 هكتار. 

كه الابنية داخل الحصن غير واضح تماماء غير أنه يمكن التميبز بين 
طريقين يربطان الابواب المتقابلة بعضها بالبعض. إلا انه في ظل المعطيات الاثرية 
الحالية في هذا الموضع, فإن هذين الطريقين لا يخترقان محوري المعسكر بشكل تام 
بحيث نحد بعض الابنية وسط الطريق الرابط بين البابين الشمالي والجنوبي» كما 
توجد أبنية أخرى على الطريق الرابط بين البابين الشرقي والغربي؛ على بعد 15 م 
تقريبا من الباب الغربي. 
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الآمر يتعلق بانار حادتين كبيرتين متقاطعتين : ( 0010114م هام 10) التي تنطلق 
من الباب الجنوبي ( هماع هامر "رمم ثم تخترق المععسكر في جحزئه الجنوبي» و (14 
ف 1عراء :نرم مزن) التي يحتمل أنها كانت تربط بين الباب الرئيسي الغربي (4]:دم 
مماكتصه تلم نعمتم) والباب الر يسي الشر قي ( "دعل كفلماع تمر متتمم) . 


وعحست البااحث الاسبانٍ بيياييردي بيغا (رمعوع/؟ 01 224 فان 


ويفترض بييابيردي (مع6/١‏ مهولا .]2 ) 25 أن مقر القيادة كان يوجد في مركز 
الحصن, عند المدخل القديم لمبنى كبير ملاصق لنقطة تقاطع الجادتين الرئيسيتين 
بشكل عمودي في موضع (#46رمجه ود:هم1). والجادتان المذكورتان عنصر هندسي 
اساسي كانت تقوم عليه تهيئة الحصن. 

وكان طراديل قد أشار إل. وتحود آثار حمامات. بالقوب من البافب 
و بعر ما يصعب رؤيته اليوم. ويتكون باقي المعسكر من مباني غير 
منتظمة تتكون اساسا من حجر مستطيلة الشكل عموما تفصلها ازقة متشابكة فيما 

ولقد جهز المعسكر بأربعة أبواب: إثنان منها توجد وسط الضلعين الشمالي 
والجنوبي» بينما يوجد بابا الضلعين الشرقي والغربي جنوب الخط الذي يمر وسط 
هذا المربع. اما عرض هذه الابواب» فهو حسب لونوار© كالتالي: 

الباب الشرقي: 0م؟؛ 

الباب الغربي : 20 3م؛ 

الباب الجنوبي : 50. 2 م؛ 

الباب الشمالي : 20 2م. 

ودر الااحظه أن الباب الشمالي تم تقليص عرضه ب 30. 1 م بواسطة بناء 
إضافي الصق في العضادة الشرقية من الباب المذكور. 
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وكانت الابواب الاربعة محمية بواسطة أبراج نصف دائرية الشكل؛ نصفها 
الناتئع يطل على المناطق المحيطة بالمعسكر. وبالنظر إلى الشكل الذي بنيت عليه» 
فإنها شيدت في زمن لاحق لتاريخ بناء سور الحصن. ويتراوح نتوؤها خارج السور 
ما بين 1.50 م و 2.50 م. وعرض أبراج البابين الشرقي والجنوبي أكثر اتساعا (ما بين 
0 م و 3.80 م)» ونتوؤها أبرز (حوالي 2.50 م)؛ بينما ند عرض أبراج البابين 
الغربي والشمالي أقل اتساعا ( ما بين 2.60 م و 2.90 م )» ونتوؤها أقل بروزا (حوالي 
0 م). موقو دوق شاك بحسب لرووار 800و أن هذه الابراج عرفت عمليتي 
إصلاح مختلفتين. وبالإضافة إلى الأبراج المذكورة» توجد داخل الحصن أبراج 
أخرى مستطيلة الشكل متصلة بالاسوار الخارجية» كما يتجلى ذلك بوضوح من 
خلال البابين الجنوبي والغربي. ولقد بنيت هذه الأبراج انطلاقا من التصميم الأولي 
الحدين. 

وتتوسط الاسوار الموجودة بين أبراج زوايا الحصن وأبوابه أبراج نصف 
دائرية ناتئة تستند إلى الجدار المحصنء يرى لونوار © ان بناءها لاحق للبناء الاولي. 
وهذه الابراج النصف دائرية تقابلها داخل المعسكر أبراج مستطيلة الشكل تتصل 
اسوارها بجدار الحصن. غير ان مواضع اتصال اسوار الحصن بالابراج الخارحية 
لا توافق مواضع اتصال جدران الحصون الداخلية بأسوار الحصن, ويتجلى ذلك 
بوضوح من خلال البرجين التوسيطون الواقعين جنوب غرب الحصن وجنوب 
شرقه؛ الشى الذي يدل على ان بناء الابراج الداخلية والخارجية لا يعود إلى زمن 
واحد. وتظهر أربعة من هذه الابراج الداخلية بشكل واضحء وبرجان داخليان 
اخران غير واضحين ماما للعيان» ويفترض لونوار 0 
مقع لا أثر لهها البوغ 

وقيما يتعلق بزوايا الخضنء خالراوية الشمالية الغريية لا عكن أخذها يعين 
الاعتبار نظرا للخراب الذي أصابها. أما الزوايا الثلاث الأخرى فإنها عرفت نفس 


وجود برجين اخرين فيما 
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الترميمات ونفس التغييرات. ففي البداية كانت زوايا الحصن دائرية الشكل» وتمت 
تقويتها من الداخل بواسطة أبراج مربعة مكونة من جدارين متعامدين مع سور 
الحصن. وفيما بعد» جهزت هاته الزوايا بابراج بارزة مستديرة الشكل. وهي 
أبراج غير منتظمة لا من حيث أشكالها ولا من حيث ابعادها. فنتوء البرج الدائري 
للزاوية الجنوبية الغربية يبلغ 2.10 م بالنسبة للسور الجنوبي» و 1.90 م بالنسبة للسور 
الغربي» وهو بالتالي أكثر بروزا في اتجاه الجنوب. بينما يبلغ نتوء البرج الدائري 
للزاوية الجنوبية الشرقية 3.80 م بالنسبة للسور الجنوبي» و 4.10 م بالنسبة للسور 

والواقع فإن الابراج الأربعة القائمة عند زوايا الحصن تتميز عموما بعدم 
انتظامها بالمقارنة مع الابراج التي تتوسط اجزاء الاسوار الواقعة بين ابواب الحصن 
وزواياه. فهذه الابراج المتوسطة لها عرض ونتوء شبه مننظم بالمقارنة مع بعضها 
البعض» مع اختلافات طفيفة بالطبع. ويبلغ عرضها 3 م, بينما يتراوح نتوؤها مابين 
5ل و 2مم. 

ويرى لونوار 0 أن أبراج زوايا الحصن والابراج المتوسطة لم تبن في زمن 
واحد» بل ترجع إلى عمليتي بناء ثمتا في تاريخين مختلفين. وهو ما تؤكده دراسة 
لبور ادا ري والواويةاشيريية الغريية #السور اطظاريى اعابت ها تورانك 
وم الوسيعما يون البرج اللوسط, والزاويةة وفريج هذه الاخيرة يلتصق بالسور 
الموسع» بينما يستند البرج المتوسط إلى السور الاصلي. 

ويحتمل لونوار2© أن تشييد حصن تمودة مر عبر ثلاث - ورا أربع- مراحل 
متعاقبة: 

1 - المرحلة الأولى: بنيت خلالها زوايا الحصن على شكل نصف دائري 
وجهزت بأبراج داخلية مكونة من جدارين متعامدين مع السور الخارجي. وكانت 
أبواب ا حصن خلال هذه المرحلة محمية بأبراج داخلية» شأنها شأن الاسوار الخارجية 
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التي كانت مجهزة بأبراج مربعة الاشكال تنتصب داخل الحصن. 

2- المرحلة الثانية: م خلالها توسيع أبراج الابواب وكذا الابراج المتوسطة 
عن طريق بناء أشكال نصف دائرية تلتصق بالاسوار» وغ حروها العالي ارج 
الحصن. ولقد أضيفت هذه الأشكال النصف دائرية إلى الابراج المتوسطة والزوايا 
خلال عمليتي بناء مختلفتين 

المرحلة الثالفة: عرف الحصن خلال هذه المرحلة مجموعة من التغييرات 
لني ادسابع على بقعرسة امشو و كلض في 

© بناء أبراج الزوايا؛ 

ف الياب الشمالل: تضييق مر الباها وترميم الابراج؛ 

« الباب الجنوبي: بناء التحصين المتقدم؛ 

« الباب الغربي: ترميم الأبراج على نمط نظيراتها في الباب الشمالي. 

ولايمكن تحديد تاريخ مراحل البناء هذه إلا بعد القيام بعمليات التنقيب في 
موضع الحصن. غير أن لونوار يقترح تأريخ هذه المراحل كالتالي : 

ما أن الامر يتعلق بحصن مربع الشكل» زواياه نصف دائرية الشكل ومحصنة 
بأبراج داخلية» وأبراج أبوابه وكذا أبراجه المتوسطة تتميز بنتوء هام داخل الاسوار» 
فإن عذا الصيف من الضوت يد بالأخجار منذ القرث الأول وخلال كل القرن 
الثانى. وكان طراديل 1 فل يخده تاريح ابوس الخصين " في من غير عدد من 
القرن الثاني» أو قل في بدايته ". ثم أعاد النظر بعد ذلك في تحديد هذا التاريخ قائلا 
أن الأمر يتعلق بعدة طبقات بتد تاريخها ما بين القرنين الأول والثاني إلى غاية نهاية 
السيطرة الرومانية في المنطقة 34 

ويقترح لونوار3© بالنسبة لتاريخ المرحلة الاولى من بناء الحصن نهاية القرن 
الاول او بداية القرن الثاني للميلاد. 
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الروماني بالاحجار يرجع إلى نهاية القرن الاول أو بداية القرن الثاني. وكان غوميث 
مورينو ”07 (110:670 001062 .81) قد تعرف على معسكر تمودة وحدد تاريخه. 

وتمكننا نقيشة حجرية ترجع إلى سنة 210 م» كان اكتشافها قد تم في 
هذا الموضع 2756 ...2,11 ..4.4.14) من التعرف على جندي من أصل بريطاني 
وكذا على إسم الوحدة العسكرية التي كانت تحتل المعسكر في بداية القرن الثالث» 
ويتعلق الام ب هلامك 171 ونم 39 

وبالنسبة لنهاية العصر الامبراطوريء يعتبر نص (,.ع06 «ناهاة دع 1(1 1101114 
3 12 ,2-4 ,205691 ): النص الوحيد الذي يذكر نوع الوحدات العسكرية التي 
كانت تقيم في حصن تمودة قبل زواله» ويتعلق الامر ب (إأصهانصنا)؛ كما يذكر 
هذا النص اسم الوحدة العسكرية وكذا الرتبة العسكرية لقائدها: .(كلاءله1 
2 

وهكذا يمكن التأكدء حسب بيابيردي 69 (دوهل؟ 6لتهندللة/؟ .17)ء من أن 
تمودة وجهتها كانت تحميها طوال العصر الرومانيٍ فرقة الفرسان» وأن الاحداث 
التي عرفتها نهاية العصر الإمبراطوري الاعلى أدت إلى رحيل الوحدة العسكرية 
التي كانت تقيم في حصن تمودة. 

والتاريخ الذي يقترحه لونوار» بالنسبة الحصن تمودة ( نهاية القرن الاول 
وبداية الثاني ) قد تؤكده عملية المقارنة مع حصون موريطانيا الطنجية الاخرى 
المعروفة والتي يرجع تاريخها إلى الفترة المذكورة. وجلي أن شكل أبراج زوايا 
الحصن الاولي في تمودة - جداران متعامدان مع السور الخارجي - بميز هندسة البناء 
العسكري الشمال إفريقي. ونرى هذا الشكل في تموسيد(!» التي شيد حصنها بعد 
6م. وكذا في حصن 42 وممن1ه11 44 الذي شيد خلال سنتي 104 -105م. 

فلقد تم التعرف على أربعة عشر حصنا في موريطانيا الطنجية42) أحد عشر 
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منها معروفة لدينا أبعادها تقريبا. وفي هذه الأحد عشر حصناء تنفرد مجموعة منها 
ممساحتها التي تتراوح ما بين 0.67 و 0.90 هكتار. ولق الكمر حضوة ظررتائ 
(عمموطة1) وفريجداي (عملنع8) وعين الشكور (متى سامعاطه5) وسيدي 
موسى بوفري (11 ناو 11010558 5101) و تمودة (دلناسسة]) وبناصا (52همة8). ولقد 
خضعت أربعة منها إلى أبحاث بينت أن حصون طبرناي وعين الشكور وسيدي 
موسى بوفري وتمودة تشكل مجموعة متجانسة هندسيا: 

- حصن طبرناي الواقع جنوب زليل (111ز2) هو أصغر هذه الحصون الاربعة» 
يبلغ طول ضلعاه 78 م على 86 م ؛ وبالتالي فمساحته تبلغ 0.67 هكتار. وهو الحصن 
الذي لدينا اقل المعلومات بشانه. غير ان القطع النقدية التي عثر عليها فيه تجعل 
تاسيسه يرجع على الاقل إلى عصر انطونان7. 

حصن عين الشكور الواقع شمال وليلي والذي تم التعرف عليه منذ عهد لا 
مارتينيير (©:غنهناءة31 1:2 ) ( القرن 19 )» خضع لعمليات تنقيب محدودة سنة 1959. 
ويبدو أن الحصن الأصلي في هذا الموضع تم تخريبه حوالي متتصف القرن الثاني 
للميلاد» ثم شيد بعد ذلك بقليل فوق الموضع نفسه بناء ثان خضع لنفس التصميم. 
ويتعلق الامر بحصن مربع يبلغ ضلعه حوالي 90م» ومساحته 0.81 هكتار. ونعرف» 
حسب لونوار 450 ان كتيبة المشاة («ربدرمءءهاله© اه عه .«مء) كانت تحتل 
هذا الموضع منذ 57م » وبالتاليي فيحتمل أن بناء الحصن الاصلي يرجع إلى نهاية 
القرن الاول كابعد تقدير©46. 

- حصن سيدي موسى بو فري الواقع غرب وليلي. وكان 1.82:2062 قد 
عثر على هذا الموضع خلال عمليات الاستكشاف الجوي التي قام بها في المغرب. 
وتمكن هذا الباحث من الكشف عن الباب الشرقي لهذا الحصن77». وقام لونوار48) 
من بعده بعمليات تنقيب في الحصن المذكور استهدفت البابين الشمالي والغربى 
والؤاوية الفتمالية الغربية من الخضن. ْ 
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وحصن سيدي موسى بو فري له شكل مربع : 9470م من الشمال إلى 
الجنوب» و93.40م من الشرق إلى الغرب» بحيث تبلغ مسافته 0.88 هكتار. وكشف 
لونوار خلال تنقيباته عن البرج الغربي للباب الشمالي» والبرج الجنوبي للباب 
الغربي. كما عثر على بقايا اثار الباب الشرقي مكنته من مقارنتها بالبابين الشمالي 
والغربي؛ بينما لم يعثر على أي أثر للباب الجنوبي الذي يبقى مجهولا. والأبواب 
الثلاثة المعروفة محمية ببرجين مستطيلين لهما نتوء نصف دائري خارج الاسوارء 
ويرجع تاريخها ( اعتمادا على التصنيف ) إلى العصر السيفيري. 

وحسب ا لوثوار490 فإنناما زلنا هل عدة أهياء عن تفاضيل الجانب التنظيمى 
في الحصون المذكورة أعلاه» وكذا عن التغييرات والاإصلاحات التى شملتها. 
والواقع فإن الحصون المذكورة تتشابه فيما بينها إلى حد كبير. فمساحتها تقريبا 
واحدة؛ وتلائم إلى حد كبير الكتائب العسكرية الرومانية التي كانت تعسكر في 
هذه الخصوك: 2متتممعع متسس منمغتلعم كتمطامه ؟ و شكلها جميعا مربع أو قريب من 
المربع» وتاريخ بنائها واحد: الاعوام الاخيرة من القرن الاولء أو الاعوام الاولى 
من القرن الثاني. ويعتقد لونوار”" أن حصن تمودة وسيدي موسى بوفري عرفا 
عملية إصلاح ريما كانت شاملة خلال العهد السيفيري. وتؤكد الهندسة العسكرية 
لهذه الحصون تماسك شبكة الحماية والحراسة التي وضعتها الإدارة الرومانية بعد 
إحدائها إقليم موريطانيا الطنجية. 

وحسب روبيفا 67 ( ؛هق/باء2 .2)» فإن معلوماتنا بخصوص المعسكرات 
الرومانية في المغرب القديم قد تطورت تطورا سريعا في العقود الآخيرة» وستتطور 
حتما في المستقبل بفضل التنقيبات الاثرية اللاحقة» ونشر تقاريرها. 

وعلاوة على الحصون التي ترجع إلى العصر الإمبراطوري الأعلى52» و تلك 
التي تعود إلى العصر الإمبراطوري الاسفل'”7)» ينبغي إضافة "الحاميات"؛ بحيث 
أننا نعرف؛ حسب روبيفا6) وجود فرق عسكرية أقامت في المغرب القديم. غير 
أننا نمخهل مكان إقامتها بالضبط. 
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فبالنسبة للعصر الإمبراطوري الأعلى» نعرف أن الوالي الروماني كان يتوفر 
على فرق جنود في مكان ما من طنجة. ويبدو من المؤكد احتضان القصر الكبير 
لجناح جيش. كما أننا نمجهل أين كانت تقيم فرق الجيش في تموسيدا قبل تشييد 
العسكر الكيير. 

وبخصوص العصر الإمبراطوري الاسفل» فإننا نعرف وجود جنود في سلا 
(شالة)» غير أننا لا نعرف هل كان هؤلاء الجنود يقيمون في المعسكر القديم. وفي 
ليكسوسء يفترض روبيفا(» وجود الجيش في المدينة. 

وتبقى هناك ثلاث حاميات كانت تعسكر في أماكن ما زالت مواضعها 
مجهولة لديناء» ويتعلق الامر ب أكمع عوط هناكة© و ومقتتوعوط ورعا وعناط. 

ولقد أسيدت هذه الفسكرات خلذل القرن الأول المتاكفي: وسيذا 39:7 
و 88)» سلا ( شالة )( 88 )؛ سيدي سعيد ( النصف الثاني من القرن الآول )» عين 
الشكور ( قبل 57 )» طوكولوسيدا ( 88 ). 

وبخصوص العصر الإمبراطوري الأسفل» تؤكد نتائج التنقيبات الآثرية 
ما ورد في نص «تدائهانمعف2 2200114 ومفاده أن حصون طنجة والبنيان وتمودة 
والسوير وطبرناي كانت فعلا محتلة عسكريا في القرن الرابع. ويحتمل أن هذه 
المعسكرات ظلت قائمة في عهد الإمبراطور هونوريوس (وستردده81)» غير أنها ل 
تقو على مقاومة الغزو الوندالي سنة 569429 . 


التنظيم الداخلي لحصن تمودة 

1- مركز القيادة: 

يظهر في ا موضع الذي يوافق مره القيادة (12مزعمة:م) مبنى كبير مستطيل 
الشكلء يبلغ عرضه 16م وطوله 21م. وقد أسندت إلى هذا المبنى المستطيل المركزي 
حجرتان شاسعتان» على اليمين وعلى اليسار. وكان هذا الشكل الهندسي يتميز 
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بتناظره؛ غير أنه لم يعد على حاله الأولى نظرا للتغييرات التي أدخلت عليه فيما 
بعل670© , 

وكان المدخل الأصلي الذي يرجع تاريخه إلى المرحلة الأولى في عملية تشييد 
الحصنء يبلغ أربعة أمتار» وكان محخاطا بحجرتين صغيرتين تنفتحان على الفناء. 

وفيما بعد تم بناء مدخل ثان وأخير أمام المدخل الرئيسي» يبلغ عرضه 1.20 
م؛ وجهز هذا المدخل بباب كان مصراعه ضخما وثقيلا بالنظر إلى الآثار الباقية في 
العنبة. 

ويرى بييابيردي (ووء]١‏ علعه :71113 .21) 689 أن تضبيق هذا المدخل ونحهيزه 
بباب لاقفاله يعكس دون شك تقليص عدد العسكر الذين كانوا مكلفين بحراسة 
مبى مركر القيادة. وتو كد الفغييرانت الى ايدافت تضشييق مداخل ابوانب سور 
اللضيد تقليض القرة العددية للجده الكلفية عراقية أيواب العسكر» وييدو أن 
حامية تمودة في نهاية العصر الإمبراطوري الروماني كانت تتكون من عدد قليل من 
الجند. 

ثم بنيت على يسار هذا المدخل الذي يرجع إلى عهد متآخر من تاريخ المدينة 
قاعة خصصت لاحتواء صهريج كبير؛ ويمين هذه القاعة» توجد حجرة أخرى تجهل 
وظيفتها ( رما موضع وجود فيلق الحراسة خلال نهاية العصر الإمبراطوري؟)71©. 

وبعد اختراق ثمر المدخلء» توجد الساحة المركزية للمبنى. ورءما كانت هذه 
الساحة محاطة بأروقة كما تشهد على ذلك أسس الاعمدة التي ما زال بعضها قائم 
في عين المكان©». وفيما بعد تم تقليص مساحة الساحة بشكل هام. 

وفي مراكز قيادة أخرى خلال العصر الإمبراطوري المتأخر؛ عرفت مساحات 
ساتقات الخصون تقلضا و اصيدة غبارة عن غز يؤدي إلى عقر القيادة: 

وعلى جانبي الساحة الاصلية تم بناء قاعتين شاسعتين ريا استعملتا كمخزن 
أسلحة» كما كان الشأن في مراكز القيادة التي ترجع إلى بداية العصر الإمبراطوري 
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الروماني. وبالنسبة لتمودة فإن هاتين القاعتين بعد استعمالهما في مرحلة أولى» تم 
فصلهما عن الجزء المركزي. ويتكون الجزء الخلفي الواقع شمال المبنى من ثلاث 
حجر موازية بعضها للبعض. ويعلو مستوى سطح الأرض ف هدو احج ستوي 
الايد ب 75 سنتم. ويرى بييابيردي 617) (دع6/ا 75113806 .21) أن تعلية سطح 
الارض في هذا الموضعء ربما كان الهدف منها اصطنا ع دكة؟ 

وفى هذا الجرء الخلفىء تتفرد الحجرة المتوسطة بالنسبة للحجرتين الأخريتين؛ 
بالنظار إل مومهها و كذ رحامماء وق وعيظة جاه لتتجرة ارال بود الى قاعدة 
عمود تستند إلى وسط الجدار الذي يقابل باب الحجرة. ويحتمل» حسب بييابيردي 
48 ووو مم15 كا أن تزفق هده التيدرة جههووة قفلفةا أو 
تناكو تمنعصةهم وعل136 » وهو المكان الذي كانت تحري فيه الطقوس الدينية المتعلقة 
بالرايات. المسكرية ركذا وعادة الكباظرة الزوساك آنا الفاضان الواففات عية 
وشمال حسددهامنعصفم وعلمو'1ء فقد تكونا » كما هو الشأن فى الحالات الأخرى» 
استعملتا لمهام إدارية. ْ 

ومن حيث الجانب الهندسىء يمكن الوقوف على الاختلافات التى تميز 
تقنيات البناء التي تم استعمالها في مركز القيادة. ْ 

ففي أقدم آثار المبنى التي تنجلى في بعض أجزاء السورء يمكن الوقوف على 
دلائل استعمال تقنية " البناء الافريقي " 2637 ( وررررورون 1 تر درادره) . ويتعلق الامر بنفس 
التقنية التي استعملت في بناء الابراج الداخلية التي تستند إلى أسوار الحصن. وتعتبر 
المرحلة الاولى من بناء مركز القيادة معاصرة لتشييد الحصن التي ترجع» حسب 

- وفي معظم التغييرات التي أدخلت على بناء مركز القيادة استعملت تقنية 
البناء بقطع الحجارة (الدبش) دسناءمعمرعهه ونامه1 » استعملت فيها قطع حجرية 
متوسطة الحجمء واحيانا كتل حجرية سبق وان استعملت. وليس لدينا تاريخ دقيق 
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عن هذه المرحلة» غير أنها ترجع إلى نهاية العصر الإمبراطوري. وانطلاقا من هذه 
المعطيات» قدم بيبايبردي63 (ووهلة 771139836 .]8) اقتراحا لثار يخ المبى المركري 
لقر القيادة» وهو تاريخ ينقسم إلى مرحلتين: 

- المرحلة الأولى: كان المبنى خلالها على شكل مستطيل وله جناحان جانبيان 
ناتعان على اليمين وعلى الشمال. وتتوسط المبنى ساحة مركرية ذات أروقة. وكان 
الجزء الخلفي من المبنى مقسما إلى ثلاث حجر. ويشبه تنظيم محال مركز القيادة في 
هذا ا موضع نظيره في حصن طبرناي ( للا الجيلالية )©» الذي يعود تصميم بنائه 
إلى بداية العصر الإمبراطوريء وبالضبط إلى العصر الانطوناني. 

المرحلة الثانية7» : وحددت خلالها التغييرات التى أدخلت على مركز 
القيادة الشكل الذي أصبح هذا المبنى يكتسيه خلال نهاية العصر الإمبراطوري؛ 
بحيث قلصت مساحة الساحة المركزية وتم عزل حجرة 20710وف5 5ه4ءه" التي 
ابرزت اهميتها. 

ويجو ز أن يكون مركز القيادة قد عرف بعض التغييرات الطفيفة إلى غاية نهاية 
الاحتلال» حسب ما يبدو من الرسوم التصميمية التي أنجزها طراديل خلال تنقيباته 
ف ا بتي 1955-4. ولقد شملت هذه التغيبرات بعض أجواة اللسوارة 
ويبدو أنها أدت إلى تغيير التناظر البنيوي الذي كان بميز الساحة المركزية©). وقد 
تؤكد هذه التغييرات تعمير الحصن تعميرا مؤقتا بعد نهاية نشاطه العسكري. 


2- مجلس الضباط (019اء5): 


تعرف بييابيردي 299 (ووءل؟ عل 17113 .01) في القسم الشمالي الشرقي من 
الحصنء وبالضبط في موضع مركز القيادة على أطلال مبنى فريد لم يتم بعد الكشف 
عن شكله الهندسي تماما. 
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ويتكون هذا المبنى من قاعة مستطيلة الشكل يتمم أحد أطرافها شبه "محراب" 
نصف دائري. وثقنية البناء المستعملة 5 هذه القاعة هي 06711111111011© كلاجزه'/ 2 
أبسط مظاهرها: أحجار صغيرة يجمع بينها ملاط خفيف. وبالنظر إلى تصنيفهاء 
يعتقد بيبابيردي77 (2ع6/؟ فده «والة .]2) أنها توافق مجلس الضباط» وقد يؤكد 
هذه الفرضية موقع القاعة في مركز القيادة» على بمين مقر القائد. وبخصوص تاريخ 
هذا المبنى» يرى الباحث الإسباني ان هذا الصنف من المباني ذات "محاريب" نصف 
دائرية غير سابقة للقرن الثالث. 


71 (وعجمرمج) : 


3- الأهراء 

كانت المخازن التى تحفظ فيها المؤؤن توجد عند الزاوية الجنوبية الغربية 
بن ضري وهو لكان الاكثر غلونا والاكار تحميننا والأكار عقاف الصد: 
وحسب بييابيردي72 (ووه؟ 15113906 .2]1) فلا معلومات ستراتيغرافية لدينا 
بخصوص هذا المبنى. 

وقكل التعزاة عا عب اسلاعاية كرون مه سير كرف أرطنة حضها 
لاينفذها الماء» وهو ما كان يحفظ المواد الغذائية من الرطوبة. وقسم من هذه 
الاهراء تخترقه جدران صغرى وكتل كبرى من حجر الصوان لدعم الشواني المعلقة 


(14[أكمدرعم 0 . 


4 الحمامات («مباعصلهة0) : 

كانت الحمامات توجد بالقرب من الباب الجنوبي (112ماعةم 162نمم) 
للحصن/2. ولقد بنيت على جزء من نهج 266013م 015 القديم» وهو مايعتبره 
بيبابيردي 72 (هع6؟ 6ل.ه:ؤااة7 ./2) دليلا على كرونولوجيتها المتأخرة. وشكل 
الحمامات مربع» وحجمها صغير ( 6.60 م على 4.40 م ). والمبنى مقسم إلى قاعتين 
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بقضاينا عدا كبرق الوسط وليشت إل اانه اقوان نيك هن الكهن: وكما هو 
الخال ق الكماباك الفنفة كادي بعد اح لماه ترقت رشي لعيفي. 

وكا سسيون قودة بد امك عن طريق شؤالف رت الارض يوعد فليا 
تحت الباب الجنوبي» بالقرب من الحمامات» ثم تنجه هذه القنوات على شكل خط 
مستقيم إلى غاية الصهريج بجوار مركز القيادة؛ وبقية الماء كانت تخرج تحت الباب 
الشرقي (ه«عرعل «للدماعمةمم هامم) . 


5- مبان أخرى داخل الحصن : 

يعتقك ييا يترد !5 م 21م لزان 7ن أن الكلات الطبية التي عثر عليها 
في تمودة قد تدل على وجود مستوصف عسكري في الحصن, وأن هذا المستوصف 
رمايواقق مب يسعد إلى السور الحنوبي»قبالنظر إل 'تصديفه قد يكونتهذا المبنتى 
هو :10161/01707107 » ( المستوصف العسكري ). ويتكون هذا "المستوصف" من 
حجرة صغيرة ومستطيلة الشكل» مدخلها مكون من حجرتين موازيتين الواحدة 
للاخرى©7. 

وكالنك تكنة للند.وكذا معارل عاثلاتهيم توبعك أيضنا داخل المعسكر, 
وابعاد هذه البيوت متباينة» غير ان التصميم الشائع هو البيت المستطيل المقسم إلى 
حجرتين. وهذه البيوت كان لها مدخل واحد يفضي إلى الحجرة الاولى التي كانت 
تقع امام الحجرة الثانية الموجودة في مؤخر البيت. ويعتقد بيبابييردي77 (21 
6 17111306 ان معظم هذه المساكن كانت توجد على جانبي 0007م مانت 


جنوب 1210121:1111701155. 
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خاتة : 

يعتبر حصن تمودة الذي عمر خلال العصر الإمبراطوري الأعلى والأسفل 
نموذجا لتهيئة الحصون العسكرية الرومانية على مر القرون. 

0 وبالرغم من كون هذا المعسكر الروماني لم ينقب عنه بشكل تام؛ وبالرغم من 
ان بنيته الهندسية الظاهرة ترجع إلى القرن الخامس» وهو تاريخ هجره, فإنه يمكن 
التمييز بين ثلاث محالات تم إعدادها وفقا لمعايير التنظيم العسكري الروماني: 

1- محال مركز القيادة: وكان يقع في وسط المعسكر» شمال وذلهماءمترم هذ . 
ويتكون هذا المجال من مباني أساسية لممارسة السلطة» وأخرى للقيام بالمهام 
الادارية. 

2- المجال السكني: بالرغم من أنه تم العثور في معظم الحصن على يبوت 
ختملة» فجزء كبير منها بني جنوب وذاهجراء«ةمم هزد وكذا على جانبي 10714ء0هم 
كاله 

3- المجال المخصص لخدمات الحصن كان يحتل موقعا هامشياء على الأقل 
خلال العصر الامبراطوري الأسفل؛ كما هو الشأن بالنسبة للاهراء والحمامات 
والمستوصف العسكري المحتمل. 

والتصميم الذي أصبح يكتسيه الحصن خلال العصر الإمبراطوري الأسفل» 
والناتج عن التغييرات المستمرة التي أدخلت عليه على مر القرون» لا يعكس حالة 
تحمع سكني عسكري فوضوي. فلقد كان بإمكان التغييرات التي عرفتها المباني 
أن تمحي شكلها الاولي الذي كان يتميز بانتظامه وشكله المخطط الذي يرجع إلى 
العصر الامبراطوري الاعلى. لكن هذه التغييرات كانت قليلة الاهمية بحيث عملياء 
استمر تنظيم قطاعات الحصن يعمل طبقا للتراتبية العسكرية السائدة في المعسكرات 
الرومانية خلال ما ينيف عن الثلاثة قرون التي استغرقها احتلال الحصنء وإلى غاية 
إخلائه. 
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وبخصوص مركز القيادة (هزمودز,م), يلاحظ أن المبنى الكبير المركزي 
الذي كان يمثل قلب الإدارة العسكرية خلال العصر الإمبراطوري الاعلى» قد 
عرف تغييرات هامة على مر القرون. وتكمن أبرز هذه التغييرات فى انعزال وشبه 
ووال الساحة المركرية (إميدان المعسكر)»-وذلاك بيدقه اراز أهمية دار الإمارة 
(0تناةه املع هتوم وء1'360) . ولقد زادت أهمية المبنى المركزي للقيادة خلال العصر 
الإمبراطوري الأسفل بصفته مجالا يرمز إلى السلطة الرومانية. 

ويبدو من خلال التنظيم الهندسي لمعسكر تمودة أن الجنود الذين احتلوا هذا 
دين كالوا عاطنون فل ملدى العسيور القوافين و الافراقه العسكرية الرومائية 
الككر قينا 

وحسب نص («««طه1ع1ك2 2/0110)» فان الجنود الذين كانوا يحتلون 
الحصن خلال نهاية العصر الإمبراطوري هم جند "الحدود" (1مم:11). ويطلق 
هذا المصطلح على وحدات عسكرية كانت تقيم بصفة دائمة في الإقليم. ويرى 
بيباييردي 79( مولا 06ج 3ة01.197111) أنه اعتمادا على التصنيف الهندسى للحصن» 
فإن الجنود الذين كانوا يحناركس يعض النظر عر ملي كائو ا تسكن بالاضن ان 
العسكرية الرومانية. ويعتبر الباحث الإسباني بناء الحمام الذي يرجع تاريخه إلى 
العصر الإمبراطوري الاسفلء مؤّشرا على الدرجة العالية التي بلغتها "رومنة" الجنود 
المقيمين في الحو هوق النقارا من اسمية خادة الباراز الذيى كانر! يعملون في 
االجيش الروماني. 

ولقد عرفت القوة العددية لجنود معسكر تمودة تراجعا خلال العصر 
الامبراطوري الأسقل, وحسب ببيابييردي79 (ووعلا عليه لل21.97) » الذي لا 
يعطي أرقاما تجسد هذا التراجع؛ فإن تضييق الابواب الخارجية للحصن وكذا أبواب 
مركز القيادة يعتبر دليلا على هذا التراجع العددي للجنود الذين كانوا مكلفين 
بحماية هذا الموضع. 
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ويواقق اخاا يعدن تتووة خلؤال القلف اكول من القون للنامسن» وال 
الجهازين العسكري والآداري 2 الإقليم الاسباني(80) (عناوتصدمدلط عوةءه10ط) 
الذي كان إقليم موريطانيا الطنجية تابعا له خلال العصر الإمبراطوري الاسفل. 
ولا يستبعد بييابيردي (1!؟) (دعء/٠‏ علره01.71113) فرضية تعمير الحصن بعد إخلائه 
عسكرياء غير أن هذا التعمير في حالة إذا ما وقع؛ كان سريع الزوال بعد ذلك. 


هوامش 
,1953 تتقتناء1' ,1101ل رك دومع6 1/1477 أل هع 010110101 111 ,اا لتلخختكلف]' .11 -1 
, 61251 11 ,17 ,1301102 ' , 1955 2 1949 ع0 702اتتة]' ع0 5ع 53536105 35[ ,.10 :285-30 


,1960 لتقتتاع]' , 21111120[ 11077116205 . 1/101:111/2205 ©0 21510110 , .10 :71-85 .مم ,1956 
99-1 .مم 


.]6 ,211711120 1/101:7/605ل . 05 :1/1017 ©0 21510110 ,امآ لتلخخل؟1 4 1 ' .1/1 -2 


3- مصطفى غطيس» تمودة, منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية بتطوان»1991 16 ص 
ض: 353-539ء 

فب ولس "القيغر كلوه "حسي غيد الله المروي؛ مجمل تاريخ المغرب» الدار البيضاء 24 
ص . 455؟ وراجع: 

-249 .مم ,1973 ,لمآ ,110كآا ,عقدمةاماط عل 0 هآ : عتصماة ه81 12 أء مئتلت ,كاتناخط .0)-.ل 

2_1 

5 - وليس في " رومة حسب عبك العزيز بن عبد الله تاريخ المغرب» الجزء الاول» الدار 
البيضاءء بدون تاريخ» صن 55 

6- عن الاسباب الكامنة وراء هذا الاغتيال وما نتج عنه راجع: 

12 ناك ,002110 كلف .ل : 25,1 , 11[ ,04551115 121011 : 521/1 ,ولمع للد ,ظل1 10 طناك 


-39 .جم ,1940 كاكةه8 ,17710111 .ل 1161047117965 ١‏ 111 ,عتطة 3/1116 عل 101 ,عقممة16اماط عل تاممر 


,100 ,112111631 ع1 101 ,016206 ع1 12011 12 تكتاى ع:1معصط , شخ[ نا 1501 .1 : 50 
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,5 :10111017 .701110111 1042/1716[ اال 65 1[ع70ررجرك , 8817151116 .لح -.ط : 76-92 .مم ,1964 ,21/7 
.109 ,1989 ععدع1017-لاع-عرلل , 11/1115مء 1ه دعع1رء 01/67 


7- وليس "يوبا الثاني" حسب عباس الجراري» وجود المغرب الحضاري والثقافي في العصر 
الجاهليء المناهل»العدد الثامن» السنة الرابعة» ربيع الأول 1397 / مارس 1977 + ص. 79, 
راق خط ورد اي كاب التاضر لفاح در موس مكتور اللاي ساكل و القرن الرابع 
الميلادي» راجع: 


كاتة2 : 4,2 ,650415ن) كع 11076 ,7101015 5لالاماطخاناىه 


5 76110115 01117165 , 01 لطعلع ل 'ل عغ1617011 12 3 عاكلتداع1 00 1أمتتعكم] , لظ 0114181 ..[ - 8 

: 394-399.مج ,1915 ردءااعط دءاأء8 آء 15712110115[ د5عل 0611116مع4 1١‏ عل 56011065 

1 ,12201ع0ع 0211© 150123205 105 ع0 2تتعتناع 13 :501 02605 81016705 ,رآرآظ رتلخفخل 41 1' 

6 -: 1717 , " ولطعلع " , 10 00) كشن .[ : 344 -337 .مم ,1954 مقتاعء1', 8. 13/1.ذ. ل 
164-67 .مم ,1985 ,ععماء 1017 ط-لاع-عرلك ,11 ,186127616 


1 111510116 .1071111011116 كانهل 77010 الك 147710116 ,كلذ اللخ .21 اء 280011281[ ]1 - 9 
167 .1980,2 5عو رزعاعة ]51 علا تله دعطاع 1ه دعل) «بمننهدناامق 


كتتاء6 : قأع[511 565 ,113111235 5ع1 2اتاعل اع 011159 ع013110)" : 9 , 26[ , 5ل]1[ذكككةن) 21011[ - 10 

5ع 024ل 5م111 ,وعنتووعةن) عل 16أ0ء ال غخاع6]21 0111 <اناعه رز أعه1]' عل 2016 نكل أمعتداة 1نان0 

5 3 ,211115 5ع1 أء 1125 5ع]1 ,غأتمطتاه5 5ع1 11 أء ,201505 15تاع1 تاعع1 غمه 5عع10110م 2تتاعل 

0675 065 ©1106 ,171)010016 5لالمطاطكاناك : "(...) .عتاأوعناوة عتله'1 عل 5تتتاعماء 1نامع 
.4,2 


ك : 254-257 .مم ,11خ ,1912 كتهوط ,عئنان 1 تك ل 707110111 14771166 ,'[ذ للاعكن) .1 - 11 
ذث-.ظ : 50-51 .مم ,1964 كاعكوط ,ل:زه1! لال علان "يك '!] ع 01116117116 21510176 ,01118 ذكطم 
145 .7 ,011101711 ء:9/17 1/104 نال ص5© 70ر4 ,181711516 

5- أشار سيستون إلى أهمية الضفة الجنوبية لمضيق جبل طارق من الناحية الإستراتيجية» وذلك 
منذ أقدم العصور. فلقد تنبه الإمبراطور ماكسيميان خلال زيارته لجنوب إسبانيا في القرن 
الثالث إلى أهمية المنطقة الواقعة ة بين طنجة وتمودة» ودورها في صد هجومات القبائل غير 
الخاضعة شمال المغرب؛ ر اجع: 


,1946 كتتدط ,(300 - 284) 16101105 أ وع11ع1ا0) -1 .عتطعدماة1' 12 أء عناة1ء1010 , 528251011 .1717 
:1210 نال عناواع 2116010 1135شك 1 3 000111110 ,ملاظ لتلختختكلذ1' .11 : 117-118 .مم 


215 


تراث واثار مغربية 


نال عقلهن ع.آ ,201151011 .21 : 425-443 .مم ,1966 ,171 ,./3. 8.4 ,سهمداماة1' عل سماعة]1 
0١111510116 0/21"‏ آ© 1ع 6010 1ه 'ل وءع1/1610711 : 1 ,كهخلة1ط01) عل لاقل ع1 فصقل اددمام 
: 1278 .م ,29151966 : 1ل[ .ا ,امتسسمءو 1ط .4 0 
حيث يعتقد هذا الباحث أن معسكر تمودة بنى أيضا لحماية المراكز التى كانت تتجر فى المعادن 
المستغلة فى هذه الناحية» والتى كانت تكتسى اهمية اقتصادية لا يستهان بها. 
"177111007 " 06 51111041011 14 ©5021 0105 اناك , 5خ 3/47 101 لا .1خ ]11017 12158 .0.1 - 13 
6تطامةط1ع510]اعة0 عتآممطقط ,1933 ,111151110 هآ 211 ك0005ج لم7 101165ع10170صده كه[ ا 


تال أء عاع10مقطع2د'! عل وععمعاء5 دعل 22610221 أتكتادكم]'1 عل عناوغطاه11[طاط 12 3 6تتاعئممء 
,(ظطث د!1) عمام سدم 


,11310 نال 3125© 5ع1011ع1ان ع0 ع1اع1702010طء 12 أء 102اتتتة]' عل مق ع.آ ,115 لاط[ .3/41 - 14 
11/6 ,958 [ , :317050111 ,5 ©0170111ى 5016165 025 1101101101 65 7ع 01ن) ©1136 ١‏ 111 
.5 ,1991 كلكةظ ,11 . ,11010 لال علان 1ف '] عل 1ع 10م 6 تع :"ره '! أه 111510176'] “الاى 


00 11 010101165 لذ الك811 011/1217 .ل 8 1كانآاذاك 01017112150 .2 - 15 
نان '( 102عدع تا 80 عل 0م 1عوععاء(][ , 943 [ دنه تلم 21011[ ك5ها © 76511111611 1127710110 
12-3 .مم ,1944 ,132أت1' ,11112.7 


/ا 13221102 :501 0020112162605 05أ5ع1ا2 ع0 131ااعة 856300 ,نلآا لتلختختكلف]' .11 - 16 

كه[ ,.720 : 56-100 .مم ,1949 ,74 ...4 ع.لق ,1948 عل وققدمحصدء 123 عل 2005 [لتادع1 

.© ,1956 ,عاوعمطع؟ ع1 ,/آ[آ ,ه7000 ,1955 2 1949 عل ملتتمصد]' عل د5عمماعه تكوععرء 
.71-5 


,11310 نال 5م02طقء 01110115 ع0 عاع 01010ظط 12 أء 107:10 عل محطقء عنآ , 0115 رآ .141 -17 
1 


,... 131221103' 50516 010117162]05» 211651505 ع 131اعة 200أوظ ,.1.آ ا لتلفكتكلف]' .1/1 - 15 
90 


,... 13121103 ' 5016 010112162105 211651505 ع0 131اعة 856200 , 1[ رتلفخكختكلف]' .1/1 - 19 
-75 .2 م ,1955 ,11][ ,76771100 , 05ععتتتقة 1ل د .0. ل عل 111[ ماع 1د اعل 5اداتكء هآ ,.72 : 100 
4 ,1955 2 1949 عل 107:10 عل وعدماعه توعئء قمآ ,. 10 : 105 


0- نتائج عمليات السبر الاثري هذه مذكورة في: 


15[ 131211027 ' له 1621122025 625261025 135 :5001 2011613 :8167 , 1[ رلفكلكلك ]1 .1/1 
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لاع 21226010 1135ل '! 3 11101 امن ,.10 : 372-379 .مم ,11,1958 ,0ل11به1 ,1958 ومء 
.440 .2 ,تمتقنامغأة1' ع0 مماع6] : 8/1310 نحل 


,1/1310 نال 6312225 101165ع011 ع0 عاع2010مقطاء 12 أء 7107:11:00 ع0 «منتقه عنآ ,115 0لاظر] .31 - 21 
1.67 


0 انظر شكل 1 » ومصدره : 


,2/1310 نال ومطققء 10165ع3ان ع0 عاع052010مقكء 12 أء 7071104 ع0 محطقء ع.آ ,115 0لطاطآ .ا 
7 ,15.1آ1 


+1111 عل عتتأعحطة 1ط , عان 1 ترك 0 1011101115 111111101765 11161115© 6101155 1.5 ,01[6لا1.1 .11 - 23 
6م 

1ع 10153215341085 أء 12011113116 عتطعتتة قاط هآ ,خط ١7‏ ملكا 'كضل. ١1.171]‏ - 24 
:77 ,رع كام لطط-835 تله أتتقآط تال :(ع11310 ,مدناماة1) دلتتحصد]ط' عل حسمب لاعاكدء تل عمتاعام1 
نحل كعاع ل ,1111211 10111 1 0115ى 70111017116 ©01:1116'] © (7"01190101011112) 111610711116 10 
بع806 عآ منصودلا نهم 60165 اع 165طمطع255 (1994 ع ناطمطعامء5 15-18) ممنقآ عل وغتنع مم0 
.50.م,1995 ولكتوط 


1ع 10153215314105 أء 2011113116 عتطاعتتة قاط هآ خط 7 رطخا 'كذضلء]1 1/1.17 - 25 
,112[متطظ-835 311 انلتق[ تل :(ع81350 ,مقناماأة1) 2لتتحصة]' عل 1777| أعاكهه تل عمتعام1 


2330. 


.,... 13121102 501:6 001061111612605 2116511505 عل لقتتاعة 856300 ,بآاظ للخ خ1411' .1/1 - 26 
90 


,1/1310 نال 5م2قهت 101165ع013 ع0 عاع72010مقطاء 12 أء 7101:1004 ع0 «محطتقه عنآ , 0115 لاخر[ .8 - 27 
.1 


,1/1310 نال 6312225 0116101165 ع0 عاع02010قطآء 12 أء 7107:11:00 ع0 «محتقك عنآ , 0115 للاظارآ .1 - 28 
12.00 


,1/1310 نال 6312205 0116101165 ع0 عاع02010قطاء 12 أء 7107:11:00 ع0 «محطتقه عنآ , 0115للاظار] .3 - 29 
.1 


0 نفسه. 


1 نفسه. 


217 


تواث وانان مغربية 


,11310 نال 5م2طقء 5ع1011آع01 ع0 عاع 07010قطء 12 اه 107:10 عل محطقء عنآ ,0116 رآ .11 -32 
109 


ا 13121103 ع 121123035 3136100265عئء 135 ع:501 2011613 ماع81 ,رآرآ للك ذخ لكل4 1 ' .1/1 -33 
.0 .م ,1955 2ع 15اآ 


عل دماع1]6 : ع11210 نال عناواع 6010طء21 135غك'! 3 102]ناطتتادهن) ,1آظالتلخكتلكلك]' .1 - 34 
.440 .2 ,601132 1' 


,11310 نال 6312025 5ع1ان1عنان ع0 ع1ع012010قطء 12 غاء 707:04 عل مدق ع.آ ,115 لاط[ .11 - 35 
7.1 


علة تناع لطء:1ة2 1536102قدع01! أء :20111311 عتطعقهة 161 هآ ,ذختا ١7‏ ارملكاط /كلذض ل .]71 ا١‏ - 36 


0 ,(1/13150 , مقناماة'1) 02ختلممة]1' عل 11711]أ51ه» تال عمتاعام1 


0 11211أع1' 2ع 21151160205 '( 1112112105طتاء5ع10 , 11016131100 001/2 .11 - 37 
اعل عتتم2 هآ عل أمأء 0/7 ارتاءا80 أاعل 1922 عل ء7طوررعء امم “ل 10 061 111111670 1ه 
8 .م ,1922 1301510[ ,5معء71 1/107 ده 071101 تروط 000 101ء 27016 


,11101515 1|171 051 0511115 21:07 1111:11111كلل [11 11'4/0ع0 ع102تتاعع0 جنا ,111570 'ك م 3/1 . لذ - 38 
0 102 ,لم1 1 أ[ , ماعناء5 ممطتااع5 01 71010115 0165 [ع0 ع5107 2 2ع01ع0 211072 1122 10 
.247-60 .مم ,1 - 


علة تناع لطء:ةة 1536101قهوع01! أء 20111311 عتطعقة161ط 2آ ,ذختا ١7‏ ارلكاط /لذ 11.1 .١7‏ ا - 39 


2.0 ,(ع1/13150 ,مقتامغة'1) 2لتتممطة]1' عل 11711]ا1كه» نكل عماعام1 


,1/1310 11ل 3105© 0116101165 عل عاع 105010 12 غء 707111:00 ع0 «محطقء ع.آ , 011لا[ .ا - 40 
7.1 


101141 88خ .1 ,84015181 .ظ-.ل , لالظ .8-.ل وصقل ,"مصتقء عط" ,لخفط[نا ططخ .]1 - 41 
5 ,ع11310 1ال 111]65اغطك دعل ععاتكاع5 1ال 5ع11لنا10 ,لآ 10711:1:5104 7 ,خآ الفط .0 
. 154-155,169 .مم ,1965 


107 , .8.0.1.7 ,عصتعةل8! عل دماع16 12 عل دعمننكا , لاخ ط اانا .مده : 5ع:ةمتة1/1 لذ - 42 
-314.مم 


,151182 علطة ]112116 لاء 101023102 120111211 32121052 امسسمئا ,آخططناظطخ؟] .]1 - 43 
,1986 ع#طططعع1ل 12-14 ,5355311 ,561010 01 مصعع تكدمء 1١17‏ 1أعل تأخطظ ,710ه:701 م1 كارا 
...م ,5255311,1987 
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ب (7165267710) 0[11211773آ 112هآ عل تتقصنطاه1 «رطتدء حل مأجراء:1م دوع ,اشخظطظ نا 888 .1 - 44 


.350-67 .مم ,1973-1975 ,4.11.,9. 1 


,1/1310 نال 3205© 0116101165 عل عاع 10010 12 غء 707111:00 ع0 «محطقء عنآ , +01[1 ااا[ .ا - ذ4 
3م 


1 غء تتتاملطء5 متث'ل اعلا 1ل 06012 311 10111631165 1025أمتتءكم] ,اشخطط نا 818 ]1 .1 - 46 
.151-60 .مم ,1976 ,10 ,.70. ك4 2 بت تامط 1/1011552 


,. 4.1 ل ن) ,عصدااعطآ]' عل د5عططلا ع1 نكاد دعطءت1عطعع] عل 2015510025 عتتاءع»ا ,مط لتلختلفظ . [ - 47 
.294-05 .مم ,1955 


,1/1310 1ل 3105© 0116101165 عل عاع 30010طك 12 اه 707111200 ع0 «محطقء عنآ ,0115 اا[ .ا - 48 
.363-64 .مم 


,1/1310 نال 3135© 0116101165 عل عاع 105010 12 غء 70711100 ع0 «محطقء ع.آ ,0115 ل11.] .ا - 49 
1ك | 


,1/1310 نال 631225 011101165 ع0 عاع 72010مخقطاء 12 أء 7107:1004 ع0 محطقه عنآ , 0115 الاظارآ .341 - 50 
.1 


,1125132 عتطه 121116 اع 1022010 ع211] الم 0 لغمغطهامسسائآ ,41 ظ1[نا ططخ .1 - 51 
40 


2- السوير وطبرناي وفريجيداي وسوق الاربعاء وبناصا وتموسيدا وسلا وتمودة وسيدي سعيد 
وعين الشكور وسيدي موسى بوفري وطوكولوسيدا. 
3 طنجة الغندوري والبنيان والسوير وطبرناي وفريجداي وتمودة. 


,1ع ع1م 1121116 ده 1022212 علة11للط 2م0لأدغصهامصستا ,آخشط[ناظطخ] .]1 - 54 
1.0 


1130 ع1قه 121116 اه 1022210 ع1لة الم نامتئا ,1خ [طلناظطخ] .]1 - د55 
1.0 


116132 ع1قه 121116 اع ع10هج10 عتتلة الح 02لدأصوامستئآ ,1خ [طلاظطخ] .]1 - 56 
.1.41 


1ع 101532152141085 أء 2011113116 عتطعتتة قاط نآ ,خط ١7‏ ملكا 'كذضلءآ]1 1.17 - 57 
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2.0 ,(ع1/13150 ,مقتامغة'1) دلختممة]1' عل 1771ا|اء1كهه تتل عمتاعام1 


1ع 10152121531105 أء 201113116 عقطء1ة161ط هآ ,78 رطخا كذ[ .آ1/". ل -55 


.2.0 ,(ع1/13150 ,بمقنامغة'1) 2لتتممطة]' عل 11711]ا51ه» تتل عماعام1 


1131 101521215311015 أء 1201113116 ع1طاءع16131ط هآ ,ع7 رطخا /كذ. 1 .آ1/. ل -59 


,(11310 , مقنامغة'1) 02ن0تلمة]' عل متنا اأعامةء نال عمتتعام1 
0 انظر شكل 5» ومصدره: المرجع المذكور اعلاه» ص. 339. 


ع1 1تااعع] لطء:21 521012 ادع 101 أء عتتلة أ للتحط عتطع هقاط 2[ ,18 81108 'كضاءآ1 .11 -61 


1 ,(1/1310 , مقتاماة'1) 002تلمتهة]1' عل 11111]ا051 نال عماعام1 


عل 1تااعع] لطء1ة 2ك اضوع 101 أء عتلةأللتحط عتطع مقاط 2[ ,178 81128 'كلضاءآ1 11.17 -62 


,(1/1350 , لقناماة'1) 02غ1تلمة]1' عل 11711|أء1كه» تال عماعام1 
3 انظر شكل 5؛ ومصدره: المرجع المذكور اعلاه» ص. 339 . 


عل 1تااعع] ع3 52102 تدع 01 '! أء عكلة] 1 لتمط عتطعتة161ط هآ ,ذخا ”1 018[آك] 8 كذ 1ط ١1.171].‏ - 64 


.7 ,(ع11310 ,مقتامغة'1) 02خ0تممة]1' عل 11711] 051 نال عماعام1 


عل 1تااعع] :21 52102 تدع 01'! أء عكلة]1[تمة عتطعتتة161ط هآ ,ذختا ”1 11058 كذ 1ل .]171 ا - 65 
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قسسزراءات 


قراء ة في اطروحة محمد المختار ولد السعد 
امارة الترارزة وعلاقتها التجارية والسياسية 
مع الفرنسيين من 1703 الى 1860 


؟أحمد الشكري * 


في التمهيد: 

عادة ما تستدعي لحظة الاستقلال الوطني مسألة الهوية وخصوصياتهاء مما 
يح انمدع فى الأصول التاريعه المجعم التي بعك طرار يزا فل البالعك 
الثاق والى القسي باققذار «اتحرعاء بون اتويحيه العاطخة وفنالرابظيق اناد الربعلة 
الصحراوية20. على أن محمد المختار ولد السعد على الرغم من وعيه العميق 
بحيثيات القضية؛ والمامه الواسع بصيرورة تطور المجتمع الأهلي؛ فضّل شأن عدد 
غير قليل من الباحثين» التوقف عند لحظة لاحقة وحاسمة من تاريخ بلاده: لحظة 
تقفز بنا مباشرة إلى القرن 17م» لتشهد على حركية اكتساح القبائل المعقلية للفضاء 
الشنقيطي» ثم قيام حرب شريبه إبان عشرة السبعين من ذات القرن» وما تمخض 
عنها من تبعات» أدت في نهاية المطاف إلى استقرار الوضع الديمغرافي» ما مهد 
لبداية وتدشين عهد جديد في التجربة التاريخية الشنقيطية. 
* أستاذ باحث؛ معهد الدراسات الإفريقية: جابعة جمد لكاي اللمويني االرياظ: 
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وإذا جاز لنا اختزال الزمن الشنقيطي الإسلامي في الثقافة العالمة المحلية؛ 
بمكننا رصده في ثلاث محطات أساسية أو ثلاث لحظات تاريخية مُؤسسة: الأول 
دا بانتشار الإسلام في صحراء صنهاجة اللثام إبان القرن التاسع للميلاد» وتنتهي 
بقيام الحركة المرابطية خلال القرن 11م؛ اعقبتها مرحلة من الفراغ الوثائقي 
والصمت المطبق» دامت طويلا» حيث استغرقت خمسة قرون من الزمن. ذلك 
أنه.بمجرد ما صعد المرابطون لتمهيد المغرب الأقصىء تاركين وراءهم صحاريهم؛ 
حتى خرجت الصحراء من اهتمامات الكتابات التاريخية» واصيكنا بالتالي أمام 
حالة نكاد لا نحد فيها أي أثر عدون على ومحاضر يدلنا على التطورات التي 
شهدتها صحراء صنهاجة خلال القرون اللاحقة» خاصة خلال الفترة المتراوحة 
فيما بين منتتصف القرن 11 ومنتصف القرن 17م. ولتلك الوضعية "ما يسوغها من 
الناحيتين الموضوعية والذاتية في بلد لقاح [موريتانيا] لم يعرف عبر تاريخه سلطة 
مركزية قبل 1960. فالبنية العشائرية للمجتمع الموريتاني» وظاهرة التّرحال الدائب 
بحثا عن الماء والكلاء وظروف الصحراء القاسية كان لها أكبر الآثر فى عدم الاعتناء 
بالتوثيق ولاسيما في مجالات التاريخ وبالذات الاقتصادي والاتصد امي مذ الذي 
لم يكن يتصدر اهتمامات القيّمِين على التوثيق في ذلك المجتمع"2. وما من شك 
أن هذا التّقييم المقترح» يشمل الفترة المعنية والفترات أو العصور اللاحقة» لكن 
.كستويات متفاونة. 

وأما المحطة الثانية» فتأخذنا مباشرة إلى القرن 17م وما شهده من تطورات 
مرتبطة بحدث زحف وهجرة القبائل المعقلية(من بني حسان) التي اكتنسحت الفضاء 
الشنقيطى» وأحدثت به تحولات عميقة خلال القرنين 419-18 إن على المستوى 
الدهقر افي أو السياسي أو الثقافي. وأخيراء تآتي المحطة الثالثة» المرتبطة أساسا 
بالعهد الاستعماري الفرنسي مطلع القرن العشرين» والذي مهد له المستكشفون 
الاوروبيون خلال القرنيين 19-18م بالعديد من الكتابات الاستكشافية والمناورات 
السياسشة: 
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ولعل أهم ما يمكن التقاطه بخصوص المحطة الثانية على المستوى الثقافي» 
أنها شكلت قطيعة مع تلك الحقبة من القرون الخمسة من الصمتء إذ أدى اكتساح 
القبائل المعقلية إلى انتشار اللهجة الحشّانية وتعرّب ايزناكن (صنهاجة المصادر 
العربية) الجينيالوجي واللغوي©» ما سمح للبيضان أو الشناقطة بولوج عهد 
التدوين والتاليف في رحاب الثقافة العربية الإسلامية. ثم سرعان ما شهد الجانب 
الاخير نموا متصاعدا خلال القرنين 19-18م» فتهيا للباحثين في حقول معرفية مختلفة 
رصيد مصدراي علي ر١‏ ويديات يه براه مع الريعلة الساردة: وقد زاد من اغراء 
هذه الفترة» الها توافقت مع الرصيد المصدري الذي خاتعه ب سحلة الكشوفاتك 
تماقا ار يت اه للمرحلة 
الاستعمارية.©) 

ولقم كانت غودة الباتكين إل اللخطه الاق (اللرتيظة اساسا بوم لمر ابطيخ 
والمقدمات التى أفضت إلى قيام هذه الحركة فى رحاب الصحراء)» تفيد التأكيد 
على انتماء الشناقطة للإسلام والآمة الإسلامية» فإن الاهتمام بالمحطة الثانية يؤْشر 
أو بالاحرى يندرج في إطار ترسيخ وتثبيت الانتماء للهوية العربية والثقافة العربية 
الاسلامية» .ما يخدم الدولة الوطنية الناشئة؛ وفي ذات الوقت» يقدم للمشتغلين 
على الحقبة الاستعمارية الفرنسية» أي المحطة الثالثة والاخيرة» شهادة ذات عمق 
تاريخيء قادرة على مواجهة مرتكزات الخطاب الاستعماري. 

لقد شكلت هذه اللحظات المؤسسة» خيطا ناظما ومتحكما فى إكراهات 
التحقيب؛ وما يتولد عنه من ضرورة ابتداع الجهاز المفاهيمي الملائم لكل لحظة. 
وههناء تحب الإشارة إلى أنه أمام ضعف التراكم الأكاديمي لمتعلق بتاريخ موريتانيا 
بفعل حداثة نشأة الجامعة بنواكشوط (1981): نسجّل ميلا وانجذابا لدى جل 
الباحثين الموريتانيين المشتغلين في حقل العلوم الإنسانية لتغطية أو بالاحرى للعودة 
إلى هذه اللحظات الثلاث» حتى ولو كان موضوع الدراسة يتعلق بالشعر الشنقيطي 
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خلال القرن13ه/19م ( أحمد ولد الحسن)» أو بصورة بلاد شنقيط من خلال 
الككبازالف الكؤرويية إباتالفصى الخدية (عمد وين خمةة)» او مق مزل له 
صلة بالعهد الاستعماري الموافق لبداية القرن العشرين (إيزيد بيه بن محمد محمود), 
أو بدراسة تتعلق بالنظام القانوني والشرعي لملكية الارض في موريتانيا زبحيى بن 
البراء». ولعل ثما يزيد فى تزكية هذه الميولات لدى الباحثين الموريتانيين» ان القارئ 
العربي؛ قلما أبدى ا جديا بتاريخ وثقافة المجتمع الموريتاني.(5) 

ونرى أن كل جهد يروم استكشاف الإنتاج الثقافي الموريتاني بغرض استقراء 
تاريخ موريتانيا الامس» يصعب عليه ان يفهمه ويتفهمه. دون استحضار المعطيات 
أو الخلفيات المنوه بها؛ إذ إنها تمثل المفاتيح الاساسية المساعدة في فهم وتفهم 
التطورات التي شهدها المسرح التاريخي الشنقيطي. على أن الصعوبات التي 
يواجهها المهتم أو المستكشف بهذا الصدد» لا تقف عند هذا الحد» ذلك أن تبعات 
فشل أهل المنطقة في بلورة وصياغة دولة مركزية قبل عام 41960 كان لها أثر ووقع 
بالغ في تشظي الزمن السياسي الشنقيطي» مما يضع أمامنا صعوبات ليست بالهينة 
في متابعة صيرورته. وفي هذا الإطار» يذكر المؤلف( إمارة الترارزة» ص251) ان 
تأكيد البُداة الظاعنين على وحدتهم الجينيالوجية» إما هو نوع من التعويض عن 
تشتتهم المجالي؛ ثم يضيفء انه إذا كان بنو حسان قد فشلوا في توحيد المنطقة 
على المستوى السياسي» فإنهم وحدوها على المستوى الثقافي بنشر لغتهم (اللهجة 
الحسانية) في عموم المنطقة الممتدة من تخوم وادي درعة شمالا إلى ضفاف نهر 
التكال مكو ياه ويم النحيط لالم غريا ]ل مظلقة وو اذشوقازالسيولة السيالية 
مقابل الوحدة الثقافية خلال العهد الحسباق: ص95). 

كما ألحنا فيما تقدى ققد اخعار عمد المخدار ولد السعد مذ بذاية مسيركة 
العلمية الانكباب على اللحظة الثانية» حيث أنجز رسالة جامعية برسم نيل الميتريز 
عام 1982 حول حرب شرببّه (أو أزمة القرن 17م) وحيثياتها المختلفة» ثم نقح 
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الدراسة وأصدرها عام 1994©. وقد أبان في هذا العمل عن كفاءة علمية معتبرة» 
أشّرت على ولادة مؤرخ محنك أو صاحب صنعة بتعبير ابن خلدون؛ وحينما أصدر 
مؤلفه الثاني حول الفتاوى عام 72000 ازداد يقيننا بحسن ظننا. 

وغير خافء أنه منذ بداية مرحلة التدوين والتأليف في الفضاء الشنقيطي 
عبد مانت القرلين 16 و7زم وان عليه دخول الاتتعمار الفرايمي بطع القرك 
العشرين» همين على التراث الثقافي الشنقيطي ميولات ذات نزعات فقهية أو أدبية 
- شعرية» ثما جعل جل الإنتاج المعرفي المحلي ينشدّ نحو هذين الحقلين؛ أو يصطبغ 
بلونيهما. من ثمة شكلا قناتين ضروريتين وسندين أساسيين لكل منشغل بالحقول 
المعرفية المندرجة تحت اسم العلوم الاجتماعية والإنسانية, سواء تعلق الامر بالعلوم 
السياسية» أو علوم اللغة (اللسانيات) والادب والشعرء أو الفقه والتاريخ والجغرافيا 
والانتروبولوجياء والسوسيولوجيا الخ. 

وتبعا لذلك؛ بمكن أن بحد ذات البيت الشعري أو النص الفقهي يتمتع بنفس 
الاهمية والاعتبار فى كل الانشغالات المعرفية الموماً إليهاء علما أن كل حقل حاول 
الخال هد هيد اعرذ توعد على اررو رع د دي خنية الل الطلار عله 
الاختصاص. 

في ركاب الاعتبارات المذكورة» بمكننا القول إن اطروحة أو دراسة محمد 
المختار ولد السعد المتعلقة بإمارة الترارزة» جاءت لتنوج مسار حرية خصنبة على 

جميع المستويات» استغرقت الكثير من الصبر والمجاهدة» ولخلت من عا يريد عن 
5 سنة؛ وقد أعذّها هي الأخرى في سبيل نبل درجة علمية (الدكتوراه في التاريخ) 
بالجامعة التونسية» ثم أحب أن يضفي على عمله نكهة مغاربية» فعمد إلى نشرها في 
جزاين ممعهد الدراسات الإفريقية بالرباط عام 2002.©) 
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الشكل في خدمة المضمون 

يقع هذا العمل الضخم في 919 صفحة, غير أنه إذا أسقطنا الملحقات» لن 
يتبقى لنا سوى 752 صفحة؛ قسّمها المؤلف إلى ثلاثة أبواب» استوعب كل منها 
ثلاثة فصولء باستثناء الباب الآول الذي حوا أربعة فصول» حيث جاء لوحده في 
5 صفحة:» وبذلك احتل المساحة المخصصة للجزء الأول املف فيما احتلت 
الابواب الثلاثة الآخرى التي تهم مباشرة موضوع الدراسة إضافة للوائح الفهارس» 
مساحة الجزء الثاني من الكتاب. 

والواقع أن المتتبع للدراسات التاريخية الموريتانية» لن تفاجئه استفاضة 
المؤلف في سبيل التمهيد لموضوع أطروحته بهذا الشكل اللافت» الذي اقتضى 
أن يفوق حجمه حجم موضوع الدراسة نفسها بنسبة الضعف أو ما يزيد. إذ 
إن الامر اصبح عادة جارية وضرورة منهجية درج عليها الباحثون الموريتانيون 
في مقارباتهم؛ ولولا فعلهم هذاء لانقلب الامر» وأصبح الهامش يحتل مساحة 
المتن» شكلا ومضمونا. وفي ذات السياق» نتفهّم اجتهاد المؤلف في إثقال الهوامش 
بالتعليقات والتوضيحات المطولة والمفيدة. 

وإمعانا في خدمة القارئ العربي» الذي يكاد يجهل كل شيء عن هذا القطر 
العربي المترامي على الشواطئ الأطلنتية؛ ذيّل المؤلف عمله مجموعة من الملاحق 
استغرقت ما يناهز 167 صفحة» شملت فهارس دقيقة ومفضّلة؛ إلى درجة أننا لو 
جمعناها لشكلت لوحدها موسوعة مصغرة عن تاريخ موريتانيا الامس. وموازاة 
مع ذلكء اتحفنا بلائحة غنية» استعرض فيها مجموع المصادر والمراجع المعتمدة 
ثم زاد في إخصابها بأن اقترح على القارئ بعض النماذج المختارة من المصادر 
المستخدمة. 

وإليكم القوائم التي تم استعراضها: فهرس الاعلام البشرية والجغرافية» 
وفهرس المفاهيم والمصطلحات المحلية» وفهرس النباتات المحلية» وفهرس الحروب 
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والتوراكى و اغيزا وردك قاتمة بأسماء الشركاف والدور الفبخارية الكيس عر ذا 
مع قائمة الجداول والرسوم البيانية أو الخرائطية» التي تم استخدامها في الدراسة. 
وحتى بالنسبة للرواية الشفوية» التي قلما وظفهاء فقد خصٌ بعض رجالاتها بفهرس 
اختتم به لائحة المصادر والمراجع العربية» وبين فيه تاريخ اللقاءات والمقابلات. 

إن إظلالة خاطفة غلى الملاحق» تؤكد على مدى أهمية الدراسة: وتشير 
إلى أننا أمام عمل عر نظيره» حيث يظهر أن المجهود المبذول في رصد وتوظيف 
المواد المصدرية والمرجعية بانواعها المختلفة» بلغ أقصى درجات التَمكن والإحاطة. 
على أنه إذا لاحظ القارئ ميل المؤلف إلى الاستعمال المكثف للمقاطع الاستشهادية 
المصدرية فى المتن» خاصة فى الجزء الاول» فإن السبب فى ذلك يعود أولا لمقتتضات 
طبيعة العمل التاريخي» وثانيا لتلبية حاحة بداشوينة: ترمي إلى خدمة القارئ 
العربي» ودفعه للاستئناس بطبيعة التراث الثقافي الشنقيطي. 


الموقع الجغرافي والمحيط البيئي 

تقع إمارة الترارزة في أقصى جنوب غرب بلاد شنقيط» أو موريتانيا الامس 
بحسب التسمية المفضلة لدى ولد السعد, وبذلك فهي تحتل جزءا هاما من المجال 
الذي اصطلح الشناقطة على تسميته ب: القبلة او بلاد القبلة. وغير خافء ان مسالة 
شين انود السبابينة خاذل العصر الوسيط أو لخديف غاتيا ما تلفها حيابة: 
يصعب معها تحري الدقة. وإذا انتقلنا إلى الفضاء الصحراوي» حيث غالبا ما يترجم 
العنصر الزمكاني بنقاط الماء» يمكننا تصور الصعوبات الجمة التي نصادفها في هذا 
السييا» 

ودون الخوض في التفاصيل الدقيقة المقترحة بهذا الشأن» بمكننا القول 
إجمالاء إن إمارة الترارزة (نسبة لتروز بن هداج بن عمران بن عثمان بن مغفر بن 
أودي بن حسان جد المجموعة الحسانية التى بدأت سيطرتها على هذه المنطقة منذ 
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نهاية الثلث الأول من القرن 17م)» تقع بين نهر السينغال جنوبا وإمارة ادرار شمالاء 
والمحيط الاطلسي غربا وإمارة البراكنة شرقا. وبحسب الإحداثيات الخرائطية» فإن 
مجال الإمارة الترابي بمتد» على وجه التقريب» بين خطي عرض 16 و '35 200 
شمالا وخطي طول 14 و16 غربا. 

وسيرا على النهج البروديلي في تقديم البحر الابيض المتوسط؛ جاء استعراض 
نغال اليقة الطبيعية لامارة الاراررة» يك 1 يتزك الول اننا إلهبوخاض ليه: 
البنية الجيولوجية» الفرشاة المائية» طبيعة المناخ السائد» نسبة التساقطات» ثم دعم 
هذه المعطيات بإحصائيات ورسوم بيانية موضحة. وفي ذات المسعى» حاول تتبع 
مسار المجموعات البشرية التي استقرت بالمنطقة منذ عصور موغلة في القدم» مثل 
المجموعة البشرية التي يطلق عليها اسم بافور» والتي استعصى على المؤرخين تحقيق 
أضولها والثمائها. 

وغنى عن البيان أن الالتفاف حول الجوانب الطبيعية» إنما استهدف إبراز 
العوامل الك ف يي الاسس المادية لحياة الناس الاقتصادية (الرعى» الزراعة؛ 
النشاطات الحرفية» التبادل النجاري الخ) مع رصد مميزاتها على المستوى الضريبي» 
وانعكاس ذلك على السلوك أو النهج الاقتصادي المحلي» وهو النهج الذي 
اتخذ صبغة اقتصاد الغزو والمغارم. وتفسير ذلكء» يكمن في شم الموارد المتوفرة 
بالصحراءء علاوة على تأثير التقاليد الاجتماعية ‏ القبلية الكابحة؛ مما ساهم في 
بلورة اقتصاد قلة وكفاف بالمنطقة. 

إن نسق ة ذم التو ركها يوضع المؤلف ص 702 0 
وادخارها وتنميتهاء ؛ لان اقتصادهم اقتصاد توزيع لا اقتصاد تراكم لذ يكس هن 
تلك الأروات سد الشخابحات الالية وامتكمار ابره ء الأوفر في إنتاج القيّم الرمزية عبر 
دورة توزيعية واسعة نسبيا". 


وحين الكلام في الفصل الثالث من الباب الاول عن المجتمع والسلطة 
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السياسية في إمارة الترارزة» توجهت العناية لمقاربة جانبين أساسيين بميزان الحياة 
الاجتماعية» ويتمثلان: أولاء في التراتبية الصارمة لفئات المجتمع الشنقيطي 
(حسانء الزواياء اللحمة الخ)؛ وثانيا في الوسائل المعتمدة لدى المجتمع بشأن 
تحقيق التكافل والتازر أمام ضالة وندرة موارد العيش» وهو الجانب الذي توقف 
المؤلف عند الكثير من مظاهره في الفصل الاول. وبعدئذ» عرض لبنية النظام 
السياسي» وهو يريد أن يصل إلى بيان كيف اتتهى مسار تطور المجتمع إلى ارتضاء 
نظام الإمارة أو ما سماه بنظام "القبيلة ‏ الدولة". وأثناء ذلك عرّج على الجانب 
الديني والثقافي» حيث أبرز أهم ملامحهما وخصائصهما. 


منعطف القرن 17م 

تعود قصة زحف قبائل بني هلال وبني سليم إلى متتصف القرن 11م حينما 
غضب الفاطميون على الاغالبة بإفريقية» فسلطوهم عليهم؛ واستمر الزحف 
تدريجيا على الضفة الشمالية للصحراء خلال القرون الاربعة اللاحقة» إلى ان بلغوا 
المحيط الاطلنتي خلال القرن 15م. ويظهر أن انشغال كل من الموحدين والمرينيين 
تامور الاندلس» دفعهم للاستعانة ببعض تلك القبائل العربية في المجهود الحربي» 
ولكن كذلك فيما يتعلق بتيسير أمن التجارة الضحراوية. بيد أن أهم ما يلفت النظر 
بهذا الصدد» ان المصادر المعاصرة» خاصة مع شهادات ابن خلدون نهاية القرن 14م) 
أنها لم تسجل لنا أية صدامات عسكرية قوية» بين الموحدين أو المرينيين وبين القبائل 
العربية الزاحفة نحو المحيط. عند هذه اللحظة الفاصلة» تمكن المؤلف عبر استغلال 
جل الإشارات المصدرية العربية منها والإيبيرية؛ من تتبع زحف القبائل المعقلية وبيان 
مسار اكتساحها للفضاء الشنقيطي» ثم أوضح كيف أمكنها التغلب على القبائل 
الصنهاجية (ايزناكن) 0 معركة حاسمة وقوية دامت عدة سنوات(1677-1671م)) 
واشتهرت باسم حرب شرببه. 
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وقبيل اشتعال هذه الحرب الضروسء كانت القبائل الصنهاجية تعمل على 
إقامة دولة إمامية قادها الإمام ناصر الدين (ت. 1673م) وخلفائه» تذكرنا بعض 
توجهاتهاء بنهج الحركة المرابطية عند منتصف القرن 11م. غير أن الصراع بينها 
وبين القبائل العربية الحسانية» ثما اطلعنا عليه الشيخ محمد اليدالي (1753-1685م)) 
افشل المشرو ع السياسي الصنهاجي» فانقلب ميزان القوى السياسي عقب حرب 
شرببه لصالح القبائل المعقلية من حسان» حيث استحكمت قوتهاء ثم سرعان ما 
انفتح الوضع بالتدريج على ظهور نظام الإمارة كنموذج سياسي بالمنطقة. © 

وعلاوة على هذه التحولات السياسية» ترسّخ في ظل الوضع الجديد 
التقسيم الفئوي للمجتمع الشنقيطي» وهو التقسيم الذي استمر سائدا إلى غاية 
دخول الاستعمار الفرنسي للمنطقة مطلع القرن العشرين. وتبعا لذلك» اصبحت 
هرمية التشكيل الاجتماعي» تضم عدة فئات» وتخضع لتراتبية صارمة» أهم 
عناصرها: 

ه حسان المحاربون): يحتكرون القوة العسكرية وبمارسون السلطة 
السياسية. 

ه الزوايا (المرابطون): يختصون بالعلم والتعليم والخطط الدينية (الفتوى» 
القضاء, الإمامة...الخ)؛ واحتكارهم للمعرفة الدينية وفر لهم سلطة رمزية فاعلة 
داخل المجتمع؛ ما اتاح لهم المساهمة في صناعات اخرى مثل التجارة او حفر 
الابار. 

٠‏ اللحمة أو ازناكة (-صنهاجة): وهم الاتباع أو القبائل الغارمة» يعملون 
في الانشطة الاقتصادية المختلفة ومنها الرعي؛ كما انهم يقومون بخدمة حسان 
والزوايا مقابل توفير الحماية لهم. 

لقد شكل منعطف القرن 17م فترة حاسمة ولحظة مؤسسة في تاريخ موريتانيا 
الامس. من ثمة» وجدت اهتماما بالغا من قبل الباحثين الموريتانيين باختللاف 
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تخصصاتهم. ونستحضر بهذا الشأن» تلك المحاولة الرائدة التي قام بها المرحوم 
الأذيب أحمد ولد الحسن قبل خوالى عقدين من الرمن» خين قدّم دراسته القيمة 
حول الشعر الشنقيطي خلال القرن 19م.19 إذ على الرغم من عدم الاختصاص» 
فقد تناول هذه المرحلة بحنكة وحسٌ تاريخيء لا يقلان في شيء عما برهن عليه 
ل هذا لناب الروح حم الكفان ولق ابعل تزن على للقي أل ا اديت ولد 
الحسن» كان من أوائل الباحثين» الذين تحرأوا على تقديم تصور تاريخي ومنهجي 
في تناول ومقاربة هذه اللحظة المؤسسة, وإليه يعود الفضل في ابتداع الكثير من 
الاصطلاحات التاريخية» ما بات منتشرا فى الدراسات التاريخية العربية» المتعلقة 
ببلاد شنقيط. ومؤّؤدى القوله فق لا خاقب: الضبوات إن شنا در انتب كما العا 
بالنسية لدواميات :ولك السيعدة عنمن الاحمال التاسيسية الراقذة للمدرمة التاريفة 
الموريتانية. 


إمارة الترارزة وعلاقاتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين 

أشرنا إلى أنه بعد استحكام قوة حسانء انفتح الوضع بالتدريج على ظهور 
نظام الإمارة كنموذج سياسي بالمنطقة. وفي هذا الإطار» برزت مجموعة من 
الإامارات الحسانية وغيرها في جهات مختلفة من بلاد شنقيط» مثل إمارة الترارزة 
وإمارة البراكنة المصاقبة للآول من جهة الشرقء ثم إمارة ادرار وإمارة إدوعيش012. 
وبحسب المؤلف (ص310-309)) يظهر أن النموذج المخزني بالمغرب الاقصى منذ 
العهد المريني» شكل العمق التاريخي والحضاري لسكان المنطقة. بل إن ولد السعد 
حاول رصد خيط رفيع؛ يؤكد على العلاقة الوطيدة ما بين مختلف التطورات التي 
عرفتها الصحراء الاطلنتية بالأوضاع في المغرب الاقصىء إن على المستوى الديني 
والاجتماعي والثقافي أو التجاري والسياسي. 


هكذا نحد أنفسنا في الفصل الرابع والاخير من الباب الآولء أمام استعراض 
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سلس لنشأة إمارة الترارزة ومسارها العام؛ مع الإالحاح على أسماء المؤسسين الآوائل» 
وأعظم الرجال المساهمين في تطورها مثل الامير اعلي شنظوره (1727-1703م)؛ 
الذي يعتبر المؤسس الحقيقي للامارة» والذي كانت له رحلة للمغرب الاقصى 
عام 1719م برسم طلب الإعانة من السلطان العلوي المولى إسماعيل. وعلى إثر 
ذلكء انتقل المؤلف للحديث عن علاقات الإمارة مع محيطها السياسي المشابه» 
مثلما الحال مع إمارة البراكنة وادرار وإيدوعيش؛ او علاقاتها مع محيطها المتمايز» 
حيث توجهت العناية هناء للاهتمام بتلك العلاقات التي ربطت إمارة الترارزة مع 
الممالك والكيانات السياسية السودانية الواقعة جنوب نهر السنغال» مثل مملكة 
الوا ارمخلكة كازور اى غلكة اديرلوق 

إلى هذا الحد كان بالامكان الاستمرار في استعراض صيرورة تطور الإمارة 
بناء على الرصيد المحلي» غير أنه مجرد ما استقر الرأي على محاولة رصد العلاقات 
التروزية مع الممالك السودانية خلال القرن 17م وما تلاه» حتى برز الشاهد 
الأوروبي: وأخذ حضوره يتقوى كلما زاد الاهتمام بالسواحل الإفريقية الأطلنتية. 
من ثمة» انخرطت الدراسة في توضيح حيثيات الحضور الأوروبي على تلك 
السواحل منذ بدايته على يد البرتغاليين» الذين دشنوا عصر الكشوفات الجغرافية 
صحبة الإسبان» وإلى حين دخول الفرنسيين والإنجليز بقوة مضمار الحلبة خلال 
القرن 18م» مرورا بالهولنديين الذين سيطروا على القرن 17م. وقد استهدف هذا 
الاستعراض الدقيق» توضيح طبيعة علاقة الإمارة بذلك الحضور الاوروبي على 
عدة مستويات» مع إبراز نوايا القوى الاوروبية بشان الاستحواذ على التجارة مع 
السواحل الاطلنتية» ثما ادى إلى احتدام الصراع فيما بينها. 

وغند القارلة فيما' يخ السمارة المتدراوية ‏ السصازة الاطلهة أى السجارة 
المثلثة بحسب تعبير ولد السعد(ص184)؛ خلص إلى القول بأن "الصراع بين القافلة 
والكرافيل لم يكن على الدوام الطابع الغالب على العلاقة بين التجارتين» بل كان 
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هناك نوع من التكامل الواضح من مختلف المعطيات المتوفرة لدينا عن القرن 19 على 
الاقل". ومعلوم أن المؤرخ البرتغاللي كو دينهو(001(121110) كان منذ منتصف القرن 
العشرين» قد رسّخ مفهوم التّعارض بين التجارة الصحراوية والتجارة الأطلنتية (أو 
المثلغة)02. غير اننا بدانا نلاحظ خلال العقدين الاخيرين ميل جل الباحثين المهتمين 
بالموضوع للحديث عن التكامل عوض التعارض. ونعتقد مثلما المح إلى ذلك 
الؤلضى» أن السؤال الأساس الذي حكن أن يشغلنا بهذا الشان» ليس تاكيد غلاقة 
التكامل أو ترسيخ مبداً الصراع» وإنما البحث في تدقيق زمنية التحول. وبعبارة أكثر 
دقة» متى كانت تلك العلاقة مبنية على الصراع» ومتى كانت تميل بنا إلى التكامل؟ 


العلاقات التجارية 

عند استعراض لائحة الدراسات العربية خلال العقود الثلاثة الآخيرة» التي 
كان لها اهتمام بتاريخ بلاد شنقيط نلاحظ أن جلها إن لم نقل كلهاء استنفذت كل 
جهدها في استعراض وتتبع الجوانب السياسية والثقافية أو الفكرية والاجتماعية؛ 
إلا انه قلماا سعت لتغطية الجانب الاقتصادي» وخاصة منه مسار المبادلات التجارية. 
وبمكن القولء إن التفاف المؤلف حول الجانب التجاري» مستهديا بتوجهات 
مدرسة الحوليات الفرنسية» يبمثل تحربة رائدة فى هذا المجال» إن على المستوى 
الموضوعي أو المنهجي. ذلك أن اجتهاده في ده المعطيات والمعلومات ذات 
الصلة بالموضوع» ومتابعته لها على الرغم من تفرقها وتقطعها في الزمان والمكان» 
ثم عمله على ترجمتها إلى رسومات بيانية» كل ذلك اصبغ على تحليلاته رصانة 
متينة» وأضفي على نتائج دراسته مصداقية معتيرة. 

في هذا السياقء يأتي الباب الثاني الذي يحمل عنوان: التجارة والعلاقات 
التجارية والسياسية التروزية الفرنسية» حيث انشد الاهتمام إلى ثلاث قضايا 
محورية» كل منها استقل بفصل خاص(الفصول 5: 6» 7). هكذاء تعرض الأول 
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منها لاهمية الإمارة في التجارة الاطلنتية من خلال مادة العلك220 كساعة أساسية 
هيمنت على لائحة مواد التبادل التجاري مع الأوروبيين ابتداء من سبعيئات القرن 
8م. ويذهب المؤلف بهذا الصدد إلى القول (ص377): "إن تجحارة العلك هي 
التي وججهت البيضان [الشناقطة] بشكل لا يقاوم نحو نهر السنغال محور التجارة 
الاطلسية". وفي هذا الإقرار ما يشير صراحة إلى ضعف محارة الرقيق في لائحة 
الاهتمامات التجارية للشناقطة خلال القرن 18م مقارنة مع تحارة العلك وقتئذ. 

نعظن القول» قا الول ناد على الخطيابف الفاريضية الى لله بيعارضن 
توبحه المؤرخ الغيني الاصلء بُبَكر باري (جة8 .8): ويدحض الرأي القائل 
بأن الشناقطة كان لهم دور فاعل في تحارة الرقيق حينئذ» كما أنه ينفي أن تكون 
النخاسة قد احتلت اهمية قصوى فى الاهتمامات التجارية لاهل المنطقة» خاصة 
عبن خطابك اليا ل القدا رع انور 

وأما المحور الثاني فقد انتقل بنا لمعاللجة وجهة نظر الفرنسيين والوسائل 
المعتمدة لديهم سواء منها السياسية أو الاقتصادية برسم فرض وترسيخ وجودهم 
التجاري بالمنطقة. وههناء يطرح الموقع الجغرافي للامارة خاصة على حدودها 
المائية» مشكلا جوهرياء له علاقة وثيقة بالتقاليد المحلية. ذلك أن تعامل الشناقطة 
مع الاوروبيين خلال القرن 18م» كان يتم أساسا عبر كيانين مائيين: المحيط الاطلنتي 
من جهة الغرب» ونهر السنغال الذي يحد إمارة الترارزة من جهة الجنوب؛ فمن 
خلال هاتين النافذتين» كان يطل الفرنسيون وغيرهم من الاوروبيين على بلاد 
شنقيط. والعارف بحياة بدو الصحراء الاطلنتية» لا يسعه فى ظل هذه المعطيات 
الأذرق الا أن يتعكر بالهوو ر#ظيعة عاذفةالقبائل اضر اوية بالنحيظ والنور؛ 
إذ يستفاد من المواد المصدرية المختلفة» أن تلك العلاقة تميزت بالجفاء على امتداد 
حقب التاريخ البعيد والقريبء باستثناء بعض الحالات الخاصة (قبيل إيمراكن 
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الذي بمثل المجموعة البيضانية الوحيدة التي امتهنت الصيد البحري). 04 

انطلاقا من هذا المنظور» انخرط الفصل السادس في احتواء هذه الإشكالية؛ 
وتوضيح إكراهات الحضور الفرنسي خاصة من جهة نهر السنغال» وكيف آثر 
ذلك على التطلعات السياسية والاقتصادية لحكام إمارة الترارزة. ثم سرعان ما 
وجدنا انفسنا نلج القرن 19م لنصطدم بصيرورة تطور النظام الراسمالي الاوروبي» 
وما واكب ذلك من تحولات؛ افضت إلى سياسات التوسع الترابي المفضية بدورها 
إلى بلورة ظاهرة الاستعمار. 

وبالاستناد إلى ما تقدم من الحيثيات» توقف المؤُلف عند المرحلة الممتدة من 
7 إلى 1860 بغرض رصد تطور السياسة الفرنسية على المستوى الميداني» فأوضح 
بالتفصيل كيف تطورت بالتدريج السياسة الفرنسية من مرحلة احتكار المبادللات 
التجارية (ثما فرض منافسة قوية مع القوى الاوروبية الاخرى خاصة مع إنحلترا)» 
إلى مرحلة الهيمنة ذات النزعة الاستعمارية. 

وبحكم قدم الاستعمار الفرنسي للسنغال» فقد اتخذ الساسة الفرنسيون 
من مدينة سان لويس [تاكميني] التي توجد عند مصب نهر السنغال» قاعدة 
ومنطلق العمليات التجارية والسياسية التي استهدفت المجال الشنقيطيء ثم باعتبار 
العلاقات التجارية فيما بين الإمارة التروزية والممالك السودانية عبر محطات التبادل 
التجاري الواقعة على نهر السينغال» فقد مال بنا الموضوع لتغطية طبيعة الحضور 
الفرنسي بالسنغال والاقاليم المجاورة له» وانتهى عند شخصية الحاكم الفرنسي 
فيديرب (1861-1854))» الذي يعتبر بحق مهندس الاستعمار الفرنسي بالسنغال؛ 
وبعدئذ» احاط المؤلف بالتبعات السلبية لنتائج سياسة فيديرب على إمارة الترارزة. 
وفي التفاتة جديرة بالتامل» لم يغفل ولد السعد بهذا الصددء إبراز بعض الجوانب 
الإيجابية في علاقة المجتمع الشنقيطي بالاوربيين» ومنها اقتناء الورق والسلاح 
الناري» أو تخصّص أسر بعينها في الوساطة التجارية مثل أسرة آل العالم. لكن مجموع 
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مظاهر الاستفادة كانت محدودة جداء باعتبار تحكم نسق البداوة في حياة الناس. 

واللافت للنظر في تناول ومقاربة المؤلف لصراع الترارزة مع الفرنسيين 
المستقرين في مستعمرة السنغال» خاصة خلال العقدين الرابع والخامس من القرن 
9م أنه لم ينبس ولو بكلمة واحدة عن الحركة الجهادية التي قادها الحاج عمر 
الفوتي (ت.1864) ضد سياسة التوسع الفرنسية» علما أن تأثيراتها لم تكن بالهينة 
على اوضاع المنطقة برمتها. زد على ذلكء ان الحاج عمر كانت له رحلة علمية 
مشهورة إلى بلاد شنقيط 050 

ومن المؤكد أن ولد السعد على دراية تامة بالقصة وأبعادها المختلفة» لكننا لا 
نفهم أسباب هذا التجاهلء اللهم إذا أدرجناه ضمن السياق العام للدراسة» حيث 
وقع التركيز على علاقة إمارة الترارزة بضفاف النهر والمحيط» وذلك على حساب 
علاقتها بالمناطق الداخلية. حقيقة إن ولد السعد» كان يحتكم إلى مقتضيات عنوان 
الدراسة» غير أن النزعات الذاتية غير خافية على المتتبع لخلفيات الصراع والتنافس 
الذي احتدم بين موريتانيا والسنغال مطلع العقد الاخير من القرن الماضي! ومثل 
هذا الامر لم نعهده في دراساته. 

وإذا اعتبرنا - تحاوزا ‏ البابين الأولين تمهيدا في الإحاطة بالخريطة التاريخية 
والجغرافية لموضوع الاطروحة: إمارة الترارزة» فإن الباب الثالث والاخير» يكاد 
يكثل صلب موضوع الدراسة» حيث يجيب بشكل مباشر على مقاصد عنوانها. من 
ثمةء وعلى امتداد ثلاثة فصولء أفرغ ولد السعد كل جهده في رصد حمل مظاهر 
التحولات التي عرفتها الإمارة إلى نهاية الثلث الثاني من القرن 19م. وقد ركز في 
هذا الباب على الجانب الاقتصادي (يما فيه ميكانيزمات الضرائب العرفية ) وتأثيراته 
على المستوى السياسي والثقافي» مع الإشارة إلى الحيثيات الداخلية» ثم الخارجية 
المرتبطة أساسا بالتوسع الفرنسي» والتي كان لها الآثر الحاسم في رسم صيرورة 
تطور النظام الآميري التروزي على جميع المستويات. وهو تطور تأثر بفعل عديد 
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العوامل» ولم يكتب له النجاح في ترسيخ نظام سياسي قادر على مواجهة التحديات 
المختلفة؛ ذلك أن "النتقص 2 مصادر العيش فى مجتمع رعوي يعتبر اقتصاده الصا 
قلقه يشجع اللجوء إلى حملات السلب و 5 
عمال سابد لايدة ١‏ كيه النلاظة ووسدة التاتين عليها .د ] ويذا تكون 
الحرب سمة بنيوية أساسية من بنيات الإمارة الاقتصادية ا ومظهرا من 
مظاهر إديولوجية الشرف الحسانية الناظمة لتصورات الناس ومواقعهم الاجتماعية 
في جهاز السلطة الأفير ية". (ص708/702) 

ويجمل ولد السعذ فى غبارة جامعة مائعة اسباب تلك الأزمة (ضص 049 فى: 
"رهن البعرة السياسية القالية» وقيابع قر اعد فاقلمة لنذا ول الستلظة الأميرية»وسيادة 
روح الثأرء والافتقار إلى المشروعية الدينية [الحسان]» وشحٌ موارد العيش وهشاشة 
اقتصاد الغزو» وتعارض نسق القيّم الحسّانية مع اقتناء الثروة وادخارهاء والصراع 
مع الجيران» وسياسة فرق تسد الفرنسية". ومن حق القارئ ‏ يضيف المؤلف ‏ ان 
يتساءل عن أي هذه الاسباب أبلغ أثرا وأقوى وأقوم قيلا في تلك الأزمة. ونخال أن 
العوامل البنيوية الداخلية الأنف ذكرها كفيلة بإحداث تلك الأزمة» إلا أن المؤثرات 
الناريحية قل أطالت أمدها وزادت أؤارغا. 

وتنتهي الاطروحة بخلاصة تاريخية دقيقة» تفتح الباب على مصراعيه؛ 
للتأمل في علاقة ظاهرة الاستعمار بالتخلفء الذي تعاني منه اليوم الكثير من دول 
إفريقيا الغربية وغيرهاء وما جاء فيها: " بقدر ما حالت التجارة الاطلسية دون 
انتقال الممالك الساحلية الولفية في مصب نهر السنغال من طور التجزئة والتشرذم 
إلى طور التوحد والمركزة بفعل لعبة التأحج الدائمة وسياسة فرق تسد (كما يقول 
ببكر باري)؛ فقد أعاق التغلغل الاقتصادي والسياسي الفرنسي تطور الترارزة 
البياني» وحذ من تحاف متاوراف الأمراء. ومن استقلالهم الذاتي جراء اليدانا 
والاتفاقيات اللامتكافئة» وصدّع بنيتهم السياسية الاميرية الهشة". 
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لقد سعينا في هذه القراءة الخاطفة» الاإحاطة ببعض الخلاصات التي انتهى 
إليها ولد السعدء وغرضنا إغراء القارئ العربي وغيره؛ للافادة من هذا العمل الفذ» 
الذي يحقق متعة ادبية وعلمية فى ذات الوقت. وهو ذات الامر» الذي استوقف 
مواق عرق على هده )لطر وبعة كانيع الناكتور عرمك المادي الشرريل سيق 
حادق تنه لها(ص 0" [..] والمريو شق سعرى اخ الاشلوب الشير 
الذي حرّرت به هذه الرسالة واللغة العربية التي تنهل من مخزون عريق محتفظ به في 
البراري النائية الموريتانية والتي تنفتح» في الآن ذاته» على المفاهيم السوسيولوجية 
والانتروبولوجية العصرية". 

والواقع أنه على امتداد أكثر من تسعمائة صفحة» تناولت الدراسة الكثير 
مرق القضايا الهامق تنا تضبق بد مساحة هذه الدراسة اسععراضاء فاحرى معاقشة 
غير أن الذي شدّنا فى هذا العمل؛ ذلك التوجه المقصود للمؤلف (إلا فيما نذر) فى 
الاععياه على معطيات الثقافة العالة ف ,رصه ضيرورة تكلور البعيع اللطرط..» 
وخاصة إمارة الترارزة موضوع الدراسة. وتبعا لذلك» نلاحظ تهميشا لكل مايمعت 
بضلة لمعطيات الثقافة الففاهية أو الثقافة الشهية علا أن تراب البيضنان أو ببلذد 
شنقيط» تمثل على امنداد حقب تاريخها القريب والبعيد» فضاء للثقافة الشفاهية 
بامتياز. 


مرافتي 

1 - الناني ولد الحسين» صحراء الملفمين. بيروت: دار المدار الإسلامي 2007. وللتذكير» فإن 
هذه الدراسة كان قد هيأها الباحث المذكور قبل حوالي 15 سنة» بكلية الآداب جامعة محمد 
الخامس /الرباط» برسم نيل دبلوم الدراسات العلياء تحت إشراف المرحوم الدكتور محمد 
حججي . 
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2 محمد المختار ولد السعدء إمارة الترارزة وعلاقتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين من 1703 
إلى 1860. الرباط: منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط 2002. ص16. 

- غير خاف أن مسألة طلب النسب العربي أو انتحاله» أصبحت ظاهرة غامة لدى القبائل 
الصنهاجية عند نهاية القرن 7م غير أن هناك بعض الحالات الاستثنائية» نذكر منها قبيل 
تندغة» الذي يعد من أقدم وأهم قبائل زوايا القبلة» حيث ظل معتزا بنسبه اللمتوني» كما 
حافظ على مقوّماته الثقافية مما فيها لغة صنهاجة (او كلام ازناك). انظر: الشيخ محمد 
اليدالي» نصوص من التاريخ الموريتاني: شيم الزواياء امر الولي ناصر الدين» رسالة النصيحة. 
تونس: بيت الحكمة 1990. تقديم وتحقيق: محمذن ولد بابّاه. ص 273 هامش 35. 

4 - شكل الرصيد المصدري الاوروبي مصدرا مغريا لعدد من الباحثين الموريتانيين» حيث اتخذ 
منه البعض مادة أساسية في رسم تاريخ موريتانيا . انظر: محمدو بن محمذنء المجتمع البيضاني 
في القرن التاسع عشر (قراءة في الرحلات الاستكشافية الفرنسية)» الرباط: منشورات معهد 
الدراسات الإافريقية 2000. 

5 - يبدو أن هذا التبجاهل» :قد استفز بشكل بحدي البحاثة الموريناي المرحوم أحمد ولد اسن 
(ت. 2001): حيث أعد عام 1987 دراسة شيقة وممتعة عن الشعر الشنقيطي خلال القرن 
9م دعا من خلالها إلى إعادة النظر في التحقيبات المرتبطة بالأدب العربي. وثما يدفع 
ار ع اما م ل ا 0 
الإسلامية تعاني من تدهور وتراجع بيّبين خلال القرنين 18 و19م, كانت بلاد شنقيط وقتئذ 
تعرف نهضة ثقافية ثرّة ومتميّرة» وبذلك لا بمكن بأي حال أن يندرج الإنتاج الشنقيطي 
خلال الفترة المعنية ضمن التحقيبات الكلاسيكية المتداولة لدى المختصين في النقد الادبي 
العربي . والباحث أصلا أديب مختص في النقد الآدبي نثرا وشعراء بيد أنه أمام النقص الفادح 
في الدراسات الاكاديمية عن تاريخ بلاد شنقيط» وجد نفسه مضطرا للتمهيد لعمله بفصول 
مطولة عن الموضو ع اكتست طابعا تاريخيا محضا؛ فنبه القارئ لذلك في المدخل (ص31)؛ 
ثم اخذ في تفسير موقفه قائلا: "إنه لو كان الشعر الذي ندرسه جزءا من تراث الاقطار العربية 
المعروف إلى حد مقبول تاريخياء لكان هذا المدخل التاريخي أخف مما هو عليه بكثير» بل 
ا وا ا ل 
قد اسْتكرهَنًا على أن نرتدي ثوب المؤرخ؛ وهو ثوب إن ارتداه دارس الادب اليوم فمكره 
لا بطل" . وعلى الرغم من عدم الاختصاصء فقد برهن الباحث على كفاءة عر نظيرها في 
بحال البحث التاريخي. انظر: احمد ولد الحسن, الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر 
الهجري: مساهمة في وصف الأساليب» طرابلس: منشورات جمعية الدعوة الإسلامية 
العالمية 1995 :وأصل هذا العمل أطروحة بجامعية أعذتت برضم انيل شهادة دكتوراه الدولة 
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في الادب العربي» جامعة تونس» تمت مناقشتها يوم 1987/2/27. 
محمد المختار بن السعد» شرببه أو أزمة القرن 17 في الجنوب الغربي الموريتاني» المعهد الموريتاني 
للبحث العلمي» نواكشوطء 1994. 


7-لمحمد المختار ولد السعد» الفتاوى والتاريخ: دراسة لمظاهر الحياة الاقتصادية والاجتماعية في 


موريتانيا من خلال فقه النوازل. بيروت: دار الغرب الإسلامي 2000. 


8 - محمد المختار ولد السعدء إمارة الترارزة وعلاقتها التجارية والسياسية مع الفرنسيين من 1703 


إلى 1860. الرباط: منشورات معهد الدراسات الإفريقية» الرباط 2002. وفضلا عن إنحازاته 
في ميدان التأليف والإشراف العلمي؛ انشغل صاحبنا بالتدريس في الجامعة الموريتانية» فيما 
بين عامي 1985 22004 كما تولى رئاسة قسم التاريخ بكلية الاداب والعلوم الإنسانية 
خلذل الفثرة الماراوحة ها بين عامى 1986 41993 وأسس بها مخبر البحوث والدراسات 
التاريخية خلال الفترة 1991 1993. وهو يعمل حاليا كرئيس لقسم الدراسات والبحوث 
في مركز شؤون الإعلام لنائب رئيس مجلس الوزراء بدولة الآمارات العربية المنتحدة ‏ 
أبوكلبي. 


و9- ع ا و ال ل 1 ا 


0 


م 


بحيثياتها وتبعاتها. ويمكن للمهتم أن يتابع كلام : نفس الباحث عن هذه المرحلة الهامة من 
تاريخ موريتانيا الامس في أعماله المتأخرة» حيث أخذ في إرفاد جوانب القضية بتوضيحات 
دقيقة. انظر: محمد المختار ولد السعدء» حرب شر ببّه. مرجع سابق. . ويراجع: : الفتاوى 
والتاريخ, م.س» ص 2 118. إمارة الترارزة» ص 421 221 227. وللاستزادة حول 
الموضوعء ينظر: احمد جمال ولد الحسن؛ "حركة الإمام ناصر الدين ومنزلتها من تاريخ 
الإسلام في غرب افريقيا"» حوليات كلية الاداب والعلوم الانسانية» العدد الاول» جامعة 
نواكشوط 1989. صص 5 33. 

أحمد ولد الحسنء الشعر الشنقيطي في القرن الثالث عشر الهجري: مساهمة في وصف 
الأساليب» طرابلس: منشورات جمعية الدعوة الإسلامية العالمية 1995. ويراجع ما جاء في 
هامش رقم 4. 

- إمارة إيدوعيش: بدأت في النصف الثاني من القرن 18م في منطقة تكانت ويُرجع 
النسّابون المجموعة المكونة لهذه الإمارة إلى أصول صنهاجية (للتونة) ولهذا د يعتبر إيدوعيش 
أحفاد المرابطين ‏ المجموعة غير الحسانية الوحيدة التي تمكنت من تأسيس إمارة على نمط 
الامارات الحسانية. انظر: محمدو بن محمذنء المجتمع البيضاني» مرجع سابق» ص 272 - 
1 وتحب الاشارة إلى أن التحالفات التي كانت تقوم بين هذه المجموعات في فترات 
مختلفة» سرعان ما كانت تنهار بفعل عدة عوامل» منها تحكم روح الثأر السائدة لدى بدو 
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الصحراء» أو سياسة فرنسا في إشعال الفتنة بينها(سياسة فرق تسد) أو غير ذلك من العوامل 
ما سنقف عليه في خلاصة المؤلف. 


1١21111217 772011119015 41/36 117 ©1‏ 06 1101101111 , (وكعقطلوع113 1100ما/ا) مطمت1له 0‏ 12 


.69 ,1511/ظ ,كلتوط ,ءاء16: 171ل 


3 - هو كل صمغ يعلك» ويجمع على علوك وأعلاك. ويعني في دلالته المحلية الصمخ العربي 
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الذي تنتجه إفرازات اشجار القتاد المنتشرة بكثرة في الجزء الجنوبي من البلاد في موازاة 
النهر» ولاركر كناضه في سعطفة التراررة. وإذا كان العلك معروفا منذ القدم» فإن الطلب 
عليه قد اشتد كثيرا في أوروبا الثورة الصناعية» حيث استخدم كلصاق كما استعمل في 
صناعة الورق والحلويات والنسيج» فضلا عن استعمالاته المفيدة في بعض المواد الصيدلانية. 
وبالنظر لقيمته هاته» احتدم الصراع بين كبريات الدول الصناعية للاستئثار بتجارته المربحة 
وشكل مصدر عيش وسبيل رخاء وتراكم ثروة وجاه لباعته المحليين. انظر: إمارة الترارزة» 
ص 416 2420 بجر الممجات لكاي عن الات 

- لعل من المؤشرات الدالة على هذا الجفاء» أن أهل الصحراء الاطلتتية كانوا وما يزال 
الكثير من شيو خهم يعيبون أكل السداك والمار البخرية. صحيح أن العادات الغذائية خلال 
التي ا حو لد حورت مع لكل امليف لكل الظاهرة ...كور يسمي د ايض 
المشهور بينهم؛ كانت سائدة طيلة الالف الثانية للميلاد. والمؤشر الثاني الذي يمكن الاستدلال 
به على هذه الحالة» يتمثل في المسح التاريخي للشيخ محمد اليدالي( 1685‏ 1753م)» وهو 
من أبناء منطقة القبلة» حيث لا نجد عنده ولو إشارة واحدة للاوروبيين» علما أنهم كانوا 
وقتئذ يتطلعون ويتدافعون على سواحل القبلة إن من جهة المحيط الاطلنتي او من جهة 
نهر السنغال عبر محطات التبادل التجاري. انظر: الشيخ محمد اليدالي» نصوص من التاريخ 
الموريتاني: شيم الزواياء امر الولي ناصر الدين» رسالة النصيحة» مرجع سابق. ولد السعد. 
إمارة الترارزة»؛ ص 145» 215 218. محمدو بن محمذن. المجتمع البيضاني في القرن 19م» 
م. س» ص 319--324) 369 371. أحمد الشكريء الشهادات السودانية ونزعات تثلها 
للتاريخ المحلي إلى غاية القرن 18م (نموذج بلاد السودان: إفريقيا الغربية) دكتوراه الدولة 
في الاداب: تخصص تاريخ, جامعة عمد الخامس/أكدالب الرباظ 2006 (مرقونة): صصص 
9 140. 

- انظر: أحمد ولد الحسنء الحاج عمر الفوتي وبلاد شنقيط» زغوان - تونس: منشورات 
مؤسسة التميمي للبحث العلمي والمعلومات 1977. ص ص30 38. وينظر لنفس المؤلف: 
الحاج عمر الفوتي والمدرسة التجانية في تة تشيت, الرباط: منشورات معهد الدراسات الإفريقية 
01. صص 67- 109 . أحمد الازمي» الطريقة التجانية في المغرب والسودان الغربي خلال 
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القرن 19م. الرباط: منشورات وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية» 2000. ج.3» الباب 
5. صص 185 345. خالد شكراويء الإاسلام والسلطة في السودان الغربي في القرن 19م 
دكتوراه الدولة في الاداب: تخصص تاريخ جامعة محمد الخامس/أكدال- الرباط» 2002 
(مرقونة)» ص 112 130» 182 190. 


ل لا لأا 
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التشابه والاختلاف 


ابو بكر العزاوي * 


صدر عن المركز الثقافي العربي كتاب لمحمد مفتاح تحت عنوان: "التشابه 
والاختلاف: نحو منهاجية شمولية" في 240 صفحة. قد سبق للمؤلف أن أصدر 
عدة مؤلفات تهم التراث العربي الإسلامي والسيمياء وتحليل المخطاب والانتظام 

وقبل أن نعرف بهذا الكتاب ونبيّن بعض القضايا والمضامين التي يعالجهاء 
نود أن تعرقف يالخياة العلمية للمؤلف فى إيجاز غين خل. 

اربع مراحل 

إن المراحل التي خطاها المؤلف محمد مفتاح في البحث والتأليف يمكن 

- المرحلة الاولى هي مرحلة تحقيق التراث» وقد كان موضوع رسالته لنيل 
دبلوم الدراسات العليا سنة 1972 هو تحقيق ديوان لسان الدين بن الخطيب» وقد نشر 


* أستاذ باحثء كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة القاضي عياضء بني ملال. 
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هذا الديوان بالدار البيضاء سنة 1989. و تحقيق التراث له فوائد عديدة تجعل من يقدم 
عليه يتعرف على مظان المخطوطات والوثائق» ويحتك بكتب التاريخ والأخبار 
والتراجم والمصنفات الموسوعية» وتجحعله ايضا يتعلم مبادئ القراءة المضبوطة وتدفعه 
إلى تطوير معارفه النحوية والبلاغية والعروضية وغيرها. 

المرحلة الثانية وهي التي كان المؤلف فيها باحثا في الفكر الصوفي الإسلامي» 
وتتمثل بالخصوص في البحث الذي يحمل عنوان (التيار الصوفي والمجتمع في 
المغرب والاندلس فى القرن الثامن الهجري) والذي انحزه باعتباره اطروحة مقدمة 
لنيل دكتوراه الدولة وذلك سنة 1981 وقد طبع هذا العمل تحت عنوان: (الخطاب 
الصوفى: مقاربة وظيفية). ودراسة الكتب الدينية والنصوص الصوفية فتحت 
للنزلت كنا قار إل ذلك غير ما مرة ‏ افاقا جديدة ما كانت ليطلع عليها لولا 
هذه الدراسة» فقد جعلته يطلع على مدرسة التاريخ الجديدة (الحوليات)» وعلى 
بعض الدراسات الانتربولوجية» وجعلته ايضا يعتمد سيميائيات غركاس (25صمزع1©) 
والمناهج الحديثة للاستعانة بها في تحليل بعض الكرامات الصوفية. 

-أما المرحلة الثالئة» فقد اتّحه المؤلف فيها إلى تحليل النصوص القدية والحديثة: 
مستفيدا من التراث اللغوي والبلاغي العربي القديم» ومن الدراسات السيميائية 
والمناهج الجديدة» وقد اصدر المؤلف في هذه المرحلة عدة مصنفات تشتمل على 
تحليل عدد من النصوص الدينية والصوفية والشعرية والقصصية» هذه المصنفات 
تحمل العناوين التالية: "في سيمياء الشعر القديم" (1982)» "تحليل الخنطاب الشعري: 
"استراتيجية التناص" (1985)» "دينامية النص: تنظير وإنحاز" (1987). 

- المرحلة الرابعة والاخيرة هي التي تتمحوّر حول دراسة مفاهيم البحث 
العلمي ومبادئه وحول الانتظام القافي. وقد اصدر في هذا الإطار مجموعة كتب 
نذكر منها: "التلقي والتأويل: مقاربة نسقية" (1994) و"التشابه والاختلاف: نحو 
منهاجية شمولية" (1996). وقد درس المؤلف في هذين الكتابين» وفي الكتاب 
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الذي يحمل عنوان "المفاهيم معالم' مجموعة مهمة من المبادئ والمفاهيم العلمية مثل 
التوازي والتدريج والتنسيق والمقايسة والانتظام والاتصال والتشابه والاختلاف 
والتحقيب وغيرها. 

وينقسم كتاب (التشابه والاختلاف) إلى خمسة فصولء يركز كل فصل 
منها على مفهوم معين؛ وهكذا فإنَّ المفاهيم الخمسة التي يتمحوّر حولها الكتاب 
هي: التدريج» الانتظام» التوازي» التحقيبء التشابه. 

وإذا كان المؤلف قد خصص كتابه هذا لدراسة مجموعة من المفاهيمء فلأنّه 
يرى ان المبادئ والمفاهيم الموظفة هي جوهر البحث العلمي المعاصرء ولذلك 
فهي تنتقل في حقول معرفية ومحالات علمية متنوعة» وتوظف بكيفيات وأشكال 


مهد المؤلف لكتابه بتمهيد مفصل تحدث فيه عن المنهاجية المتبعة وهي 
منهاجية شمولية لآنها تعتمد على "رؤيا للعالم أشمل؛ والرؤيا للعالم هذه تؤكد على 
أن الكون انتظام". وهذه الرؤيا اكتسحت الرؤيا الذرية الجزئية التي هيمنت منذ 
عهد ارسطو إلى الآن. وقد اغنمدث الرؤيا الشمولية كثيرا من النظريات السيميائية 
والفيزيائية والبيولوجية والفلسفية والنسقية» ولعل أهم نظرية معاصرة حاولت أن 
تتبنى هذه الرؤيا هى النظرية العامة للانساق التى صاغت "مبادئ عامة تحلت فى 
ثلاثة مفاهيم أساسية هي التفاعل والغائية والأنتظام زتوائن ممس ةك القيزيء 
والبيولوجيا والاقتصاد والاجتماع» عامة صالحة لكل الانتظامات» وا أن المبادئ 
والمفاهيم التي تقوم عليها هذه الرؤيا عديدة ومتنوعة» فقد اكتفى المؤلف منها 
شيوفرم اشاسية: احدهما الديدامية عا تتوية من تفاعل ونمو وفوضى وعماءء 
وثانيهما الانتظام .ما يقتضيه من هيمنة وتراتب واختلاف وتحكم ذاتي وكلية 
وغاليكة 
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أما التشابه والاختلاف فهما "مبدان عامان شاملان لكل ما فى الكون من 
ظواهر طبيعية وثقافية إذ بهما يمكن التوصيل والتواصل بين الأكاتدات الطبيعية 
والثقافية» وبهما يتم النمو والتطور". وإذا كان عدد قراءات النصوص وتأويلها 
عدد أنفاس الخلائق» وكانت المفاهيم والمبادئ التي اعتدها المؤلف واحدة: فإِنْ 
هذا الاخير قد حاول أن يلج "كل خطاب من بابه الخاص به حتّى يتحقّق التشابه 
والاختلاف. ويؤخذ في الحساب العام والجنس والنوع والصنف". 

وقد قام المؤلف في القسم الآول من التمهيد بتحليل بعض المفاهيم وأولها 
طبيعة العلاقة» فتحدث عن خواص العلائق ودرجاتهاء وإذا كانت درجة العلاقة 
دكي فوا اظييده ركيب وقد انا إل أهى اران الارفيت ويهي» الترنيب للم 
والترتيب الشجري والتفاعل الدينامي والتجاوري. ثاني هذه المفاهيم هو طبيعة 
الاشتراك: وقد أكدت الفقرات الاولى من الكتاب على وجود علاقة مشتركة بين 
العناصر والمجموعات مع اختلاف في درجات الاشتراك. 

ثالث هذه المفاهيم هو النظام العميق ومبادئه. هذا النظام العميق الذي يثوي 
وراء عدم النظام والفوضى يتمثل في العناصر التالية: الجامع الانطولوجي» الجامع 
الصوريء الجامع الشبهيء الانتظام» الاتصال والانفصال. 

أما القسم الثاني من التمهيد» فقد درس فيه المؤلف توظيف المفاهيم في 
التحليل الثقافي. وقد حاول ان يوضح هنا بالمخصوص نسقية الثقافة ومبادئ 
التدسيق وهي مبدا التشابه ومبدا التدريج ومبدا الانسجام ومبدا الاتصال. وقد 
خصص المؤلف الفصل الآول من كتابه لمفهوم التدريج» وتناول فيه الإشكاللات 
المرتبطة بتحديد خصائص الخنطاب والتي اشار إليها في البداية بقوله: "يطر ح تحديد 
خصائص الخطاب عدة إشكالات» منها إشكال التفرقة بين الخطاب والنص والمتن» 
ومنها ‏ في حالة تبني مفهوم النطاب ‏ إشكال التمييز بين أجناس المخطاب وأنواعه 
وأصنافه» ومنها إشكال الخصائص المحايثة والخصائص المشيدة» ومنها إشكال 
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استجابة القارئ للبنيات النصية؛ ومنها إشكال اختلاف القراءات والتأويلات... 
إنها إشكالات كثيرة» وكل إشكال نال حظا وافرا أو قليلا من المهتمين بنظرية 
الادب ونظريات القراءة ممختلف تحلياتها: "نظريات تحليل الخنطاب ونظريات 
التلقي ونظريات العلوم المعرفية وغيرها". وقد حاول الوقوف عند بعض هذه 
النظريات» وخاصة منها تلك التي تعينه على حل الإشكال المتمثل في دفع الأغلوطة 
الانطولوجية والاغلوطة التشييدية المتطرفة. وبعد أن حدّد الكاتب مصطلحي 
النص والخطابء معتبرا أن المصطلح الثاني أعم من الأول انتقل إلى الحديث عن 
استراتيجيات تفكيك الخطاب وإبراز خصائصه وخاصة المقاربات المنجزة باللغة 
الفرنسية والانحليزية والالمانية. ثم حاول بعد ذلك إبراز بعض خصائص الخطاب 
وهي المتمثلة فيما يلي: تداخل الخطابء التنسيق؛ الإضمارء الدينامية؛ تعدد القيم» 
الوظيفة. 


مفهوم الانتظام 

أما الفصل الثاني فهو يتمحوّر حول مفهوم الانتظام. وقد استعرض المؤلف 
في هذا الفصل مختلف الاراء المتعلقة بكتب المنتخبات والمختارات والكتب الجامعة 
والكتب التي تتعدد مواضيعهاء وأجملها فيما يلي: 

1 - التشتت والاضطراب المطلقان: هذا الموقف نحده عند أحمد أمين في 
تقديمه لكتاب (الإمتاع والمؤانسة)» فهو يرى أن موضوعات الكتاب لا تخضع 
لترتيب ولا تبويب وتتحدث عن كل علم وفن. ونحد إبراهيم كيلاني في كتابه (أبو 
حيان االوخيدي) سي كبو الترحيدي بالااصطرايدو انمي وعدم خضوعها 
لاي التميده ويرى محمد عابد الجابري أن مثقفي المقابسات يكتبون كتابة لا 


نسقية. 


2- التشعت والاضطراب السبيان: وياخذ بهذه الاطروحة كل من وداد 
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القاضي بخصوص كتاب (البصائر) ومارك بيرجي بخصوص مؤلفات التوحيدي» 
5077 الآدان ضفقة عامة. ْ 

3 تحو إثبات. البنية والوظيفة: ويرئ أضحكاتب هذا الرأي (مد أاركون 
قاذ اذ هده الكقي الوسوغية فيهنا وخدة موضوعية مك ابسعلاضها بتراظيف 
مبادئ علم الدلالة البنيوي. 

أما الاطروحة التي يتبناها محمد مفتاح في هذا الفصل من كتابه فهي أن 
كتاب البصائر عالم سفلي ومادي محاك لعالم علوي وفكري. وهذا الكتاب هو أيضا 
نسق فكري محاك لحقائق مادية. وقد انطلق في هذا من مبداً عام وهو أنه إذا كان 
الكون كله مترابط الاجزاء فإِن باقي تحلياته الاخرى سواء أكانت ظواهر طبيعية أم 
بشرية أم ثقافية متناغمة ومتباينة متنافرة في أن واحد. وقد حاول المؤلف البرهنة 
على صحة هذه الاطروحة من خلال المباحث التالية: 

- الرغبة في الوحدة وقيود الجنس الأدبي 

دكناب"الضار كاي نان 

كتاب "البصائر" حكاية لواقع 

وقد اعتمد المؤلف نظرية الانساق لإثبات أطروحته وتعضيدهاء فهو يقول 
بهذا الصدد: "ان من يحلل الظؤاغر فى .ضيوه تظرية الانساق العامة مطالب بان 
يناقش مسالة النظام / اللا نظام العماء / الانتظام» وقد تسدنا ما يظهر من قوط 
وتشتت مؤشرا على انتظام عميق وتوحيد وتوفيق؛ بهذا تبنينا خلاف الرأي الشائع 
القائم على وهم الظاهرء أي أن البنية المنظمة ذات أبعاد انتظامية بالضرورة» والبنية 
الفوضوية ذات أبعاد فوضوية بالضرورة» وإنما قد تكون البنية المنظمة المتوازنة تؤٌدي 
إلى اللا توازن» وقد تكون البنية الظاهرة الفوضى ايلة إلى التوازن والانتظام» وهكذا 
دفعنا أطروحات الفوضى والتشتت وأثبتنا النظام والانتظام والتوازي والتحقيب 
والتشابه. وفي ضوء هذا كان تأويلنا لكتاب البصائر الذي اتخذنا تشتته واختلاطه 
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دليلا على انتظامه وغنى رسالته". 


مفهوم التوازي 

حاول المؤلفء في الفصل الثالث من كتابه» تمطيط مفهوم التوازي فجعله 
خاصية ضرورية لكل خطاب مهما كان جنسه ونوعه مع اختلاف درحة وجوده. 
وللبرهنة على هذا فقد قام بتحليل نص شعري لابي القاسم الشابي بعنوان (النبي 
المجهول) والذي يقول في مطلعه: 

أيها الشعب ليتني كنت حطابا فأهوي على الجذوع بفاسي 

ليع كيت كالسيول إذاسالث "نهف القبورة رمسا يرفس 

وقد عمل الباحث في دراسته على إبراز ثلاثئة خصائص يعتقد أن شعر الشابي 
وحفنها بافان 

الخصيصة الأولى وهي التوازيء ولم يقتنع الباحث .ما قاله البلاغيون والنقاد 
العرب القدامى عن هذا المفهوم ولاهما قاله كبار المنظرين للشعرية الحديثة» ولذلك 
ميّرز الباحث بين عنصرين هما: 

أ- طبيعة التوازي: وقد ميز هنا بين التوازي التام وشبه التوازي والتوازي 
التناظطري. 

ب - نوع العلاقة: فالعلاقة قد تكون علاقة مطابقة أو ممائلة أو مشابهة أو 
مكافاة او مواصلة 

الخصيصة الثانية هي التماسك: وقد درسها باعتبارها مقولة» فنوعها إلى 
تنضيد وتنسيق وتشاكل وترادف شامل. 

الخصيصة الثالثة هي التفاعل: وقد تحدث الباحث هنا عن تفاعل الإنسان 
مع المحيط وتفاعل الشابي مع الثقافات الأخرىء وتفاعل الشابي مع محيطه ومع 


لنفسة. 
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مفهوم التحقيب 

خصص المؤلف الفصل الرابع لمفهوم التحقيب الذي مططه لشمل صيرورة 
الثقافات وسيرورتهاء كما أنه تبنى منهاجية تتسم بكونها منهاجية نسقية أولا 
ومنهاجية نسبية معتدلة ثانيا. وقد ناقش المؤلف في البداية التحقيبات المتداولة 
للادب المغربي والتي هي محاكاة لما هو رائج في بعض الكتب المشرقية التي تأثرت 
هي نفسها ببعض كتب تواريخ الآداب الاوربية. فقد قسم الاستاذ عبد الله كنون 
كتابه (النبوغ المغربي في الآدب العربي) إلى عصر الفتوح وعصر المرابطين وعصر 
الموحدين وعصر المرينيين وعصر السعديين وعصر العلويين. الشيء نفسه فعله 
تقريبا الاستاذ محمد بن تاويت التطواني في كتابه (الوافي بالادب العربي في المغرب 
الاقصى), وكذلك الباحثون الذين اقتصروا على دولة واحدة أو دولتين كما هو 
الشأن بالنسبة للحمد ين شقرون وغييد حب ويد الأخضر: 

أما التحقيب الذي يقترحه محمد مفتاح فهو يقوم على الاطروحة التي ترى 
ان الروح الناظم للادب المغربي هو الدعوة إلى الاتحاد للقيام بالجهاد والمنهاجية 
المعتمدة هي منهاجية نسقية اجتماعية نسبية معطاة ومبنية» والتحقيب هنا يعتمد 
على مفهوم الامد البعيد الذي تكون نقط بدايته ونهايته حادثا أعظم متكررا 
يتسبب في خلخلة اجتماعية وسياسية وثقافية. فا حقب التي يقترحها المؤلف اربع 
هي: (حقبة الهيمنة - حقبة التحصين ‏ حقبة البعث ‏ حقبة استكمال التحرير وبناء 
الدولة العصرية)» وهي مرتبطة بأحداث عظمى وهي: 

1 فتح العرب للاندلس وسقوطها (92 892 ه) ويسمى المؤلف هذا المدى 
بحقبة الاتحاد للجهاد لتحقيق هيمنة الإسلام في الغرب الإسلامي. 

من قوط الانلس إل الاتهبار ف وقعة واد المغارن (96ؤ 2338 
ويسميها حقبة الاتحاد للجهاد تحصينا [لتإسودفاها عن الوطن. 

3- من وقعة وادي المخازن إلى فرض الحماية (1912-1330)) ويدعوها حقبة 
الاتحاد بعثا لهيمنة الاسلام ولمجده. 
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4- من فرض الحماية إلى وقتنا هذاء ويطلق على هذه المرحلة اسم حقبة 
الاتحاد للجهاد الاصغر والاكبر» استكمالا لتحرير الوطن وبناء الدولة العصرية. 

ثم إن المؤلف يرى أن ما حدث من ثورات وتحولات في الثقافة العالمية 
راضرقة وريه رس "القيام بتتحقيب جديد يعتمد مفهوم الإابدال" وعليه فإن 
الادب العري يسك ف إيالاد ركيسيات ا وسح 
5 الجديد في الشعر نذكر الشعراء 0 المجاطي ومحمد السرغيني ومحمد 
الخمار الكنونٍ ومحمد الميموني وعبد الكريم الطبال واخرين. 


مفهوم التشابه 

أما الفصل الخامس والآخير من الكتاب فقد خصصه المؤلف لمفهوم التشايه؛ 
وقد حاول فيه تمطيط هذا المفهوم للربط بين حدين أو وضعين أو بنيتين. 00 
ثقافتين» اديوه أو أوضاع أو بنيات... أو ثقافات. وقد تعرض في هذا الفصل 
للعناصر التالية: 

الداغريق الانقوة وعساتصهودردانه وعاقه: 

2- أيقونية الشعر بصفة عامة والشعر المجسم بصفة خاصة. 

3 - قصور نظرية الترحمة القائمة على الثنائية لعدم ملاءمتها لترحمة 
"الشعر". 

4- اقتراح مبادئ لترحمة "الشعر والشعر المجسم" تتجاوز التنظير الثنائي 
للترجمة بالاعتماد على نمذجة جديدة لمفهوم الايقون ودرجات لتقوم ترحمة 
الشعر وتقننه في ضوء النمذجة والتدريج. 

هم هت كح 
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تمثيلات الاخر 
صورة السود في المتخيل العربي الوسيط ا 


إدريس الخنضراوي * 

مقدمة 
يعرف النقد الثقافي في العالم العربي رواجا كبيرا ومطردا بين الباحثين 
والدارسين والمعنيين بالثقافة. فمنذ كتابات المفكر المغربى محمد عابد الجابري» 
خصوصا كتابه "العقل السياسي العربي" الذي قدم فيه تحليلا للمتخيل الاجتماعى 
والثقافي وأثره على العقل السياسي العربي» مرورا بالابحاث المميزة التي قدمها 
في الفكر العربي الإسلامي الوسيط"؛ والذي قارب فيه أسكلة الهوية والاختلاف؛ 
الذات والاخر من منظور يتغيا» من خلال الامساك بتاريخية هذه المقولات» وضع 
مقاربة جديدة لا تعيد إنتاج الالتباسات القائمة؛ وإنما تسهم في تشييد نوع من 
الفهم الذي يتلاءم والتحولات العميقة التي تشهدها الثقافة وهجرة الاجساد 
الوهاب المسيري وجورج طرابيشي في دراساته الاخيرة» ونصر حامد ابو زيد 


* باحثء القنيطرة. 
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وعبد الفتاح كيليطو ومحمد أنقار» والاهتمام بالثقافة والممارسات الخطابية يزداد 
الساعايين المفكرين والدارسية» وهذا ماشكل مساحة بيية غيزة اصبيدق تانق 
عندها الكثير من الجهود النظرية والتحليلية رغم ما بينها من اختلافات في المنهج 
والنظرية. ولا شك أن كل ذلك هو ثمرة جهود مضنية وشاقة بذلت من أجل إعادة 
تحديد الصوص وتبيان طبيعتها وعااقدها بالانساق والمارسات الخعافة: مائرة 
في ذلك ما حدث في الغرب مع مفكري ما بعد البنيوية مثل ميشيل فوكو وجاك 
دريدا وفرانسوا ليوطار وإيهاب حسن وجيانيٍ فاتيمو وهابرماس وإدوارد سعيد, 
ومع باحثين أنثروبولوجيين كالفرنسي جيلبير دوران والامريكي كليفورد غيرتز. 

ومع بذافط للق الثالثة أصبح الاهتمام في العالم العربي بالنقد الثقافي 
والدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية يحظى باهتمام ثميز وبارز. 
سواء من حيث توجه المجلات المتخصصة إلى نشر دراسات وابحاث وترجمات 
تندرج في هذا الاتحاه 2 أو جنوح بعض بعض المعاجم العربية المتخصصة 5 المصطلحات 
والمفاهيه© إلى إدراج النقد 0 والدراشات الثقافية طمن عوادها أو نرم حيرف 
الكتب والمؤلفات التي تتبنى مقترحات الدراسات الثقافية وتعلن عن ذلك صراحة 
من خلال عناوينها. كن لف السياق أن نشير إلى أعمال ندوة المركز الثقافى 
العربي© وكتابات الناقد العر 3 عبد الله إبراهي.(» والكتاب الذي أصدر ه الناقد 
السعودي عبد الله الغذامى بعنوان "النقد الثقافي"9» وكذلك كتاب "الشعرية 
والثقافة" للناقد حسن الشاعن الدم وكتاب سرد الأخر © للناقد صلاح صالح» 
فضلا عن كتاب: "تمثيلات الاخر" للناقد نادر كاظمء والذي نحاوره في هذه 
المقالة. 


أولا: التمثيل الثقافي والدسق 
تعد الدراسة التي قام بها الناقد البحريني نادر كاظم بعنوان: "تمثيلات الاخر. 
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صورة السود في المتخيل العربي الوسيط" من أهم المحاولات النقدية العربية وأعمقها 
استثمارا لمقترحات النقد الثقافى والدراسات الثقافية والدراسات الانثربولوجية» 
في دراسة الانساق الثقافية العربية وتحليلهاء وذلك من أجل فهم الذات الثقافية 
العربية ومستوى تمثيلها للاخر. وتنتظم أبحاث الكتاب في بابين كبيرين» كل واحد 
منهما يتشكل من فصلين؛ إضافة إلى مقدمة وخائمة وقائمة بالمصادر والمراحع 
يحمل الباب الاول العنوان التالي: "مرجعيات المتخيل والتمثيل الثقافي". وقد عني 
فيه المؤلف بتحليل الصور النمطية للسودان كما تحلت في الانتاج الثقافي العربي 
الذي يتوزع على حقول متعددة تشمل الجغرافيا والرحلات والتاريخ والطب 
وعلم البحار وعلم الكلام وعلوم اللغة وعلوم الدين... أما الباب الثاني فعنوانه: 
"الاسود والتمثيل الثثقافي التخيبلي"؛: حيث تركز فيه الاهتمام على تحليل تمثيلات 
السودان في الإنتاج العربي الادبي السردي والشعري. وما يعطي لهذه الدراسة 
اهميتهاء ليس فقط هو جدة الادوات التي تقارب بها موضوعها وإنما ايضاء وهذا 
مهمء كور ة ا روصو اندي على بدت سيما وأن الثقافة العربية» مثلها مثل 
سائر الثقافات الاخرى» قد عبرت هي أيضا عن مواقف مختلفة فيما يخص تمثيل 
الكخر سول كاة داغليا أو خارجيا. ويلاحظ الباحث أن مجال الآخرية قد اتسم في 
الثقافة العربية بالتوترء نظرا لطبيعة الوضع الذي مرت به الثقافة العربية على امتداد 
حقب طويلة من تاريخها. فبينما كان الاخر في الماضي متعددا ومتنوعاء عاكسا 
بذلك طبيعة النظام السياسي والاجتماعي للدولة الاسلامية» وما كانت تشهده 
من تطور يعكس قوتها وقدرتها على الانفتاح والتحاور والتواصلء فإن الاخر في 
العصر الحديث غالبا ما جرى اختزاله في الغرب بوصفه الغرب المتمدن والحضاري 
من جهة والمستعمر والعدو من جهة ثانية.'* 

وانطلاقا من هذا التميبز» يستخلص نادر كاظم بآن "اموي هو من بين 
الاخرين المتعددين والمتنوعين الذين عرفتهم الثقافة العربية وقدمت حولهم تمئيلات 
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مختلفة ومتعددة في العصر الوسيط. وإذا كان من ملمح بميز هؤلاء الآخرين عن 
الاسود. فيتمثل فى كون هذا الاخير قد تراكمت حوله تمثيلات ضخمة وقدمت 
لفكيور قطرة ميد ١35‏ معد ليس سجور ا ليناد فير ينه ارا وامتدادها بقوة 
عموديا بابشحكايها طوال كرون مديدة: وأفقيا على حقو ل معرقية متعددة "+81 
وإذا ما تأمل المرء في شبكة المعارف التي استندت إليها الثقافة العربية خلال العصر 
الوسيط لتركيب الصورة حول آخرها الأسود» فقد يحصل له الانطباع بأنها صورة 
معقولة ومتناسبة مع الواقع الحقيقي لموضوع التمثيل» بيد أن الآمر جد مغاير» 
فى تصور قارئ عارف .ما تكتنزه الثقافة من تحيزات. وعلى هذا النحو يرى نادر 
كاظم بأن إعادة فهم هذا التمثيل؛ والكشف عن مظاهر التناقض فيه "يستلزم فحص 
طبيعة عملية التمثيل هذه بالرجوع إلى تاريخ تكونها ومحدداتهاء وباستكشاف 
المرجعيات والانساق التي كانت تحكم هذه العملية وتوجهها بصورة لا شعورية 
معنى انها تفرض نفسها على الافراد والجماعات دون أن تمر بوعيهم الفاحص 
والنقدي بالضرورة".2" 

من هذا المنطلق يطرح نادر كاظم الاسكلة التالية: ما الذي كان يشكل المتخيل 
ويعزز شبكة الصور عن الاسود فى الثقافة العربية؟ هل هى السياقات الخارجية 
التاريخية والاجتماعية؟ أم الأنساق الثقافية التي ينتتجها الإنسان العربي المسلم كالدين 
واللغة والرمز؟ ام جموع هذه السياقات التاريخية والانساق الثقافية معا؟ 17 


ات الرعي بانقاهيم 
لحر لطا ا ار هي: التمثيل والمتخيل 
وسيالة الآخر. وهذه المفاهيم ليست مفصولة عن , بعضها البعض إلا لدواعي 


إجرائية. فهي متداخلة ومترابطة. لكنها من جهة أخرى تنطوي على صعوبات 
كثيرة» قد ينزلق معها التحليل إلى الذاتية والانحياز. وهو الآمر الذي بدا نادر 
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كاظم واعيا به حينما تمكن من تقديم تناول ملاثم لهذه المفاهيم مكنه من الامساك 
موضوعه والاقتراب من الانساق التي يتدثر بها نتيجة عوامل وسياقات محددة. 
يعتبر المؤلف في هذه الدراسة بأن المتخيل يعد من أهم المفاهيم التي بدأت 
تتردد بقوة في الكثير من الابحاث والدراسات التي عنيت بنقد وتفكيك مكونات 
الشافة الدريية رح أجل قو العناضر الفاعلةقيها والمحركة لنظرتها لذاتها وللآخرين 
من حولها. فمن كتابات المفكر المغربي محمد عابد الجابري مرورا محمد نور 
الدين أفاية وعبد الله الغذامي وعبد الله لزاغي وعبد الفتاح كيليطو واسماء أخرى 
كثيرة» يتضح أن المتخيل يشكل بوّرة أساسية لانبجاس أي فهم للذهنية السائدة 
فى ثقافة ما. وذلك لانه ليس عنصرا خرافيا او صورا وهمية مثلما جرى التعامل 
معه في الدراسات التي حركتها نزعة عقلانية اختبارية أو اختزالية» وإنما هو مجال 
تبادل وتفاعل بين البعدين النفسي والاجتماعي» ويؤثر بصورة جلية في الآفراد 
والجماعات؛ ويتدخل بقوة في تركيب الصور حول الذات والآخر. وغلى الرغتم 
من هذه الاهمية التي يحظى بها المتخيل» فإن الوعي به غير بالاتحساز والحدودية. 
بحيث إما نظر إليه من زاوية نفسية صرف كما يتردد الآمر في أأبحاث المنظر النفسي 
سيجموند فرويد أو من زاوية اجتماعية ضيقة كما تكشف عن ذلك الابحاث 
المتأثرة بالماركسية والتى تعتبر المتخيل من العناصر التى يقل مفعولها دون تدخل البنية 
التحتية المحركة للوعي. وضلى هذا الأساس قإن الاهدة التي أعادت الاعتبار بقوة 
للمسخيل» وخا كاين زاويد شمولية وم كتحي لذ الل كام بها الانثروبولوجي 
الفرنسى جيلبير دوران2)2. ولعل ما يعاب على الدراسات الاخرى هو ان "كل 
| لحر كات» اجتماغية كانت مم جني أو اقول رلنفسية: التي تقار القهم القلى الرغيوية 
وتكوينهاء تنهج في الغالب نهجا غيبيا ضيقاء فيحاول البعض جعل دوافع الرموز 
مقتصرة على مجموعة عوامل خارجة عن الإدراك (...) بينما يعتمد البعض الاخر 
على الغرائر أو على ما هو أسوأ من ذلك» أي الرقابة والكيت"030, هكذا تكون 
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مقازية يحابيز خوواة ليل :و العسدة على الألاريولوجنياء تأخدبالتفاغل والتباول 
الدائم الذي يوجد على مستوى المتخيل بين الغرائز الذاتية والتمثيلية» وبين العوامل 
الموضوعية الصادرة عن المحيط الكوني الاجتماعي2؟. وانطلاقا من هذا التحديد 
الانثروبولوجي الواسع, يتعين المتخيل بوصفه ذاكرة للجماعة وخزانا هائلا للرموز 
والصور والتيمات والمرويات والخطابات والقيم التي هي .مثابة الإطار المر جعي 
لهوية المجتمع. وهذا المتخيل يتشكل انطلاقا من عملية تدعى التمثيل. 

لقد أظهرت دراسات ميشيل فوكو الطابع المستعصي والمركب للتمثيل 
بوصفه الية من اليات الهيمنة والإاخضاع والضبط وإعادة إنتاج السلطة لنفسها. 
وكما تلجأ السلطة إلى التمثيل من أجل الإخضاع والضبط والتعبير عن الغلبة؛ 
تلجا الثقافة كذلك إلى تمثيل الاخرين من اجل ضمان سطوتها وسيطرتها عليهم. 
هكذا يرتبط انتشار التمثيل ورواجه بقوة مع قوة الحضارة وازدهارها. فعندما 
كانت الحضارة العربية الإسلامية في ماضيها قوية وتمتلك عناصر الغلبة العسكرية 
والثقافية» اتسع نطاق تمثيلها للاخرين ومنهم السودان. وقد اعتمدت في ذلك 
على مدونة ضخمة من كتب الرحالة والمنجمين والمؤرخين والرواة والشعراء 
وغيرهم من أجل إثبات الصورة التي وضعتها لآخريها وترسيخها5". وعلى هذا 
الاساس يتبين ان الثقافة تكون قادرة على التمثيل حين تنوافر لها مقومات الغلبة 
من قوة وسلطة وهيمنة» وحين تفقد كل ذلكء فانها تغدو غير قادرة على التمثيل. 
ينطبق هذا الكلام على حاضر الثقافة الغربية» حيث تتواطا القوة مع المعرفة من أجل 
الهيمنة على الاخرين وإخضاعهم وحكمهم. وهذا التواطوٌ هو في الواقع سلوك 
همجي وغير مقبول. 

استنادا إلى هذا الفهم يبدو التمثيل متقاطعا مع المتخيل من حيث إنه ينطوي 
أيضا على عنصرين: عنصر مكوّن وعنصر مكوّن. فهو - أي التمثيل - من جهة 
وسيلة للتعبير عن القوة والغلبة والسطوة والكشف عن الهوية» وهو من جهة 
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أخرى وسيلة لتثبيت هذه القوة وإخضاع الاخرين لها والهيمنة عليهم29. من هذا 
المنظور يبدو تمثيل الاخرين ليس عملية بريئة» وإنما هو فعل مسكون برغبة كبيرة في 
التعرف على هؤّلاء الآخرين من أجل الهيمنة عليهم وإخضاعهم. وعندما تتوافر 
هذه التمثيلات وتكثر فإنها تتحول إلى مؤسسة للاخضاع والهيمنة والسطوة 
كما هو الحال بالنسبة للاستشراق الحديث. وكما انتج الغرب طقما هائلا من 
الابحاث والدراسات والمعرفة حول الشرق لتسهيل السطوة عليه؛ فإن الحضارة 
الإسلامية في العصر الوسيط قد أنتتجت هي الأخرى ركاما هائلا من التمثيلات 
حول الاخرين المختلفين دينيا وثقافيا ولغويا وحضارياء من أجل الهيمنة عليهم 
وإخضاعهم ومنهم السود والزنو ج17. وقد تحقق هذا كله بحسب الباحث" في 
سياق الغلبة الحضارية والسياسية التي تمتعت بها الحضارة العربية الإسلامية طوال 
القرون الهجرية الخمسة الأول 5 سياق هذه الغلبة ترعر ع ما يسميه نادر 
كاظم خطاب الاستفراق («رونمةه0هى) العربي. أي هذا التمثيل العربي للسودان» 
وهذا الاهتمام العربي المحموم بالتعرف على أجناس السودان والزنوج الافارقة 
وثقافاتهم المتنوعة» وذلك على غرار الاستشراق في معرفته بالشرق"08. وإن ما 
يقيم رباطا بين الاستشراق الغربي والاستفراق العربي» رغم الاختلاف بينهماء هو 
تضافر القوة مع المعرفة. فإذا كان هذا التضافر هو الذي انتج الشرق بوصفه كيانا 
متخيلاء فإن هذا التضافر أيضاء وفي حالة الاستفراق» هو الذي أنتج هذا الكيان 
المتخيل الذي يدعى عالم السودان. "لقد صاغ كل من الاستشراق والاستفراق 
خطابا متماسكا وبالغ الثراء عن الاخر» لكنه خطاب متخيل تشكلت ضمنه صور 
وتمئيلات وتحيزات اكتسبت طبيعتها البديهية المزعومة من سياقات القوة التى 
تحصن الذات وتشكل خظوطا معقيعة تفصل الذات النقية الصافية عن الأغراق 
والقافات الاتخرى اللوقة"090, وكيا تلجأ التماغة إل العتيا طن أجل الهيمتة: 
تلجأ إليه كذلك من أجل تحصين الهوية والدفاع عنها من خلال الاحتفاظ .ما تعتبره 
مقومات لا تنوفر في غيرها من الهويات. وعلى هذا النحو تتحدد هوية البيض من 
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خلال الاعتقاد بأنهم تتوافر فيهم مقومات تحعلهم الأسمى فكريا وثقافيا وهي لا 
تتوفر في غيرهم ومنهم السود. ورغم عدم صحة هذا الاعتقاد» فإن التمثيل يعمل 
بكل الوسائل على ترسيخه ورسم حدوده لتبقى محفورة في لاوعي الجماعة. وبهذا 
المعنى يكون التمثيل معبرا عن رغبات الجماعة واهوائها ومقاصدها اكثر ما يعبر 
عن فيقة الاخر موضوع اله 1 )2200 

يتعالق التاريخ بالهوية بشكل أعمق في مقاربة نادر كاظم. وإذا كان التاريخ 
يشير إلى مجموع الوقائع والأحداث التي تنتسب إلى الماضيء فإن هذه الوقائع 
والاحداث لايمكن الوصول إليها إلا من خلال وسيط. وذلك لان التاريخ هو ايضا 
نوع من السرد. وكما يلجا السارد إلى ترتيب الأحداث والوقائع وفق منطق معين» 
يتصرف كذلك المؤرخ. وعلى هذا النحو يكون قدر من التخييل من نصيب خطاب 
التاريخ» بل هو مكون هام وأساسي في تشكله. ولما كانت كل إعادة تحبيك أو 
سردنة للماضي هي إساءة قراءة له امكننا القول مع نادر كاظم بان التاريخ" يتشكل 
بوصفه حكاية تتالف من أحداث ووقائع. وهذه الحكاية أو هذا الشكل السردي 
ليس موجودا في الأحداث الواقعية بل على المؤرخ أن يبتكر هذه الحكاية؛ عليه أن 
يُسَرْدنَ تاريخه وأن يستخرج حكاية ما من كومة الاحداث المتنافرة وغير المترابطة 
او غير المتجانسة او غير المنضدة بالضرورة"7©. وهذه العملية التي يضطلع بها 
المؤرخ هي التي يدعوها بول ريكور وهايدن وايت بصياغة الحبكة أو التحبيك بينما 
يدعوها هومي بهابها ب عملية السرد. فإذا كان التاريخ على هذا الضرب من تداخل 
الواقعي بالخيالي» فإن الدخول فيه هو دخول إن لم يكن في الخيالية ففي موضوع 
غير قابل للادراك بصورة واضحة. إن الماضي لا يتحدث إلينا إلا عبر وسيطع 
ومن خلال الذاكرة بكل ما يعتريها من اشكال الفنتازيا والسرد والاسطورة. وهذا 
التحديد إن كان لا يعني أن التاريخ هو دائما بجحاف للواقع» أو هو دائما ضرب 
من الخيالية» فانه - أي التاريخ - دواسيك اتديقير ]ل أحداك مضت فانه من 
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الصعب التأكد منها لآنها لم تعد موجودة الآن. 

من هذا المنطلق يتحدث نادر كاظم عن التاريخ بوصفه نصا. فهو عندما 
يبحث فى المحركات المحددة للمتخيل العربى عن السودان» فهو لا يتقصد إلى 
الوكرف على اللقايق كماغ وناةابيع هده الاجدائة الى مطيت قصلت إلينا 
عبر وسيظة في :جلا# بالياسانت والقر اغات الى يقي ملؤهاء :ون كر 
أيضا بوجهة نظر المؤرخ الذي قام بتحبيكها وسردها. إنها إذن تعبر عن سردية 
معينة» الشيء الذي لا يلغي وجود سرديات اخرى يتحتم البحث عنها والإنصات 
إلى تحبيكها المغاير. واعتمادا على بول ريكور وهايدن وايت يخلص نادر كاظم 
إلى القول بأنه عوض الحديث بصلد التاريخ بمعيار الصدق والكذب فإنه ينبغي 
الحديث عما هو دال ومهم في التاريخ وما هو غير دال وغير مهم أو التميبز بين 
الحدث القابل للاعتقاد والمتاح في فترة معينة والحدث غير القابل للاعتقاد في فترة 
معينة وفي ثقافة معينة. (25) 

وكما يتعين التاريخ في مقاربة نادر كاظم نصا خاضعا لوجهة نظر السارد/ 
المؤرخ؛ فكذلك الهوية في تشكلها. إنها ليست ثابتة أو ناجزة ومكتملة» وإنما 
هي دائما في صيرورة. ومثلما تتحدد هوية جماعة ما بالتركيز على ما يشكل 
حمرفينها وشاع فبوهاء #انغزل اكسرائض قو سر إلى فبامر و اقم 
للوفاق والتعايش بين الجماعتين في ظروف تاريخية مغايرة. وكما يقول الكثير 
مزق اللاارسيك بهنذا القصور غير انار للووية والذي يعر الخصوضية والتغدلاف 
أمرين نسبيين» حيث تحديد خصوصية ما لا يتم إلا على أساس إقصاء خصوصيات 
الخرق» يقول يذ ايضا ا خلدون حينما ينضور أن :السب لا اهمية له :وان قيمقة 
تتحدد ما يتتحصل عنه للجماعة أثناء توظيفه. 

في هذا الضوء يتناول نادر كاظم علاقة العرب: عرب الجنوب والشمال 
بالسودان عبر مراحل ثلاث: قبل البعثة وأثناءها وبعدهاء مركزا على الانتقال 
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الذي جرى من سردية التوتر والصراع حينما كان أبرهة الحبشي يتوعد بتحطيم 
فكت بون كبر كاتلارائية ساعيا إلى القضاء على مكة وه كريدها النييةة إلى 
سردية الوفاق والتعايش من جديد حينما دعا الرسول (ص) أتباعه إلى الهجرة إلى 
الحبشة وهم أعداء الآمس» حيث غدا النجاشي من أكبر مؤيدي الدعوة الإسلامية 
ومناصريهاء بل أسلم على يده الكثير كما تقول المصادر التاريخية. وبعد وفاة 
الرسول (ص) ستتجدد سردية الصراع من جديد» وهو ما يعني حسب نادر كاظم 
واستنادا إلى ربموند وليامز أن الصراع بين العرب والسودان قد جرى فقط كبته ول 
يقض عليه نهائيا» وحينما غدت الفرصة مواتية للظهور انبثق من جديد. والناقد 
بأخل مرح شخضية يلال اليك واسماء بدت عميس 10 يننا داقفى عن تسيا 
أمام استنكار عمر بن النطاب 0 أحداث أخرى عديدة كازدهار تحارة الرق في 
القرن الثالث الهجري بقوة» تماذج يبين من خلالها كيف اخترقت سردية الوفاق 
التي عمل الرسول (ص) على تشييدها وأخذت تتوارى شيئا فشيئا لصالح سردية 
التوتر والصراع. 

يعد مفهوم النسق من أهم الأدوات التي يستند إليها نادر كاظم في تحليل 
النصوص الثقافية التي تمثل مادة لهذا الكتاب. وهو يأخذ بتحديد ريموند وليامز 
وكليفورد غيردز لهذا المفهوم في مقاربة الانساق الثقافية مثل الدين واللغة والرمز. 
وهذا المفهوم هو وليد التداخل الذي حصل بين حقلي الانثربولوجيا والنقد الحديث. 
وإذا كانت المحاولات المبكرة لاستخدام هذا المصطلح تقترن بما قدمه عالم اللغة 
السويسري فيرديناند دوسوسير في دراسته للغة» حينما عدّها نسقا من العلامات 
التي تعبر عن أفكار الناطقين بهاء فإن هذا التوظيف لم يكن يقصد من ورائه أكثر 
من الطبيعة النظامية للغة. وهو ذات الامر الذي نحده في اشتغال المفهوم في 
محال النقد الادبى» خصوصا فى الدراسات التى تآثرت بالبنيوية وسعت إلى وصف 
نظام الخطاب الادبي أو نسقه كما يتيدى 5 السرديات إبان نشاتها وتيارات 
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أخرى» حيث الاهتمام ينصب على البنية.كا تتوفر عليه من خصائص أهمها: الكلية 
والقابلية للفحول والتنظيم الذاتي. ‏ ورغو الاجتينادات الى اخدت يلور في 
ميداني الانثربولوجيا والسوسيولوجيا من خلال استخدام مفاهيم قريبة من النسق 
كالبناء الاجتماعي "للاشارة إلى ملامح التنظيم الاجتماعي ما يشتمل عليه من نظم 
اجتماعية وأدوار ومكانات من شأنها أن تضمن استمرار أنماط السلوك الاجتماعى 
والعلاقات الاجتماعية عبر الزمن" 5©) فإن هذا المفهوم ذاته لم يسلم بن للق 
كمايرى نادر كاظمء إذ اعتبره كلود ليفي ستراوس مغرقا في الامبريقية كما لو كان 
شيئا يمكن ملاحظته من السلوك الاجتماعي الفعلي الذي يبمارس في الواقع. من 
هذا المنطلق سيطرح ستراوس فكرة أخرى غير البناء الاجتماعي» حيث ثمة قوانين 
خفية وثاوية في اللاوعي الإنساني هي التي تحكم الابنية الاجتماعية والظواهر 
الثقافية المختلفة. وعوض الحديث عن البناء الاجتماعي .ما يثيره من إشكاللات 
والباساك سيطور لاوترر ع رس ضور | مداير ا يكدا تبر الى التعاني 
(سعاذلزة لمسسؤانه) لوصف الختكلية الاجتماعية الحاكمة للافراد والجماعات 
بوصفها أنساقا ثقافية. ومن هذه الانساق التي يحللها: الدين والإيديولوجيا 
بوصفهما نسقين ثقافيين. ويبرر نادر كاظم ميله لتصور غيرتس عن النسق الثقافي 
بكونه يتجاوز مفهوم البناء الاجتماعي في النظرية الوظيفية والذي يعتبر الثقافة 
برش من الأقوار بوالسلوكات والحلؤقات والنادات والتقاليى :تيوس كما 
يكنات عن سطور ليقي سار اوس حول البنيات اللاشعورية الناينة. فهو بتموقع في 
منطقة وسط بينهماء لانه 'يجمع بين وظيفة التفسير والاستيعاب للتجربة الانسانية 
من جهة» وبين وظيفة التأثير والتحكم في سلوك الأفراد من جهة أخرى. فهذا 
النسق يفسر التجربة الإنسانية» وبمنح ما هو فاقد للمعنى من حيث الاصل معنى 
كما أنه بعد أن يكون كذلكء ينقلب نسقا مهيمناء يتحكم في تصورات الأفراد 
وسلوكاتهم"9©. وقريب من هذا التصورء ما يتحدث عنه يوري لوتمان اثناء تمييزه 
بين نا يسميه ال (لا ثقافة) الني لا تشمي إلى ذين مخصوض أو معرفة مخصوضة ويين 
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(ضد الثقافة) التي تنتمي إلى دين ومعرفة وأساليب حياة مختلفة» أي تنتمي إلى نسق 
ثقافة مختلف. وهو يسند إلى نسق الثقافة وظيفتين: الأولى هي تنظيم العالم بنيويا 
من حول الإنسان» وجعل الحياة ممكنة» أما الثانية فهي أشبه ببرامج التحكم في 
الحاسوب. فهي تتحكم في الافعال والافكار المستقبلية لابناء الجماعة المتمثلة لهذا 
النسق الثقافي. 

في ضوء هذا التدقيق في مفهوم نسق الثقافة عند لوتمان والنسق الثقافي عند 
كليفورد غيرتس» يستخلص نادر كاظم بأن للنسق الثقافي جانبا مزدوجا: فهو 
من لاحي كال عار اقبي اللدتر 3 تائيه و للسوره ومن ناحية اخرى فهو 
آلية للتحكم في سلوك الافراد حيث يعمل بوصفه دليلا للعمل ومسودة للسلوك, 
حيث الأفراد يتصرفون.مقتضى ماعليه عليهم النسق الثقافي وغل الوظيفة الأخيرة 
للنسق الثقافى هى التى جرى التركيز عليها فى النقد الثقافى والدراسات الثقافية 
وعند نقاد التاريخانية الجديدة» حيث الاهتمام يتركر على دراسة التشكيللات 
الثقافية التى هى متغيرة ومتبدلة بدل التشكيلات الاجتماعية التى تحيل على 
كاناك شاكنة و موشوعة وثابتة(7. ومثل هذا المقاربة هي التي خصو أخمال 
فنسنت ليتش ومونتروس وروبيرت شولز وهايدن وايت. حيث العلاقة بين النسق 
الثقافي والمؤسسات والممارسات غير الخطابية الاجتماعية تتميز بكونها ذات طبيعة 
تناصية. وهو ما يستوجب قراءة الأعمال الأدبية لا في علاقة مع الأجناس وصيغ 
الخطاب الاخرى وحسب, بل مع المؤسسات الاجتماعية والممارسات غير الخطابية 
المعاصرة لها (28) 


النص بوصفه حادثة ثقافية: القابلية للقراءة والتأويل 
إن هذا التصور النظري الذي عمل الناقد نادر كاظم على تشييده» هو الذي 


أملى عليه مواجهة سوال معقد يتعلق بكيفية قراءة الإنتاجات الثقافية ومن ضمنها 
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الادب. وهذا سوال قديم / جديد يعيد إلى الواجهة مسألة تحديد الادب ومفهومه. 
أي معرفة الشروط والمقومات التي نتيح إدراج نصوص بعينها ضمن الادب» وتنفي 
هذه الصفة عن نصوص أخرى. وتعد محاولة أرسطو في نظريته حول المحاكاة من 
أقدم المبادرات التي تقصدت إلى الإمساك يمفهوم الادب وتمييزه عن غيره» حينما 
ميز بين خطاب الشعر من جهة وخطاب التاريخ من جهة أخرى. لكن هذا التمييز» 
كما يقول لنا نادر كاظمء لم يكن نهائياء بل ظلت العلاقة بين الادب والإنتاجحات 
الثقافية معرضة للاختراقات والتغيرات :290) 

يلاحظ نادر كاظم أن مفهوم الآدب في الثقافة العربية الكلاسيكية تميز 
بالشمولية والاتساع. إذ اندرجت ضمنه الكثير من النصوص والإنتاجات الثقافية 
المختلفة التي لا يجمع بينها سوى اللغة بوصفها مادتها الاولية. ومن هذه النصوص 
يمكن الإشارة إلى مقدمة بن خلدون والاغاني» وعيون الاخبار والإمتاع والمؤانسة 
ومروج الذهب ورسائل إخوان الصفا وكشاف الزمخشري. .إلخ. لكن هذا المفهوم 
الذي استمر طويلا لم يلبث في العصر الحديث أن بدأ في الانحسار والتواري لصالح 
مفهوم جديد وضيق يركز على مقومات مغايرة مثل التخييل والإثارة الجمالية» 
حينما بدأت الثقافة العربية تتعرف على الثقافة الغربية ومناهجها النقدية. ولقد كان 
المستشرقون أول من اصطدم بهذا الإشكال في دراساتهم حول الآدب العربي 
تيوس فيب نزو عدر لايرس درل يرو تلان لي ا اريعاا ادب 
العربي ومنهم من آثّر الاخذ بالمفهوم الجديد المنبئق عن الحركة الرومانسية مثل 
بلاشير وأندري مايكل. وإذا كان المتتبع للحركة النقدية خلال هذه الفترة لايمكن 
إلا أن يقف على ذلك التذبذب في مفهوم الادب والوعي بحدوده؛ فإن التصور 
الذي بدأ يسود في أوساط النقاد في هذه الفترة هو ذلك الذي يقصر مفهوم الادب 
على الانتاجات التخييلية. وهو المفهوم الذي تدعم بقوة منذ الابحاث التي قدمها 
الشكلانيون الروس والبنيويون وغيرها من المناهج التي ألحت على فصل الدب عن 
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من الإنتاجات الاخرى وعن كل السياقات سياسية كانت أم ثقافية أم اجتماعية, 
داعي إل لاختمام في لقم الول بالدية؛ أي م يجعل من عمل مانصا أديا . ويرى 
نادر كاظم أن هذا المفهوم الحديث للادب قد بدا يتعرض للاهتزاز والتقويض منذ 
السبعينيات مع أول حركة مثلت اعتراضا على البنيوية وهي التفكيكية: ؛ الى قري 
بين الجمالي وغير الجمالي؛ بين الادبي والثقافي. وهذا المجهود سوف يتعمق بقوة 
هن .خلال نظريات معاصرة أحذت على عاتقها تخديد النظر فى طبيعة النض »غير 
تحاوز المفاهيم الانغلاقية للدراسة الآدبية الحديثة. ومن هذه النظريات: التاريخانية 
الجديدة والنقد الثقافى والدراسات الثقافية والدراسات ما بعد الكولونيالية وما 
عق الفدانة والسرية ودر اياك دوين بوشن -بشروعانف قدي ثرت باللقه إل 
مستوى الاهتمام بعجال ما وراء الإآدبية©©. هذا الجا الحديدهر اللي كرست 
لحف فيد اسماء قا ودارسي لعي دور | كبينا في التحولات التي تشهدها 
النظرية المعاصرة ؛ مثل فنسنست ليتش وستيفن غرينبلات ولينتريشيا وهايدن وايت 
وجوناتان كولر وغيرهم؛ حيث الادب يستعيد معهم كل ابعاده النفعية وارتباطاته 
المبررة والمشروعة بالخطابات والسياقات والاحداث المختلفة. وعوض الحديث 
عن الادياه سطية هل القاد إلى اديع عي اللتطايه القي لا تسل يرفيف 
وسيطا تمثيليا سلبيا وإنما باعتباره فعلا من أفعال القوة» وبهذا المعنى فهو يتداخل 
مع الانظمة والانساق التي تحيط به مثل العلم والتكنولوجيا والسياسة والجماليات 
والاساليب والاخلاق والقوة العسكرية والقانون ومع تمثيلات مؤسساتية» كما 
ونان ايضا مع انظمة العقل وصور الثقافة ومؤسساتهاء ومتجسد في لغات 
الامة62©, واستنادا إلى هذا الفهم ف نادر كاظم كتابات متنوعة تنتمى إلى حقول 
محرقية يفعددة اما ا ب التخييلي 
ويضيو الكقاية الاذييه عتصوزة فى ترعين عماء السرد والقغر يقول موفيها 
استراتيجية القراءة التي ينهجها: "سوف نقرأ النصوص الاساسية التي شكلت 
التمثيل السردي والشعريء وذلك بوصفها أحداثا ثقافية» لانها وببساطة» تجعل 
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الاشياء والأحداث تقع في عالم الواقع» فظاهرة كالرق مثلا يمكن أن تكون ممكنة 
لاض الطروق الاتتساهية والابسماعية والنياسية قتصسيه ونا كدلك قعل 
إسهام النصوص وبلاغة الخطاب الثقافي والادبي» كما أنها قد تنحول إلى ظاهرة 
عنصرية خبيثة») ومن ثم لحي مستحيلة بفعل بلاغة الخطاب تلك" (062 


ثانيا: في تأويل التمثيل الثقافي التخييلي 

أ- التمثيل السردي 

غدل اللورت الاسوة فعضلة إساسية بالنسية لايطال السين الشعيية الى يحالها 
الناقدقادر كاط اق بهذا الكتاين. وهى سيرة يش لال و سيزة الأميرة ذات اللدمة 
وسيرة غنترة وسيرة سيق )بخ يرنه نظلاعن حكايات من أل ليلة وليلة: وإذا 
كان الرواة في هذه الاعمال السيرية يختلفون فيما بينهم فيما يتعلق بطبيعة الدور 
المسنود إلى أبطالهم السود والرحلة التي يقطعونها دفاعا عن شرفهم وكرامتهم؛ فإن 
ما يجمع بين المواد الحكائية التي يروونها هو وعيهم بالتصورات النمطية المخزونة 
في المتخيل العربي حول اخريه ومنهم السودان. ولذا تختلف هذه المرويات في ما 
بينها في الشكل الذي تواجه به هذه الصور وتعمل على تقويض قوتها التمثيلية. 
وإذا كانت سيرة بني هلال قد جعلت من سواد بطلها بركات قضية عابرة لا تطمح 
من خلالها إلى مجابهة النسق التخييلي الثقافي عن السود. بقدر ما تطمح إلى خلق 
العقبات التي تسمح باتساع محال الحكاية وتشعبه وانفتاحه على مسارات جديدة» 
فا سيرة الكنيرة ذات الهمة التى كان يطليا غيد الوهاية "اسوة ميق السواة 
كاسعن اراق البرية31© #افمن اقوس النضوض الزوية الى رهف فيالة 
البيود كالعرين ف النقافةالعربية الاساذماد. رمق خلال التتعليل القوق الذي فيه 
الؤلى لخبلق اتعطافات حكاية عبد الوهاب وم ذات الهمة مع الاب الذي 
تبرا منه» وكذلك المقارنات التي يستحضر بها نصوصا اخرى مشابهة من الف 
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ليلة وليلة» يتبين أن سواد عبد الوهاب في هذه السيرة لم يكن كسواد بركات في 
السيرة الهلالية رغم ان كليهما ولد من ابوين ابيضين وتسبب في ازمة داخل القبيلة 
بسبب هذا السواد الذي فسر على أنه خيانة. فما بمنح لهذه السيرة نوعا من التميز 
والفرادة في هذا الجانب هو أن اتجحاه راويها نحو أن يكون البطل أسود اللون لم يكن 
حيلة تقئنية تستدعيها مقتضيات البناء السردي» وإنما كان تعبيرا واضحا عن ذلك 
الوعي الذي يجعل من هذا السواد محركا أساسيا وخفيا لمسار حركة الآخرية64. 
ومن ثم طرح قضية السودان طرحا حقيقيا وجادا. ولذلك اختلف النصان في 
تقذيرهيا لعازير التجابة. اذا كاف البيرة الهلالية تحضيرها فى أن يكوث المرء 
عريا فزيسيها وغالال ارما شيدافا ونا سورة البيرة خف اموه تقر معيار 
النجابة بأن يكون المرء مسلما مجاهدا مدافعا عن بيضة الإسلام. وهو ما مكنها من 
طرح رؤية أكثر تسامحا وخلق مجتمع متسامح مع المختلفين عنه في اللون ومحكوم 
يمعايير إسلامية تقوم أساسا على مبداً عدم التميبز على أساس اللون. وهي الحجة 
التى #مسكت بها ذات الهمة ضد من شكوا فى أمرها واتهموها بالخيانة. والسيرة 
يالك ماتصيكء إل إنكار النظرة الدونية للسودان ورفض التمثيلات الانتقاصية التي 
اختزنها التخييل العربي عنهم وذلك من خلال الحجج الإسلامية والكلامية.©66© 

يقف نادر كاظم على قضية بالغة الاهمية في سياق المقارنة التي يقدمها بين 
هذه السير من حيث تفاوت درحة الاحساس بصدمة الولادة بين ابطالها. وهذا 
التفاوت ستترتب عنه تداعيات كثيرة لا يتجلى أثرها فى البعد الجمالي المميز لهذه 
السير وميه وإفاقيتاك كدلله فى اتقطابات القائية الى تمر نه والانساق 
الى تقدئن بهان. فإذا كانت ولاكة :ير كات وعيك الوشاب في السيرتين السانقنين 
قد شكلت صدمة للقبيلة والمجتمع الذي كان ينتظر ولادتهماء فإن ولادة عنترة 
وسيف بن ذي يزن لم تؤد إلى صدمة الابوين لانهما كانا يتوقعان ولادتهما على 
ذلك اللوث: وإن ما خفق الصدمة للولدين هو كون غثرة ولد من أب لا يرغب 
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في الاعتراف ببنوته فيما ولد سيف من أم تسعى من أجل قتله”7©. وبهذا المعنى ل 
تكن معضلة عنترة في اللون الاسود وإنما في كونه عبدا معلول النسب. وهذا ما 
سيجعل محال الاخرية عنده منفتحا على آخرين كثيرين: عدو قبلي وعدو قومي 
وعدو ديني. فيما سينحصر محال الاخرية عند سيف بن ذي يزن في اخر مفرد هو 
الاخر الحبشي. 

إن هذا التحليل القائم على سبر التجليات الزمنية في هذه السير هو الذي 
مكن المؤلف من الوقوف على الاخر الخاص بكل سيرة» ونوعيته من حيث 
الإفراد والتنوع والاختلاف. فإذا كانت سيرتا الأميرة ذات الهمة وسيف بن ذي 
يزن تتغاملان مع آخر مفرد: رومي صليبي بالنسبة للسيرة الاولى وحيشي أسود 
بالنسبة للسيرة الثانية» فإن سيرة عنترة تتعامل مع اخرين متعددين ولكنهم موغلون 
في القدم. حيث يعود تاريخهم إلى عصر ما قبل الإسلام والقرن الاول من ظهور 
الاسلام. ولا شك أن هذا التناول هو الذي مكن المؤلف من ضبط حدود الذات 
والآخر فى الوعى العربى. إذ مادامت الذات والآخر ليسا جوهرين؛ بل هما كيائان 
عملفان تاريشياكء كاق الكل سم كانه كبا لكل خصر أخرو. وبهذا المعنى فالزمن 
بمكن" من التعرف على أية ذات وأي آخر هو المقصود في السيرة. صحيح أن 
للانسان العربي اخره كما لكل إنسانء لكن هذا الاخر لم يكن واحدا ثابتا لا يتغير 
منذ فترة ما قبل الإسلام حتى العصر الحديث» بل إن تاريخ العرب يكشف أن لكل 
عصر آخره الذي قد يدخل لاحقا فى دائرة الذات» وذلك تبعا للتوافق الذي قد 
بطر ين الذات والأغر على سغرى الأين أو اللغه أو النغانة أو خير"680, .علي 
هذا الأساس ,يز المؤلف بصدد سيرة عنترة بين الآخر التاريخي الذي وجد في محيط 
وعي البطل» والآخر النصي أو الكتبي الذي وجد في محيط وعي الراوي» أي راوي 
سورعو اللاي عبد عن صقا ت ومرودرات ومصافر كتيرة في بوت افا بالكرية 
في سيرة عنترة لم ترتبط ببطلها وإنهما ترتبط بمؤلفها وراويهاء لان النص تضخم عبر 
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روايات عديدة وانفتح على آاخرين عديدين لم يشهدهم عنترة في عصره. أما في 
سيرة سيف بن ذي يزن» فالتحليل يبين أن معيار الاخرية فيها لا يقوم على أساس 
ديني أو عرقي أو لوني. إذ الآخر ليس هو الاسود دخو ضيفي ودعو احا 
بل هو الكافر المشرك عايك الدار وزحل سواء كان.من السودان او من البيضان6891, 
ولا شك ان استبطان السيرة لهذا المبداء عبر تحقق نبوءة سيف بخلاف ما يوهم به 
الراوي في البداية» هو الذي قربها من سيرة الاميرة ذات الهمة. إذ كما يميل عبد 
الوهاب إلى السودان ويجلهم, يبميل سيف كذلك إليهم» ويعتبرهم جزءا من عساكر 
الإسلام. 

إذا كانت هذه السير قد اختلفت فيما بينها في ما يخص درجة السلبية في 
الصورة التي تقدمها عن السودء فإن نادر كاظم يعتبر أن ألف ليلة وليلة هي من أكثر 
النصوص ثمثيلا للاسود تمثيلا سلبيا. بحيث لا تناظر هذه الصورة السلبية في التخييل 
العربي سوى صورة الآخر الداخلي الذي هو المرأة. ولذلك فألف ليلة وليلة بقدر ما 
تستحضر الاسود لتدينه وتشجب افعاله» تستحضر معه المراة لتشركها معه فى هذا 
الشجب والتمثيل السلبي 4 . وانطلاقا من الحكايات الآولى في ألف ليلة وليلة تبداً 
الصور السلبية حول الاسود والمرأة : في التراكيء بعت يبدري الثر كبز عن بعهة على 
فسوقية النساء ومن جهة أخرى على شهوانية السود. وهذا الآمر يعالج إما بقتل 
المرأة والعبد الاسود أو بقتل المرأة وإخصاء العبد(ة». هكذا إذن يتركز الحديث على 
فسوقية المرأة وخيانتها: زوجة الملك شهريار» زوجة أخيه شاه زمان» زوجة الحارث 
الأسدي التي هويت عبدهاء الصبية التي اختطفها الجني..إلخ» وبالمقابل تتكرر 
الحكايات على أن الجنس هو ما يملكه العبد الاسود وأنه أعز عليه من نفسه42. 
وطالما أن هذا الامر" أي ميل نساء الملوك إلى العبيد لإرواء رغباتهم وإشباعها يمثل 
خطرا على النظام الاجتماعي القائم على التحيزات الثقافية والتمايزات القائمة بين 
الطبقات الاجتماعية والجماعات الثقافية» ولذلك يجب قمعه. وهو مافعله شهريار 
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حين سلط عقابا جماعيا على النساء» وفعله موسى الهادي وعمرو الاعجمي في 
حكاية المستظرق حين سلط عقابا على العبد الاسوة 430 هكذا تلجأ السلطة 
إلى تقنين الرغبة في إطار نظام ثنائي: رغبة مشروعة ومنضبطة وهي التي تمثلها 
شهرزاد / رغبة غير مشروعة وغير منضبطة وتمثلها الصبية التي اختطفها الجني. 
فاالجنس المشروع لا يتحقق الا في إطار زوجنة الانشطة الجنسية (م220 لمع نازدمهء) 
وا لجنس غير المشروع ينتج عنه مرضنة الانشطة الجنسية (1220100ع0]0010م). وعلى 
هذا الاساس تكون الرغبة عند زوجة شهريار وشاه زمان والشيخ صاحب البغلة 
وابنة السلطان» رغبة مرضية لانها جاوزت قانون الاقتصاد في اللذة» وهي منحرفة 
لانها تمارس مع عبد أسود 44 


ب: الشعر: التمثيل والتمثيل المضاد 

إذا كانت أشكال التمثيل الثقافي الأخرى تنظاهر بموضوعيتها فيما يتعلق 
بالصور التي تقدمها عن الآخرء وتحاول أن توهم بالحقيقة وتقنع بصدقيتهاء فإن 
التمثيل الثقافي التخييلي: السردي والشعري؛ ينطوي على خطورة أكثر منها 
بكثير» ذلك انه يتظاهر بالكذب ويمعن في الاحتماء بالتخييل في تصوير الحق 
بصورة الباطل والباطل بصورة الحق. ولان الشعر يندرج ضمن هذه الاشكال 
التمثيلية؛ بل هو أقواها تأثيرا بالنظر إلى الاستراتيجيات التي يتوسل بها في التعبير 
عن تمتك تس كل القافة ]لل الجدكاره و اتعادكد افالكمائية فى خط الونتائا 
لدمرير الأنساق والسثر عليها كما قال بذلك عبد الله الغذاس 40. لهذا نحد ادر 
كاظر ويه إلى عدم "العاف ل بامتتقفاق مع ماايقولة اشر “ندا ابسن خخ لعي 
بالخيال أو بحرد تعبير عن نزوات عابرة في نفوس أصحابه بل هو سجل القوم 
الثقافي وديوانهم وعلمهم الذي ليس لديهم علم سواه".©4) 

وإذا كانت أغلب الثقافات تسعى إلى الهيمنة على الآخر إما باللجوء إلى 
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ممارسة العنف المادي باستخدام قوة اليد أو السلاح» أو إلى ممارسة عنف رمزي 
ملطف إيديولوجياء فإن الثقافة العربية الإسلامية قد مارست على الاسود بوصفه 
آخر العنف المادي إما بضربه واستعباده» والعنف الرمزي» في حالة الشعر 
باستحضاره كطرف في التشبيه الشعري أو كموضوع للهجاء المقذع المباشر 
والصريح. في هذا السياق يتتبع الباحث صورة السودان كما جرى استحضارها 
في أشعار الكثير من الشعراء كدعبل الخزاعي وأبي هلال العسكري والاعشى 
وأبي نواس وابن المعتز وابن الرومي وأبي العلاء المعري والمتنبي وغيرهم. وكل 
هؤلاء الشعراء يميلون إلى شعرنة الأسود الزني بتحويله إلى موضوع شعري يتم 
استحضاره بالتشبيه مثلما يستحضر الجمل والناقة والبقر والحمر الوحشية والطلل 
والخمرة والبساتين والصحاري وغيرها من موضوعات. ولعل ما يلفت الانتباه 
في طبيعة الصورة التي قدمتها الثقافة العربية الإسلامية عن الاسود هو قيامها على 
الجمع بين القبح والتجميل» وهي تلتقي في ذلك مع الكثير من الثقافات التي قدمت 
مثل هذه الصور عن اخريها في مراحل قوتهاء كموقف الغزاة الإسبان من الهنود 
الأمريكيين وموقف الغرب الاستشراقي والاستعماري من الشرق وموقف اليابان 
الاستعمارية من كوريا. ويستخلص نادر كاظمء عبر إصغاء جيد للنصوص. انه في 
القت الذي يحضر الإنسان الاشوه فى فيل سلب كموضوع للنيذ والاسنتقاض 
والتحقير» فإن هذا التمثيل يغيب في حالة المرأة السوداء» إذ تستحضر كموضوع 
للاشتهاء وللرغبة. 

م يكن هذا التمثيل الذي تنجزه الثقافة العربية الإسلامية حول الآخر الاسود 
عناى عن الرد والمقاومة. إن كل هيمنة» كما ابرز ذلك إدوارد سعيد بقوة» تحمل 
ف طلياتها عباضر مقاومتها: ولذا ققد كان شعر السودات عو الرة العملى على 
هذا الاحتكار للتمثيل من طرف الثقافة العربية الإسلامية. ورغم قوة التواريت 
التي شيدتها هذه الثقافة والهويات الجديدة التي قامت بإعادة تشكيلهاء فإن كل 
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ذلك لم يحل دون رغبة الشعراء السودان في استعادة حقهم في الكلام وفي تمثيل 
انضووا تحتها. ولذلكء فرغم الجروح التي كانوا يحملونها في دواخلهم فإنهم 
كانوا ميالين في اشعارهم إلى التخفيف عن سوادهم بكل الوسائل. ولذا اصبح 
شعرهم جزءا لا يتجزا من الادب العربي. ومن هؤّلاء الشعراء: عنترة ونصيب وابو 
دلامة. ومن خلال التحليل الذي قدمه الناقد نادر كاظم لشعرية هؤلاء الشعراء 
يتبين أنهم ل يتمكنوا من التخلص من قوة التمثيل الذي قدمته الثقافة العربية عنهم. 
لذلك لم يصلوا إلى تلك الدرجة من المواجهة والصدام مع هذه الثقافة» بل لجأوا إلى 
التخفيف من سوادهم كل بطريقته الخاصة: عنترة من خلال فروسيته ونصيب من 
خلال التقرب من الخلفاء والإفراط في مدحهم. أما الطائفة الثانية فقد تميز تمثيلها 
بالتطرف و النفور من الصورة التي قدمتها عنهم الثقافة العربية. فقد "رفض هذا 
الفريق تمثيل هذه الثقافة» بل جابهه بتمثيل مضاد ينطوي في داخله على رغبة في 
هؤلاء عمليات تمثيل الثقافة لهم ومحاولاتها من أجل إخضاعهم» وأصروا على تمثيل 
أنفسهم وثقافتهم بأنفسهم”47. ونتيجة ذلك أن شعرهم لم يصل منه إلا القليل؛ بل 
إن ما وصل منه لم يسلم من الرقابة الثقافية» فجاء مبتورا أو مشذبا أو محشوا بكثير 
من الوضع والنحل. ومن ابرز ممثلي هذه الطائفة: سحيم عبد بني الحسحاس» 
والحيقطان» وسنيح بن رباح» وعكيم الحبشي. لقد انبرى هؤّلاء الشعراء إلى الرد 
على ذلك التحبيك الذي قدمته الثقافة العربية لتاريخ العلاقة بين السودان والعرب 
- وهو تحبيك بطولي يرفع من شان العربي وينتقص من شان الاسود - بتحبيك 
جديد لهذا التاريخ في حبكة هجائية تنتتصر للاسود على حساب العربي» وتسخر 
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لقد حاولنا في هذه القراءة أن نقترب من أهم القضايا التي تناولها نادر 
كاظم في كتابه: تمثيلات الآخرء ورغم ذلك فإننا نشعر أن هذه القراءة لن تستطيع 
أن توفي هذا المؤلف الغني والهام كل حقه من البحث والاستقصاءء وذلك نظرا 
لتشعب المحاور التي يسائلها وتنوع الموارد التي ينهل منهاء فضلا عن دقة المعالجة 
التي ينجزها بكل أناة وصبر. وبالنظر إلى المقترحات النظرية التي تمثلها المؤلف في 
دراسته لنمطى التمثيل فى الثقافة العربية: نمط التمثيل الثقافى غير التخيبلى وغط 
التمثيل الثتقافي التتخيبلي الأدبي, وهي مقترحات جديدة وغنية تنفتح على الدراسانك 
الثقافية والنقد الثقافى والدراسات ما بعد الكولوثيالية» ينبين أن ثمة رسالة جديدة 
ومطارنة قبس عله الدر اله ودرا تائف أ خر غائلة لياه إل ريظها بالنقدبوالدراينة 
الآدبية. وتدمثل في إعادة النظر أولا في المفهوم الضيق للادب؛ وذلك بتفتيحه على 
كل الممارسات النصية الأخرى الى تتحاور وتتقاغل معهة وتوجحيه الدرس التقدئ 
اباوعية جدودة وداعرف فادها الصجوة :والقاومة فى بوبه الور ابت التقاقية 
النى #لااخل الثقافة وت جع الصا عبيك الهويات والجماغات: وإذا كان الكتاب قد 
وقف بالتحليل عند الكثير من الصور الانتقاصية حول الآخر الأسود التي لم يتمكن 
المتخيل الثقافي العربي من التخلص منها رغم ما انطوى عليه الخطاب الإسلامي من 
دعوة صريحة إلى الاهتمام بالانسان الذي كرمه الله بغض النظر عن لونه او جنسه 
أو أصله؛ فإن الغاية التي يتقصد إليها المؤلف من وراء كل ذلك هي أبعد عن الرغبة 
ف للق اذاف أو اد سياه وقدر ماه متنافية فى اللقد اللا : اده لايناد 
الاج سيقما يتعر ف عاق الساق النقافة وما تظيعه النصوص من فيو والسناق هد 
يؤسس لانطلاقة جديدة» تستكشف الاخر لا لتكون وبالا عليه» وإنما تتعرف عليه 
من أجل مزيد من الاقتراب والتفاعل بدلا من الشقاق والتنافر. 
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1 - نادر كاظم: تمثيلات الاخر. صورة السود في المتخيل العربي الوسيطء الطبعة الاولى» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ وزارة الإعلام والثقافة» البحرين» 2004» 587 صء» 
من القطع الكبير. 

2 - هناك العديد من المجلات التي يمكن أن نشير إليها في هذا السياق: محلة "المناهل" و '"افاق" 
و"الثقافة المغربية"؛ ومحلة "فصول" في إصدارها الجديد و"نزوى العمانية" و"علامات في 
النقد" السعودية و"عالم الفكر" الكويتية و"العلوم الانسانية وثقافات وأوان" من البحرين. 

3 - يمكن أن نذكر في هذا السياق: ميجان الرويلي - سعد البازعي: دليل الناقد الأدبي؛ 
الصادر عن المركز الثقافي العربي» بيروت - الدار البيضاءء في طبعتيه؛ الثانية سنة 2000 
والثالثة سنة 2002 002020 

4 - الطاهر لبيب (محرر): صورة الاخر. العربي ناظرا ومنظورا إليه» مركز دراسات الوحدة 
الحريية الظبعة الأول يروت 1999 0 

5 - من بين كتاباث عبد الله إبرا هيم التي تندرج ضمن هذا التوجه نحد: معرفة الآخر (1996) 
المركزية الغربية إشكالية التكون والعمركز حول الذات (1997) والثقافة العربية والمرجعيات 
المستعارة (1999) وعالم القرون الوسطى في أعين المسلمين (2001) والمركرية الإسلامية 
(2001) والسردية العربية الحديثة تفكيك الخطاب الاستعماري وإعادة تفسير النشأة (2003). 

6- صدر الكتاب في طبعته الاولى عن المركز الثقافي العربي» بيروت- الدار البيضاء 2000. 

7 صلاح صالح: سرد الآخرء الآنا والاخر عبر اللغة السردية, المركز الثقافي العربي؛ بيروت 
الدار البيضاء 2003. 

8 - نادر كاظم: تمغيلات الاخر. صورة السود في المتخيل العربي الوسيطء الطبعة الآولى» 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر ‏ وزارة الثقافة» البحرين» 2004» ص.15. 

9 المرجع نفسه؛ ص.15. 

0 - المرجع نفسه» ص.16. 

1 المرجع نفسه» ص.38. 

2 - من بين أعمال جلبير دوران التي يذكرها نادر كاظم كتاباه: البنيات الأنثروبولوجية 
للمتخيل؛ والخبال الرمزي. والكباب. الأول ترحمه إلى العربية مصباح الصمد بعنوان 
مختلف» أما الثاني فقد ترجمه علي المصري. انظر: قثيلات الاخر م م» ص.38. 

3 جلبير دوران» نقلا عن نادر كاظم» مم ص.38. 
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14 - تمثيلات الاخر م م» ص.38. 

5 المرجع نفسه.ء ص.41. 

6 - المرجع نفسه. ص .43. 

7 - المرجع نفسه» ص. 44‏ 45. 

8 المرجع نفسه. ص.45. 

9 - المرجع نفسه. ص.45. 

0 - المرجع نفسه. ص. 47. 

1 - المرجع نفسه» ص.54. 

2 - المرجع نفسه. ص.54. 

3 المرجع نفسه» ص.57. 

(*) يورد نادر كاظم النص الكامل لقصة الصراع بين عمر بن الخطاب وأسماء بنت عميس» 
تلك القصة التي مثلت فرصة لظهور سردية الصراع والعداء والخلاف التي ظلت مكبوتة في 
اللاوعي ولم تصبح., بتعبير وليامز» مهجورة» (ص. 81) ويقول بان ثمة محاولات عديدة 
سعت لتصحيح هذا الوضع والتنبيه إلى الاعتقادات المغلوطة التي تحركه مثلما فعل الجاحظ 
في إحدى رسائله التي عنوانها: فخر السودان على البيضان, لكن ذلك لم يؤْد بالثقافة العربية 
لتصحيح هذه الرواية. بل إن الباحث يرى انها لم تكن مستعدة للقيام بذلك ؛ ولذلك 
عممت الصورة على السود كلهم؛ بوصفهم بهائم هائمة او سباعا هائجة او مخلوقات في 
مرتبة بين البشر والحيوانات او بشرا ذوي طاقة جنسية هائلة. من هنا سمي بائع الرقيق نخاسا 
لان بضاعته لا تختلف عن بضاعة النخاس الاصلي بائع الدواب. انظر: نادر كاظمء م م؛ 


ص.89. 
4 - المرجع نفسه» ص.92. 
5 - المرجع نفسه» ص.94. 
6 - المرجع نفسه» ص.95. 
7 المرجع نفسه» ص . 99. 
8 - المرجع نفسه؛ ص.99. 


9 - المرجع نفسه» ص .288. 
0 - المرجع نفسه» ص .293. 
1 - المرجع نفسه» ص.297. 
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2 المرجع نفسه» ص.301. 

3 - من السيرة» نقلا عن نادر كاظم؛ م م» ص.329. 
4 - تمثيلات الاخر» م م؛ ص.332. 

5 - المرجع نفسه؛ ص.336. 

6 المرجع نفسه» ص .336. 

7 المرجع نفسه؛ ص . 349. 

8 - المرجع نفسه» ص.351. 

9 - المرجع نفسه. ص.393. 

0 - المرجع نفسه» ص . 427. 

1- المرجع نفسهء ص.406. 

2 - المرجع نفسهء» ص.407. 

3 - المرجع نفسه» ص.410. 

4 - ا مرجع نفسه» ص .423. 

5 عبد الله الغذامي: النقد الثقافي» ص .68. 
6 - تمثيلات الاخر» م م؛ ص.433. 

7 - تمثيلات الاخر م م؛ ص.501 - 502. 


ل لا لأا 
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"القطوف الواتية 


خجاة المريني” 


باعلان جامعة الدول العربية مدينة دمشق عاصمة للثقافة العربية خلال سنة 
8 أقدمة وؤازة الثقافة السورية على إصّدار الجبوعة الكاملة لاغمال رئيس 
مجمع اللغة العربية بدمشق شاكر الفحام ضمن منشورات الهيئة العامة السورية 
للكتاب فى خمسة أجزاءء فى طبعة أنيقة تحت عنوان "القطوف الدانية"» اعتنى 
بجمع ره ]اعمال والصيقها والتقديم لها الاستاذ محمود الأرناوؤوط الذي أهداني 
مشكورا نسخة من هذا الكتاب ال موسوعة» وهو سفر جليل احتفت وزارة الثقاففة 
السورية في متم شهر مارس 2008 بتقديعه للباحثين والمثقفين في ندوة علمية تحدث 
خاكلها سدوة مي الاسائذة القامعيق وبعضن أغصاء خيع للق العريية يدحفيق» 
وحضرها الاستاذ المحتفى به الفحام الذي أعرب للجميع عن شكره وامتنانه لهذه 
الالتفاتة التي أكدت عمق العلاقة التي تربطه بالبحث والباحثين في بلاده وفي 
غيرها من بلاد العروبة والإسلام. 

والكتاب عمل جليل أنه الاستاذ الآرناؤوط بعناية كبيرة» فقد جمع وصنف 
اعمال الفحام تبعا لموضوعاتهاء فهو يقول: «كانت رحلة شاقة وممتعة في ان معاء 


* أستاذة باحثة» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» جامعة محمد الخامسء الرباط. 


319 


قراءات 


شاقة لآن أستاذنا الفحام كتب مقالاته على فترات متباعدة ولم يحتفظ بقائمة بها ول 
يعد في ذاكرته إلا القليل عنهاء وممتعة للفوائد التي حصاتها من قراءتي لها» 1/8. 
وبعد عملية الجمع» كانت عملية التصنيف والترتيب والتبويب» إذ من 
خلالها يتبين ما للتتبع من قدرة على سبر اعماق العمل المنجز والإبحار في اعماقه 
وتحفيز القارئ على الاستفادة منه» فالتصنيف إبدا ع من نوع اخر تظهر فيه شخصية 
المصنف العلمية والادبية ومدى استيعابه لما قرا وصنف وإن في فترات متباعدة. 
وقد المرث غملية التضيف على إنخاز خمسة محلدات رثيها المضصيق 
كلدي 
00 الأول: وعني بالمقدمات التي كان يكتبها المؤلف شاكر الفحام لمن 
من المؤلفين لمؤلفاتهم منها تقديم كتاب "الآشباه والنظائر" للسيوطي وحقق 
بعد ابره -- تباعا الاساتذة عبد الإله نبهان وغازي طليمات وإبراهيم عبد الله 
وأحمد مختار الشريف» وصدرت ضمن منشورات مجمع اللغة العربية بدمشق سنة 
5. وتقديم كتاب "معجم الشعراء من تاريخ مدينة دمشق" لابن عساكر وحققه 
جماعة من الاساتذة» ا ١‏ قار الفكر يدفشق سبة 41999 وله 
يكتفي صاحب التقديم بالتعريف بالعمل الذي أنحزه بل نراه يمتعرل في العريف 
بالمؤلف وصاحبه ومشروعه العلمي» من ذلك ما كتبه عن كتاب "الكشنباه و النظلاة " 
للسيوطيء فهو يعرف بالسيوطي وبمؤّلفاته وبجهوده. يقول عنه: «وتنوعت 
مؤلفاته بتنوع ثقافته وغزرت حتى بلغ بها بعضهم ستماثة كتاب» أغنت المكتية 
العربية ودلت على سعة اطلاعه ومقدرته الفائقة في ضم ما تنائر من نصوص في 
الموضوع الواحد» ثم اتسمت .ما تؤدي إليه الإحاطة الشاملة والذهن المتوقد من 
تهد إلى موضوعات فيها الكثير من الابتكار والجدة والطرافة» 130/1. ويتعرض 
بعد ذلك للتحقيقات التي أنبجرت وشابها الضعف أو النقص ليخلص إلى التحقيق 
الذي يدم للامورز ا تنيع رخان سروه حوره الحتتون) يرل رزلا ينيع وأنا 
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أتصفح ما قام به السادة الباحثون» إلا أن أزجي لهم الثناء خالصاء وأتوقع لهم نحاحا 
مطردا في ميدان التحقيق وإحياء التراث» 331/1. 

واول يحون ال مقنامات مقدمة "كناب الفرزدق" وهو الاطروسة الى تال 
بها الاسعاذ درحة الدكتوراه من كلية اداب القاهرة سنة 1962 ثم صدرت في كتاب 
سنة 21977 وهو عمل رصين (إذ استهوى الشاعر الفرزدق الباحث بقوة شعره 
وجمال صياغته ومقدرته الفذة في التعبير» كأنما سخر الكلام له» يتصرف فيه 
بهواه) ج. 61/1. وفي بانبه اللقنسات: أبضا كب "نقيها" لكدان "نبايقة الطب 
الباطني لهاريسون". وقد قام بترجمته جماعة من الباحثين بإشراف الاستاذ فيصل 
الصباغ وصدر ضمن منشورات وزارة التعليم العالي في سوريا سنة 21979 وهو 
مقال اوضح فيه الفحام ما عاشته اللغة العربية من امحاد سنين عديدة وما عرفته 
خلال أحقاب من حروب شرسة وصراعات قاتلة في فترات الغفوة والإهمال حيث 
استبد المستعمرون بالاراضي والعقولء لولا أن تداركت رحمة الله البلاد الإسلامية 
فبعث لها من أبنائها من يعيد البريق لهذه اللغة» فقدم لنا تحربة رائدة للقطر السوري 
الشقيق في تدريس العلوم منذ تأسيس معهد الطب بدمشق سنة 21901 وأثنى 
على المخدمات التي قدمتها الجامعات السورية في بعث نفس جديد للغة الضاد 
في بحال تدريس العلوم يقول: «وأي سعادة غامرة يحسها العربي وهو يرى هذه 
اللغة الشريفة تدور بها الالسنة فصيحة, متدفقة» وتتناول بها كل موضوع من 
موضوعات المعرفة في سهولة ويسر» 65/1. وفي رد الاعتبار لهذه اللغة قام جماعة 
من الاساتذة بإشراف فيصل الصباغ بإنجاز ترجمة عمل علمي جاد لهاريسون وهو 
"مبادئ الطب الباطني"» و«يعد مرجعا موثوقا به في الطب الباطني» 75/1. 

كما يضم هذا الجزء التقديم الذي كتبه الفحام لتحقيق "شذرات الذهب في 
اخبار من ذهب" لابن العماد الحنبلي» وانجحزه الاستاذ محمود الارناؤؤوط سنة 1986 
- 01995 وهو تقديم جامع مفيدء ألم بطبعته الآولى» وقد نشرتها في ثمانية أجزاء 
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مكتبة المقدسى سنة 1351 ه وهى طبعة مليئة «بالتحريف والتصحيف والسقط». 
أما الطبعة الجديدة التي قيض الله لها الأستاذ الأرناؤوط ليقدم لنا «تحقيقا علميا 
للكتاب» كلفه جهدا جاهدا فجاء في أبهى حلة» مثل هذا التقريظ يفيد ما للعمل 
الجاد من قيمة تبعث على الارتياح وإن كلف ذلك تعبا ومشقة وجهدا. 

وكلمات التقديم التي أنحزها الفحام كثيرة وممتعة» فأوفى كل باحث حقه 
وهو يكتب مقدمة لمؤلفه. وجاءت هذه المقدمات كما يقول المصنف «كالتيجان 
على رؤّوس أميحانب تلك المؤلفات والتحقيقات»» جمع هذه المقدمات لم يكن 
بالعمل الميسر إذ استغرق البحث عنها زمنا طويلا في كتب الفكر والادب والتراث» 
ومن ثم يتضح أن الإبمان بالعمل وصاحبه عنصران أساسيان في بجاح عملية البحث 
والتنقيب ثم الجمع فيما بعد. 

وفي الشق الثاني من هذا الجزء الآول» يهتم الآستاذ الآرناؤوط بالكلمات 
التي كان يدبجها قلم الفحام ثم يلقيها في المناسبات العلمية منها كلمة في "افتتاح 
ندوة المصطلح القانوني" وكلمات تقديم الاساتذة المجمعيين بعد انتخابهم اعضاء 
عاملين بمجمع اللغة العربية بدمشق ومن بينها كلمة ليلى الصباغ» يقول: «الاستاذة 
ليلى المبرؤة أبدا ف ذرامهها و االشوقة قيما اسند إلبيا عن اعمال تيت باغياتها 
على خير وجه وهي الأستاذة المثالية التي أفادت طلابها وخرّجتهم فأحسنت 
تخريجهم» 264/1. 

ولهذه الكلمات أبعاد علمية وأدبية وتوجيهية» فهي. إن صح القول. تعطي 
فكرة جامعة عن الندوة وموضوعها وعن الاهداف منهاء يقول في "مهرجان تحية 
أو سينا فى ذكرى يلاه الالفية "ف زرا سيرة الشيت الر قيس على ويدارتها عدية 
موحية خافلة بكل ما يسعوقق مطالعهاء يروعك أول ها يروغعك فى هذه السيرة 
ذكاء ابن سينا المتوقد ومواهبه الفذة» عبقريته ملء إهابه 0 روه ةا لات 
والصبرء لا يعرف الملل ولا ينزل بساحته الضجرء يذكر عن نفسه حين توفر على 
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العلم فيقول: «وفي هذه المدة ما نمت ليلة واحدة بطولهاء ولا اشتغلت في النهار 
بغيره)752/1. 

أما الجرء الثاني من هذه الموسوعة فينقسم قسمين: الأول: ويضم المقالات 
التي كتبها الاستاذ الفحام ونشرت في بحلات منها بجلة المعرفة وبحلة المعلم العربي 
الدمشقي أو محلة العرب بالرياض في موضوعات مختلفة منها: نظرة في المعاجم 
العربية الحديثة» وتعليقات على تصحيح ديوان البستي وتعليقات على المستدرك 
على شعر منصور النمري"» كما كتب عن دار الكتب الظاهرية في ذكرى افتتاحها 
المنوية» وعن مدينة إصطنبول» وقصتي في مجموع المتون وعنها يقول: (بجموع 
المتون يمثل صورة الثقافة العامة التي كان على ابناء ذلك الجيل أن يلموا بهاء بل ان 
يحذقوها دراسة قبل أن يتوزعهم التخصص» 58/2 وغيرها. 

الثاني: ويضم سير الاعلام بالتعريف بهم وبأشهر مؤلفاتهم وما امتازوا به 
من قدرة على الكدابة والتاليق» مبرزا مواقفهم من القضايا التي جندوا أقلامهم 
للدقاع غنهاء ومن تريعم لهم ساطع الخصري (لت: 8) وعنه يقول: «كان ساطع 
أنه وحدى نيض باغناء لا ينيط هيا العطية أولى القرة+ :عه ما وسعه الشهد 
لتكون التربية الوسيلة المحققة لخلق الإنسان العربي المؤمن بالوحدة العربية وتقدم 
الإنسان» وكانت تحربته حية خصبة يراجعهاء ويعدل فيها ما وضح له خلله؛ لتؤدي 
أغراضهاء وتوفي على الغاية المبتغاة» 285/2» وترجم لعبد العزيز الميمني الراجكوتي 
(ت 1987)» وعبد اللطيف الطيباوي (ت 1981)» وعلي الفقيه حسن (ت 1985)) 
وحسني سبح (ت 1986)) ومحمد كامل عياد (ت 1986)» وعبد الهادي هاشم (ت 
8) وغيرهم ممن ساعدهم الحظ ليتحدث عنهم الاستاذ الفحام ويعرف بهم في 
مجحلات عربية مختلفة وساعدهم الحظ اكثر بان حفظت هذه الترجمات في كتاب 
يحفظها من الضياع وهو "القطوف الدانية". 

أما الجزء الثالث من هذه الموسوعة فيضم مقالات أغلبها نشر عجلة مجمع 
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اللغة العربية بدمشق» وهي تفيد تتبع الأستاذ الفحام لما كان ينشر من كتب ومؤلفات 
تدور في رحاب اختصاصه واهتمامه قد تكون تعليقا أو تعريفاء ومن الكتب التي 
عرف بها وقدم لها قراءة في كتاب "الفهرست" لابن النديم نشرمجلة مجمع اللغة 
العربية سنة 1992 » و"فهارس المخطوطات العربية في المكتبة الوطنية بباريس"'ونشر 
بنفس مجلة المجمع سنة 1986 و"التعليقات والنوادر" لابي علي الهجري» وهي 
دراسة ومختارات للاستاذ حمد الجاسر وغيرهاء كما عني بالتعريف ب"ديوان ابن 
الرومي" و"ثلاثة كتب لابن فارس" بتحقيق احمد خان و"المستدرك على ديوان 
ديك الجن" و"أطلس العالم وتشويه الاسماء" وغيرهاء ويكاد هذا الجزء أن يكون 
تكملة للقسم الاول من الجزء الثاني من هذه الموسوعة التي جمعت شتات كتابات 
الأستاذ الفحام. 

ويضم الجزء الرابع اربعة بحوث نشرت في مجلات مختلفة منها: "اتحاد المجامع 
اللغوية العلمية العربية" ونشر بالموسوعة العربية المجلد الاول» دمشق 1998» و" محمد 
المنائس والهية" وتغر شيو كناي "التكرى الكمميوة لقررة تلاك والسعب! 
الذي أصوةة أكادهية الملكة المغربية سنة 2003م (وللاشارة شاكر الفحام عضو 
أكادعية المملكة المغربية). و"كتاب الدلائل في غريب الحديث" لابي محمد قاسم بن 
ابت العوفي السرقسطي» و"نظرات في ديوان يشار بن برد" وقد لفت الاستاذ 
الفحام الانتباه وهو يكتب هذه البحوث إلى مجموعة من الحكم والامثال التي يجب 
أن يسك بها طالي العلغ ويطحها تمي يفيه يها امن تدر قبل أوانهافقد 
تصدى لهوانه. إن الرجل لا يولد علماء وإنما العلم بالتعلم» والبحوث تحكي مسيرة 
الاستاذ الفحام العلمية بقلمه من خلال قراءته وتوضيحاته وتعليقاته. 

أما الجزء الخامس والاخير فيضم النصوص المحققة التي أنحزها الاستاذ 
الفحام وبلغت احد عشر نصا منها: "كتاب اللامات" لابي الحسين احمد بن 
فارس» و"ترجمة أبي علي الفارسي" مستخرجة من كتاب "بغية الطلب في تاريخ 
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حلب" لابن العديم وترجمة أبي منصور الثعالبي مستخرجة من كتاب "الوافي 
بالوفيات " لصلاح الصفدي. ومن نوادر المخطوطات العربية: "مذكرات الاستاذ 
الميمني والمختار من شعر بشار للتجيبي وغيرها من النصوص التي اعتنى بتحقيقها 
وإخراجها وطبعها.. 

قد شكل الكتاب بموضوعاته ومقالاته نبعا ثريا ودفقا وهاجا لفكر الآستاذ 
شاكر الفحام في تعامله مع كل موضوع أثار اعنامة واوقد جذوة الكتابة لديه 
شق وموطوعية ويدو أن مارسة الكتابد ين كلدل هذه الاعمال فن ودربة؛ 
لا ينجح فيها إلا من عشق القلم رفيقا والقراءة حبيباء فاليات الاستمتاع بها نقرأ 
وأدوات إنتاج ما استمتعنا به رهينان بقراءات معرفية وملكات ذاتية» إذ يكشف 
كل جزء من هذا الكتاب لوحات أدبية رائقة لمجموعة من الأعلام الذين حظوا 
بعناية الاستاذ شاكر الفحام ودراسات اكاديمية متميزة لمؤؤلفات تراثية بعد العهد بيننا 
وبين أصحابها فنجح الاستاذ في إعادة البريق إليها وإلى مؤلفيها بلغة ساحرة تحذب 
القارئ وتحدث لديه خلخلة معرفية ليكب على القراءة والمتابعة. 

عمل علمي جاد ومتميز يعبر عن وفاء وعرفان لمن كان له (الفضل الكبير على 
طلبة العلم) في سورياء وصاحب الآيادي البيضاء على البحث العلمي في دمشق» 
فهو الأستاذ المبرز ورئيس الجامعة اللامع والوزير الموفق في التربية والتعليم العالي» 
ورئس هيقة الوسوعة العربية في سورياء ورئيس جمع اللغة العربية بلمشق» وهو 
العضو البارز في اكاديمية المملكة المغربية إلى غيرها من المهام العلمية التي مارسها 
كه راهدار وتراضع رإغار. 

وصفه جامع الاعمال ومصنفها الاستاذ محمود الارناؤوط ب(الحصافة 
والبراعة وبعد الغور في فقه النص الأدبي» وأوتي من الإخلاص للعمل الذي يتولاه 
ما لا يزيد عليه) شهادة مريد صادقة عرفه عن قرب وخبر أريحيته وهو يمارس عمله 
العلمي ويشرف على الرسائل والاطاريح الجامعية ويبدي اراءه في كل ما استعصى 
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حله من الامور والقضايا برفق واتزان» ولقد لمست ذلك عن قرب في زيارتي 
لق ف يوليوو 13005 فتهرق بتراضبعه ورقنه وبعوارم» كيك أنضيت إليه باغتمام 
وهو يتحدث عن التراث العربي» وعن العلماء الافذاذ الذين لم تشغلهم مناصب 
ولا أموال» رضاهم في علم يوسع مداركهم وبحث يشغل تفكيرهم, ممثلا لذلك 
بنماذج عديدة من العلماء والمفكرين» صفوة سحرته عطاءاتها واسرته كتاباتها في 
الوان معرفية مختلفة: في الفقه والتاريخ والادب شعره ونثره» في اللغة والصرف 
والبيان» ذاكرة حية لرجل في مثل سنه امر يبعث على الاعتزاز به وعلى التمسك 
بأقيال كان سد هد دفقا كشاذل تتبلور مياهه أمام المشاهدء فحصل لي من الفائدة 
ما أنا مدينة له بها في العلم والتواضع. 

يشكل مجحموع "القطوف الدانية" موسوعة علمية أنجزها بعناية وحبء وعلم 
وتواضع الاستاذ الارناؤوط تكربها لعالم جليل» واعترافا للعلماء بأفضالهم على كل 
باحث وطالب علم. 

والعمل كما سبقت الإشارة في خمسة أجزاءء استأثر كل جزء من أعمال 
الأستاذ شاكر الفحام» ولعل الفضل يعود في جمع هذه الكلمات والتقديمات 
والتحقيقات الموزعة في المجلات والاضمومات الادبية إلى الاستاذ الارناؤوط؛ 
رهن يديك حير للضي دوق قلت وا وماد وصيرا كول تقب إتناقة إن 
التحريات الدقيقة وهو يلم شتات هذه الكلمات او التقديمات بشغف وحبء إذ 
لا يمكن للمرء أن يتوفق في عمل ما وأن يبدي براعته في إنحازه إذا لم يعش حالة 
عشق وحب لما ينجز مهما كانت الصعاب ومهما كانت الإحباطات» لقد امتع 
الاستاذ الارناؤوط الباحثين وآفادهم بلملمة كتابات قد تصبح ذات يوم منسية في 
لفافات المجلات لا ينتبه إليها أحد ولا يحفل بالاستفادة منها أحدء وهكذا لولا 
حب الاستاذ الجامع للعمل واستغراقه في خدمته سنوات مكبا على يحلدات قديمة 
وحديثة مستقصيا ما تضمه من إنتاج الاستاذ المحتفى به لما استطاع الباحث في 
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العالم العربي وغيره أن يطلع على هذه الأعمال وأن يفيد منها في أي وقت. 

ولعل أهم ما استوقفني طويلا ما وفق إليه الاستاذ الفحام في استخراج تراجم 
مفيدة للعديد من الادباء والعلماء من كتب بعينهاء من ذلك استخراجه ترحمة أبي 
البستي من مصدرين من كتاب "الوافي بالوفيات" للصفدي» ومن "تاريخ مدينة 
دمشق" لابن عساكر» كما استخرج ترجمتين اثنتين من كتاب "تاريخ دمشق" لابن 
عساكرء الآولى للراعي النميري؛ والثانية لحميد بن ثور الهلالي وغير ذلك. 

ولم يكتف الأستاذ الأرناؤوط بجمع آثار العلامة الفحام وتصنيفها وتقديمها 
بل اهتم بدقة وعنايةما كان للتحقيق والتوثيق من فوائد إضافية في التوضيح والشرح 
والتقريب» وهكذا فقد أبان في عمله عن خطة منهجية في التعامل مع النقول بضبط 
الاقوال والاستناد إلى النصوص المحققة فيما يتعلق .ما املاه صاحب الترحمة رواية 
او قراءة» منبها إلى الاختلافات مذكرا بالروايات المتعددة الواردة فى ديوان الشاعر 
أو في المصادر المختلفة دون أن ينسى شرح اكلمات الفيدة إن النادرة الاسعمال 
كلما أحس بضرورة ذلكء ملتزما بالمنهج العلمي الصارم في الاستقصاء والضبط 
والإحالة والتوثيق هما يثير الإعجاب والتنويه بالجهود المبذولة في صمت ونكران 
ذات» بعيدا عن البهر حة والادعاء. 

وما يلفت النظر والمصنف يقدم لهذه الموسوعة أن يكون الشكر والتقدير 
علامة مضيئة لمن ساعده ومدٌ له يد العون وسلوكا حضاريا راقياء وفي مقدمتهم 
السيدة مديحة العنبري حرم الاستاذ "لتسهيلها عليه مهمة إعداد الكتاب"» ولمن 
أسهم في تصحيح تحارب الكتاب وهما الاستاذان بدر الدين مراد ووليد يوسف 
العاني» كما يخص بالشكر ابنه السيد عبد القادر الارناوؤوط الذي لم يبخل على 
العمل المنجز بالتصحيح والمقابلة والتجهيز للنشر» وفي مثل هذا السلوك ما يؤكد 
نبل العالم المتواضع واعترافه.ما للاخر من اياد في المتابعة والإنحاز واستيفائه حظه من 
الشكر والتقدير بعد العمل والمثابرة والإنحاز. 

ص ص م 
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مفرس 


مهد 


لقؤيم 


الثوات المشرافع المغرفي 
تح "أنس المهج وروض الفرج" ‏ قسم شمال إفريقيا وبلاد السودان- 
للجغرافي الشريف الإدريسي السبتي 


7 (560-493ه(1165-1100م) .عيبل السلا اللعماطي 
5 ليون الافريقي في "وصف إفريقيا" 
41 سيرة ذاتية متشظية 11111110000 ام البدين الزهيري 
ترجمة إبراهيم الطخطبب 
دراسات تاريخية 
5 العرب ببلاد المغرب 
71 بين التاريخ الاستعماري والبحث الاكاديمي محمد الشربف 
في الادب والتقد 
31 7 أحداث الاندلس في شعر ابن دراج القسطلي اع كمون عبد هوري 


7 - مراجعة لمفاهيم خاطئة في تراثنا العربي 
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